
 لنــدن – نفــــت مصــــادر فــــي المجلــــس 
الانتقالــــي الجنوبــــي لـ“العــــرب“ صحــــة 
الأنبــــاء المتداولــــة عــــن وجــــود مبــــادرة 
جديدة تقدم بهــــا التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية لحــــل الخــــلاف المتفاقــــم بين 
الحكومــــة الشــــرعية والمجلــــس، مشــــيرة 
إلــــى أن جهود التحالف مــــا زالت منصبة 
علــــى أمرين فقط، هما وقــــف إطلاق النار 
والشــــروع الفوري في تنفيــــذ بنود اتفاق 
الرياض وفقا للتراتبية الزمنية المنصوص 
عليها في الاتفــــاق الموقع في الخامس من 

نوفمبر 2019.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الأنبــــاء 
المتداولة في وســــائل الإعلام شابها بعض 
الالتبــــاس، حيث أن الســــعودية لم تتقدم 
بأي مقترحــــات جديدة خارج إطار ”اتفاق 
وأن الحوار مــــا زال يدور بين  الريــــاض“ 
قيادة المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية 
برعاية سعودية حول وسائل تطبيق فوري 
لوقــــف إطلاق النار في أبين، قبيل الدخول 
فــــي برنامج مزمن لتنفيــــذ اتفاق الرياض 
الذي يشمل انســــحاب القوات المستحدثة 
في أبين وشــــبوة إلى مواقعها السابقة ما 
قبل مواجهات أغســــطس، وإعادة انتشار 
جميع القــــوات، وتعيين محافظين ومدراء 
أمــــن للمحافظات الجنوبيــــة بالتوافق مع 
المجلس الانتقالي وتشكيل حكومة جديدة 

ل فيها الجنوب بنصف المقاعد. يمُثَّ
ونفــــى المجلس الانتقالــــي، الخميس، 
تســــلم أي مبادرة ســــعودية لحــــل الأزمة 
مــــع الحكومة اليمنية. وقال بيان مقتضب 
صادر عن الشــــؤون الخارجية في المجلس 
الانتقالــــي ”ننفــــي اســــتلام أو مناقشــــة 
المجلس لأي مبادرة سعودية بشأن تفعيل 

اتفاق الرياض“.
وأضاف ”كما تنفي الشؤون الخارجية 
(مــــع  اتفاقــــات  لأي  التوصــــل  للمجلــــس 

الحكومة اليمنية) حتى اللحظة“.
ووصف الناطق الرسمي باسم المجلس 
الانتقالي الجنوبي نزار هيثم التســــريبات 
بأنهــــا غيــــر صحيحــــة. وقال فــــي تغريدة 
على تويتر ”الأشقاء الســــعوديون يبذلون 
مشكورين جهدا كبيرًا لتحقيق الوفاق بين 
الأطراف، ولم يبلغ المجلس بأي مبادرة من 

هذا القبيل“.

وفــــي تعليــــق آخــــر علــــى مضمــــون 
التســــريبات الصحافية، قال عضو رئاسة 
المجلــــس الانتقالي ســــالم ثابــــت العولقي 
”التحالف العربي كيان عسكري وسياسي 
وله مصادره الرســــمية التي تعبر عنه (…) 
لا يوجــــد حل غير تطبيــــق اتفاق الرياض 
بحذافيــــره ودون انتقائية أو تحايل على 

بنوده“.
وجاءت ردود فعل قيادات في المجلس 
الانتقالــــي ردا علــــى خبــــر أوردتــــه وكالة 
رويترز، الخميس نقلا عــــن ثلاثة مصادر 
أكــــدوا تقديم الســــعودية مقترحــــا جديدا 
يتضمــــن إطــــار عمــــل لإنهــــاء المواجهــــة 
الأخيرة فــــي جنوب اليمن بــــين الحكومة 
والمجلــــس الانتقالي، تحت مظلة التحالف 

الذي تقوده السعودية.
ويتضمن المقتــــرح وقفا فوريا لإطلاق 
النــــار فــــي محافظة أبين وإلغــــاء المجلس 
الانتقالي الجنوبــــي حالة الطوارئ، وذلك 
قبــــل أن يعــــين الرئيس عبدربــــه منصور 
هــــادي محافظــــا ومديرا للأمــــن في عدن 
ويختار رئيســــا للــــوزراء بهدف تشــــكيل 

حكومة يشارك فيها المجلس الانتقالي.
وينــــص المقترح على انســــحاب قوات 
المجلــــس الانتقالــــي مــــن عــــدن وإعــــادة 
نشــــر قواته في أبين على أن يتم تشــــكيل 

الحكومة بعــــد ذلك، فيما نقلت الوكالة عن 
مصدريــــن رفْــــض المجلــــس الانتقالي نقل 

قواته قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
يمنيــــة  سياســــية  مصــــادر  وأكــــدت 
في وقت سابق وجود تعقيدات  لـ“العرب“ 
تحول دون إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق 
الرياض، من بينها تصاعد حالة عدم الثقة 
بين الطرفين الموقعين على الاتفاق، ووجود 
تيار موالٍ لقطر في الحكومة اليمنية يصر 
على حسم الصراع عســــكريا، إضافة إلى 
رفض الجانبين تقديم تنازلات جوهرية في 
البنود المتعلقة بالانســــحابات المتبادلة أو 
تسليم الأســــلحة الثقيلة وإعادة الانتشار 
نتيجة لتفاقم حالة عدم الثقة بين الطرفين.

إلى أن تخلي  وتشير مصادر ”العرب“ 
الحكومة عن محافظة شــــبوة، التي باتت 
أحــــد معاقل الإخــــوان، أحد أبرز أســــباب 
التعثــــر فــــي تنفيــــذ اتفاق الريــــاض، إلى 
جانب تصاعــــد الدور الــــذي يلعبه وكلاء 
قطــــر فــــي الملف اليمنــــي من قبــــل توزيع 
الأموال وإنشــــاء المعســــكرات الممولة من 

الدوحة.
وكانت ”العرب“ قد كشــــفت في تقارير 
سابقة عن استحداث وزير النقل المستقيل 
صالــــح الجبوانــــي معســــكرًا فــــي مدينة 
”عتق“ مركز محافظة شبوة بتمويل قطري 

بعد زيارة ســــرية قــــام بها إلــــى الدوحة، 
بهــــدف تأجيج الصــــراع وإفشــــال جهود 

تنفيذ اتفاق الرياض.
وتحدثــــت مصــــادر مطلعة عــــن قيام 
وزيــــر الداخليــــة أحمــــد الميســــري بدور 
مماثــــل من خلال محاولة شــــراء الولاءات 
القبلية العســــكرية في عدن وأبين وتمويل 

المواجهات في أبين بأموال قطرية.
ويرجــــح مراقبــــون فشــــل أي جهــــود 
سياســــية فــــي الوقــــت المنظــــور لوقــــف 
المواجهات بين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالــــي دون إضعــــاف تيــــار قطــــر في 
الحكومة الشــــرعية، وممارسة ضغط كبير 
علــــى كافــــة الأطــــراف، أو انتظــــار نتائج 
المعركة الدائرة في أبين والتي ســــيفرض 

المنتصر فيها رؤيته للحل السياسي.
وتســــعى الحكومــــة الســــعودية لرأب 
الصــــدع في المعســــكر المنــــاوئ للانقلاب 
والطاقات  الجهــــود  وتوحيــــد  الحوثــــي، 
لمواجهة التحديات المتســــارعة في المشهد 
السياســــي  الصعيديــــن  علــــى  اليمنــــي 
والعســــكري، إضافــــة إلــــى تحســــين أداء 
الحكومة الشــــرعية في مواجهــــة الأعباء 
الخدمية والإنســــانية والصحية المتفاقمة 
فــــي العاصمــــة المؤقتة عــــدن والمحافظات 

المحررة.

مصـــادر  قالـــت   – (العــراق)  أربيــل   
سياســـية كرديـــة إن العمليـــة التركيـــة 
الواسعة في شمال العراق لم تكن لتجري 
دون تسهيلات من الأحزاب الكردية، وفي 
مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بزعامة مســـعود البارزانـــي، على الرغم 
مـــن التنديد الشـــديد من قبـــل الحكومة 
العراقية، إذ استدعت الخارجية العراقية 
للمرة الثانية، خلال 36 ســـاعة، الســـفير 

التركي في بغداد فاتح يلدز للاحتجاج.
وتشـــير المصـــادر إلى أن الســـلطات 
الكرديـــة تبحـــث عـــن وســـيلة لحمايـــة 
مصالحهـــا مـــع دول عربيـــة فـــي الوقت 
الذي تـــروج فيه تركيا أخبـــارا تفيد بأن 
حزب العمـــال الكردســـتاني يتلقى دعما 
مـــن دول على خط تقاطع بالمســـارات مع 
أنقرة، خصوصا بعد الأنباء التي تشـــير 
إلى قيام تركيا ببناء قواعد عســـكرية في 

شمال العراق.
وقالـــت مصـــادر محلية إن ســـلطات 
المرتبطـــة  العـــراق  كردســـتان  إقليـــم 
بالبارزاني تمـــارس الصمت إلى حد الآن 
حيال العملية العســـكرية التركية، بينما 
تطارد حـــوالات مالية موجهة لدعم حزب 

العمال الكردستاني المعارض.
وقـــال المحلـــل السياســـي العراقـــي 
الكردي هوشـــيار مالو إن ”تركيا تخالف 
القانـــون الدولي في مقابل موقف خجول 
إزاء الضربات  من الحكومـــة العراقيـــة“ 
الجوية الأولى، وهو الموقف الذي لم يمنع 

عملية بريّة.
وقال مســـؤول تركي إن بلاده تعتزم 
إقامة المزيد من القواعد العسكرية المؤقتة 
في شمال العراق بعد أن كثفت ضرباتها 
على المقاتلين الأكراد هناك، مشيرا إلى أن 

هذه الجهود ستضمن أمن الحدود.
وكانت ”العرب“ قد كشـــفت عن زيارة 
ســـرية أداها رئيس المخابـــرات التركية 
هاكان فيدان إلى بغداد الأسبوع الماضي، 
التقـــى خلالهـــا عـــددا مـــن المســـؤولين 

العراقيين.
الحكومـــة  أن  المصـــادر  وكشـــفت 
العراقية من جانبهـــا رفضت الإعلان عن 
زيارة المســـؤول التركي، كما رفضت منح 
أنقرة أي ضمانات اقتصادية أو عسكرية.

وأقـــرت تركيـــا باســـتخدام طائرات 
F16 وراجمـــات الصواريـــخ والمدفعية في 
عمليتهـــا المســـتمرة منذ ثلاثـــة أيام في 
شمال العراق، فيما قال نواب في البرلمان 
العراقـــي إن الطيران التركي توغل بعمق 
200 كلـــم داخـــل الأراضـــي العراقية في 

تطور غير مسبوق.
وقـــال الباحث عـــادل بكوان ”لا يمكن 
تصور دخول القوات التركية دون تعاون 

فعلي من السلطات الكردية العراقية“.
وتحتفظ تركيا بأكثر من عشرة مواقع 
عســـكرية منذ عـــام 1995 داخل الأراضي 

العراقية في محافظة دهوك.
لكـــن اليـــوم، وفي ســـياق سياســـي 
متوتـــر، فإن رجب طيـــب أردوغان يعتبر 
العراق أحد الأسس التي يعيد فيها تأكيد 
القوة التركية وفق إســـتراتيجية توســـع 

يسعى إليها الرئيس التركي.
ويوضـــح بكـــوان أن أنقـــرة ”ملتزمة 
بشدة في ســـوريا وليبيا، وترغب في أن 
تكون كذلك في اليمن. وخطتها هي تقديم 
نفســـها كقوة أساسية في نزاعات الشرق 

الأوسط، والعراق جزء من ذلك“.
وقالت الخارجيـــة العراقية الخميس 
إنها استدعت السفير التركي في العراق 
”مجـــددا“، وســـلمته ”مذكـــرة احتجـــاج 
شـــديدة اللهجة“، داعية بلاده إلى ”الكف 

عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية“.
وكانت الخارجية العراقية اســـتدعت 
فـــاتح يلـــدز الثلاثـــاء وســـلمته مذكـــرة 
احتجاج على ”خروقات ســـابقة ارتكبها 
الطيـــران التركي، وبمقتضى الســـياقات 
الدبلوماســـية يفترض أن السفير قد نقل 

المذكرة إلـــى حكومتـــه، وأبلغها بفحوى 
الاجتماع“.

وعبرت الوزارة عن استنكارها ”بأشد 
عبـــارات الاســـتنكار والشـــجب معاودة 
القـــوات التركيّة يـــوم 17 يونيو الجاري 
انتهـــاك حرمة البلاد وســـيادتها بقصف 
ومهاجمة أهداف داخل حدودنا الدولية“.

لهـــذه  ”القاطـــع  رفضهـــا  وأكـــدت 
المواثيـــق  تخالـــف  التـــي  الانتهـــاكات 
والقوانين الدولية“، مشددة على ”ضرورة 
التزام الجانب التركـــي بإيقاف القصف، 
وســـحب قواتـــه المعتدية مـــن الأراضي 
العراقيـــة التي توغلت فيهـــا ومن أماكن 

تواجدها في معسكر بعشيقة وغيرها“.
ووفقا للحكومة العراقية، فإن ”تركيا 
كانت الســـبب فـــي زيادة اختـــلال الأمن 
بالمنطقة الحدودية المشـــتركة فيما بيننا؛ 
إذ تسببت مبادرة السلام التي اعتمدتها 
مـــع حزب العمال الكردســـتاني عام 2013 
بتوطـــين الكثير من عناصـــر هذا الحزب 
التركـــي داخل الأراضي العراقية من دون 
موافقة أو التشاور مع العراق؛ مما دعانا 
إلى الاحتجاج حينها لدى مجلس الأمن“.
ودعت بغـــداد الحكومـــة التركية لأن 
”تســـتمع إلـــى صـــوت الحكمـــة، وتضع 
حدا لهذه الاعتـــداءات“، مؤكدة ”احتفاظ 
العـــراق بحقوقه المشـــروعة فـــي اتخاذ 
الإجـــراءات كافة التي من شـــأنها حماية 
سيادته وسلامة شـــعبه بما فيها الطلب 
إلى مجلـــس الأمن والمنظمـــات الإقليمية 

والدولية على النهوض بمسؤوليتها“.

ولاقـــت العمليـــة التركية في شـــمال 
العراق إدانـــة عربية إذ اســـتنكرت دولة 
الإمـــارات التدخلات العســـكرية التركية 
والإيرانيـــة في العراق المتمثلة في قصف 
مناطـــق فـــي شـــمال العراق، مما شـــكل 
انتهـــاكا لســـيادة دولـــة عربية شـــقيقة 

ولمبادئ القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في 
بيــــان الخميس على موقف دولة الإمارات 
الثابت والراسخ الرافض لكافة التدخلات 
في شــــؤون الدول العربية وحرصها على 
ضرورة احترام ســــيادة العراق الشقيق، 
ومراعاة مبادئ حســــن الجوار والكف عن 
كل ما يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.

وأعربـــت الســـعودية الخميـــس عن 
إدانتها للعدوان التركـــي والإيراني على 
الأراضـــي العراقية، مؤكـــدة وقوفها إلى 
جانب بغداد في مـــا تتخذه من إجراءات 

لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.
وترافقت الغارات الجوية مع عمليات 
اجتيـــاح بري وإنـــزال مقاتلين في مواقع 
مختلفة داخل الأراضي العراقية، لمطاردة 

عناصر حزب العمال الكردستاني.
ويـــوم الخميس، قالت وســـائل إعلام 
دمـــرت  التركيـــة  المســـلحة  القـــوات  إن 
أكثـــر مـــن 500 هدف تابع لحـــزب العمال 
الكردســـتاني، ”خلال أول 36 ســـاعة من 
عملية مخلب النمر التي انطلقت بمنطقة 

حفتانين شمالي العراق“.
وتولـــي تركيا هذه العمليـــةَ اهتماما 
بالغا، إذ تجري متابعتها من قبل قيادات 
الجيش ”لحظة بلحظة من مركز العمليات 
في قيادة القوات البرية، بمشـــاركة وزير 
الدفاع خلوصـــي أكار، ورئيـــس الأركان 

يشار غولر“.

 لندن – مع اشـــتداد السباق للحصول 
على لقاح ضد الفايروس الجديد، تسارع 
الـــدول الغنية إلى وضع طلبات مســـبقة 
للإمدادات المحدودة بشكل حتمي للقاحات 
من أجل ضمان تحصـــين مواطنيها أولا، 
وهو ما يثير تســـاؤلات حول ما إذا كانت 
البلدان النامية ستحصل على أي لقاحات 
في وقـــت يكفي لإنقاذ الأرواح قبل انتهاء 

الجائحة.
للقاحات  المنتجة  الشـــركات  وتحاول 
والمنظمات الدولية الرد على تساؤل كيف 
يمكـــن لمليار لقاح يتـــم تصنيعها بحلول 
نهايـــة العـــام أن تـــوزع على أكثـــر من 7 

مليارات إنســـان هم عدد ســـكان الأرض. 
وقالـــت الأمم المتحـــدة والصليب الأحمر 
الدولـــي والهلال الأحمر إنه ”من الواجب 
أن يحصل الجميع على ”لقاح  الأخلاقي“ 

الناس“.
ويعتقد خبراء الصحة أن التصريحات 
العامة التــــي تطلقها هــــذه المنظمات غير 
قابلة للتنفيذ، وأنها ســــتعزز فكرة توزيع 

غير عادل وفوضوي للقاحات.
وقالت يوان تشـــيونغ هو، المستشارة 
القانونية في منظمة أطباء بلا حدود، إن 
”لدينا هذه الصورة الجميلة لكل شـــخص 
يحصل على اللقاح، ولكن لا توجد خارطة 

طريـــق لكيفية القيام بذلك“. وأضافت أنه 
تم اتخاذ بعض الإجراءات لحل العديد من 
المشاكل من أجل تحقيق التوزيع العادل، 

لكن الأمر لا يحل بالنوايا الحسنة.
وأضافت أن الشركات غالبًا ما تتقدم 
بطلبـــات للحصول على بـــراءات اختراع 
لـــكل خطوة مـــن مراحل تطويـــر وإنتاج 
اللقـــاح. وشـــددت:لا يمكننـــا تحمل هذه 
الطبقـــات المتعددة مـــن الحقوق الخاصة 

لخلق "لقاح للناس".
وأشـــار الرئيس الغانـــي نانا أكوفو 
المخصصة  أدو في حديثه في قمة ”لقاح“ 
لفايـــروس  المتاحـــة  العلاجـــات  لبحـــث 

كورونا إلى القضية الشائكة التي تتعلق 
بالتوزيع العادل. وقـــال إن "لقاح الناس" 
هـــو الوحيد القادر على حماية البشـــرية 

جمعاء من الفايروس".
فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، هنـــاك 
المحتملـــة  اللقاحـــات  مـــن  العشـــرات 
للفايروس في مراحل مبكرة من الاختبار، 
بعضها قد ينتقل إلى اختبارات المرحلة 
النهائيـــة فـــي وقـــت لاحـــق مـــن هـــذا 
العـــام إذا ســـارت الأمور على مـــا يرام. 
لكـــن من غير المرجح أن يتم ترخيص أي 
منهـــا قبل أوائل العـــام المقبل على أدنى 

تقدير. 
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الانتقالي الجنوبي: 

لا تعديلات على اتفاق الرياض

البارزاني يسهل توغل 

الجيش التركي 

في شمال العراق
● السعودية لم تعرض مبادرة جديدة 

● {شرعية} الإخوان تعيق وقف إطلاق النار في اليمن

هوشيار مالو

تركيا تخالف القانون 

في مقابل موقف خجول 

من الحكومة العراقية

لا إخوان يمكن لأردوغان 

التعويل عليهم في العراق

ص١٣إسلام سياسي

من سيفوز بلقاح كورونا: 

كيف تحصن7 مليارات إنسان بملياري مصل فقط

ظل القتال والعين على السلام

لا يوجد حل غير تطبيق 

اتفاق الرياض بحذافيره 

ودون انتقائية أو تحايل

سسالم ثابت العولقي
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جنوب الجزائر
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الأردن ولبنان 
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 يقــــود رئيس مجلس النــــواب اللبناني 
وزعيــــم حركــــة أمل الشــــيعية نبيــــه بري 
هــــذه الأيام تحركات سياســــية حثيثة في 
سياق لعبة تدوير الزوايا التي يتقن فنها، 
وتذويــــب الخلافــــات بين الفرقاء وســــط 
تساؤلات حول ما إذا كان المغزى من تلك 
التحركات إنقاذ لبنان أم تخفيف الضغوط 

المتصاعدة على حزب الله.
مجلــــس  رئيــــس  تحــــركات  ترافقــــت 
النواب المسنودة بغطاء ”نادر“ من رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون مع دخول قانون 
قيصــــر الذي يســــتهدف النظام الســــوري 
وحلفاءه حيز التنفيــــذ، ويتوقع أن تطول 
شــــرارته لبنان في ظــــل الارتباط التجاري 
والمالي العضــــوي بيــــن الجانبين، وفي 
حليــــف الرئيس  ظــــل تحكم حزب اللــــه – 
بشار الأسد المنخرط معه بقوة في النزاع 

السوري – بالقرار اللبناني.
نجحــــت جهــــود بري فــــي الجمع بين 
الحــــزب  رئيــــس  الدرزييــــن  الخصميــــن 
التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس 
الحزب الديمقراطي النائب طلال أرســــلان 
لتنظيم الخلافات بينهما وتحصين الجبل 
من أي ارتدادات لاســــيما في ظل الشــــحن 
الطائفــــي والمذهبي الذي يشــــهده لبنان، 
علــــى وقع أزمته الاقتصادية الخانقة التي 
مــــن المرجــــح أن تتفاقم أكثــــر في حضرة 

قيصر.

لــــم تقف تحــــركات رئيــــس حركة أمل 
نبيــــه بري عنــــد البيــــت الــــدرزي لتطول 
مروحتها ”الإخــــوة الأعداء“ داخل تحالف 
8 آذار ولاسيما التيار الوطني الحر وتيار 
المردة حيث كشــــفت معطيــــات عن وجود 
مساع لعقد اجتماع بين رئيسي الحزبين 
وســــليمان  باســــيل  جبران  المســــيحيين 

فرنجية.
فرنجيــــة  بيــــن  العلاقــــات  وشــــهدت 
وباســــيل توترا كبيرا فــــي الفترة الأخيرة 
على خلفية التعيينــــات المالية والإدارية، 
حيث اتهم رئيس المــــردة رئيس الوطني 
بحصــــة  الاســــتئثار  بمحاولــــة  الحــــر 

المســــيحيين من تلــــك التعيينات، وذهب 
حد التلويح بســــحب وزيريــــه من حكومة 
حســــان ديــــاب، قبل أن يتدخــــل بري على 
الخط لثنيه عن تلــــك الخطوة، حيث يرى 
أن التوقيــــت لا يخدم مثل هكذا اندفاعات، 

وإن كان مقتنعا بوجهة نظر المردة.
وتقول دوائر سياسية إن دعوة رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون مؤخرا إلى عقد 
مؤتمر جامع حدد ليوم 25 يونيو الجاري 
ويســــتهدف ضم كل الفرقاء السياســــيين 
والكتــــل النيابيــــة ورؤســــاء الحكومــــات 
الســــابقين هــــي في واقع الأمــــر من بنات 
أفــــكار الزعيم المخضرم بري، ويظهر ذلك 
من تحملــــه عبء إقنــــاع الفرقاء بضرورة 
حضور هــــذا المؤتمر، بمســــاعدة المدير 

العــــام للأمن العــــام اللواء عباس 
إبراهيــــم الــــذي مــــا فتئ 
دارة  كل  أبــــواب  يطــــرق 

ردود  ســــماع  أمــــل  علــــى 
إيجابية.

فـــي  أجـــرى  بـــري  وكان 
الأيام الأخيرة سلسلة لقاءات 
مـــع جهات سياســـية عدة في 

مقدمتهـــا رئيـــس تيـــار 
المستقبل سعد الحريري 
ورئيس الحزب التقدمي 

الاشـــتراكي، وآخرها الخميس 
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، الذي 
قال عقب زيارته لعين التينة إن ”الرئيس 
بـــري ’بيمون على أكتر مـــن حوار‘ ولكن 
ليس هو مـــن يدعو إلى بعبدا بل هو من 
بلغنـــا بالأمر، والأهم اليوم هو التضامن 
الوطنـــي للخروج مـــن المرحلة الصعبة 
وســـنقرّر لاحقا ما إذا كنا سنشارك بلقاء

بعبدا“.
وتوجه فرنجية على إثر الاجتماع مع 
بري مباشرة إلى بيت الوسط حيث التقى 
برئيس الحكومة السابق سعد الحريري، 
وســــط معلومات تتحدث عن أن هدف تلك 
الزيارة هو جس نبض المســــتقبل حيال 

موقفه من المشاركة في مؤتمر بعبدا.
وقال عضــــو المكتب السياســــي في 
تيار المســــتقبل راشــــد فايــــد لـ“العرب“ 
إن زيــــارة فرنجية لبيت الوســــط ولقاءه 
بالرئيس سعد الحريري يندرج في سياق 
محاولة إقناع الأخير بأهمية المشــــاركة 
في مؤتمر بعبدا، الذي لن يكون ذا جدوى 

في حال لم يحضر جميع الأفرقاء.
وأضــــاف القيادي في المســــتقبل أن 
قرار الحريري المشــــاركة في المؤتمر من 

عدمهــــا مرهون باللقــــاءات التي يجريها، 
وكذلك بموقف كتلة المســــتقبل النيابية، 
مشيرا إلى أن الحريري بما يمثله من ثقل 
كرئيس لتيار سياسي وازن وزعيم لمكون 
طائفي رئيســــي، ورئيس حكومة ســــابق 
فإن حضــــوره في هكذا اجتماع ســــيكون 

مؤثرا على نحو بعيد.
ولا يخفــــي راشــــد فايد عدم حماســــة 
الحريــــري لحضور مؤتمر بعبدا لاســــيما 
إذا كان الغرض منها ”تطييب الخواطر“، 
مرجحــــا أن لا يصدر التيــــار أي قرار بهذا 

الشأن قبل الأربعاء المقبل.
والعلاقـــة بين زعيم تيار المســـتقبل 
وســـاكن قصر بعبـــدا ومن خلفـــه التيار 
الوطني الحر شـــابها الكثيـــر من التوتر 
في الأشـــهر الأخيرة وتحديـــدا منذ تقدم 
الحريري باســـتقالته من رئاسة الحكومة 
في نوفمبـــر الماضي اســـتجابة للحراك 
الشـــعبي الـــذي اندلـــع فـــي 17 أكتوبر، 
السياســـية  النخبـــة  علـــى  احتجاجـــا 
الحاكمة، التي أوصلت، بحسب النشطاء، 

اقتصاد البلاد إلى حافة الهاوية.

وكانــــت اســــتقالة الحريري أشــــبه ما 
تكــــون بإعــــلان قطيعة مع العهــــد في ظل 
تزايد الانتقــــادات حيال تيار المســــتقبل 
لتماهيه ومجاراته لأجندة التيار الوطني 

الحر وزعيمه صهر عون جبران باسيل.
ولا يخفــــي راشــــد فايــــد تشــــككه في 
الدوافع خلــــف تحركات بري والدعوة إلى 
مؤتمر بعبدا لاسيما وأنها ترافقت مع بدء 
تطبيــــق قانون قيصر الذي لن يكون لبنان 

بمعزل عنه.
ويرى القيادي في المســــتقبل أن هذا 
القانون سيضع ثقلا كبيرا على دور حزب 
اللــــه في الداخــــل باعتباره مــــن الفاعلين 
الرئيســــيين فــــي الحــــرب ضــــد الشــــعب 
الســــوري، وكان اتخذ قرار المشــــاركة في 
الصراع دون أي غطاء شعبي أو سياسي، 

ومتحديا الإرادة الدولية.
ولا يســــتبعد فايد أن يكون ما يحصل 
مــــن حــــراك سياســــي فــــي لبنــــان هدفــــه 
الأساســــي انتشــــال حزب الله من المأزق 
الذي يعانيــــه، بغض النظر عما يخرج من 

قياداته من تهديد ووعيد.

 القاهــرة - فـــي كل مـــرة تحتدم فيها 
الخلافـــات بين ناديي الأهلـــي والزمالك، 
الأكثر شـــعبية في مصر، ينشـــغل قطاع 
عريض مـــن المواطنيـــن بمتابعتها، إلى 
الدرجـــة التي خلّفت قناعات لدى البعض 
بـــأن الحكومـــة هي المســـتفيد الأول من 
خصوصا  الكرويـــة،  المشـــاجرات  تلـــك 
وأنهـــا لا تبدي أي مواقف حاســـمة لمنع 

التجاوزات بين أنصار الفريقين.
فــــي آخــــر جــــولات المناوشــــات بيــــن 
الناديين العريقين قبل يومين، بدا الوضع 
مختلفــــا، لم تعــــد هناك متابعــــة كثيفة من 
الجمهــــور، ووجــــدت شــــريحة كبيــــرة من 
المواطنين نفسها حبيســــة هموم كورونا 
وتوابعها، ومخاوف من تطورات الأزمة في 
ليبيا، وقلق من تصاعــــد الموقف من ملف 
ســــد النهضة، وبدأ يتجــــدد الحديث حول 
ضرورة الإصلاحات السياسية في الداخل، 
مــــع تحديد مواعيــــد مبدئية حــــول إجراء 
انتخابات مجلسي الشــــيوخ والنواب، في 

شهري أغسطس ونوفمبر على التوالي.
لـــم يتـــرك المجلـــس الأعلـــى للإعلام 
الأزمة الجديـــدة بين الأهلي والزمالك على 
عواهنهـــا كالعادة، وهدد بغلـــق قناتيهما 
حـــال تكـــرار التراشـــق الذي حـــدث بين 
مســـؤولي الناديين، عقب التحقيق معهما 
في البلاغات التـــي قدمها كل طرف متهما 
الآخـــر بالســـب والقـــذف والخـــروج عن 

التقاليد.

احتدم الشـــد بيـــن الفريقين في وقت 
توقف فيه النشـــاط الرياضي، منذ مارس 
الماضـــي، ومرجـــح أن يعـــود 25 يوليو 
المقبـــل، وأخـــذ منحنـــى تصاعديا منذ 
أن قـــرر نـــادي الزمالـــك فتح ملـــف قديم 

مرت عليه 20 عاما وهو 
تتويج النادي الأهلي 

بلقب نادي القرن 
العشرين.

طالب رئيس 
الفريق الأبيض

 (الزمالك) بأحقيته في اللقب، واتهم 
قيادات الأهلي (الفريق الأحمر) بالتورط 
في تغيير لوائح الاتحاد الأفريقي (كاف) 
إجـــراءات  باتخـــاذ  وتعهـــد  لصالحـــه، 
قانونية عبر الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا).
في بعـــض الأوقات التـــي تمر فيها 
مصـــر بظـــروف سياســـية واجتماعية 
واقتصادية صعبة، كانت اهتمامات 
المواطنيـــن بالرياضـــة تأتـــي في 
وســـيلة  وعدّت  الأولويات،  صدارة 

مناســـبة للهـــروب من المشـــكلات التي 
حكومـــات ووجـــدت  منهـــا،  يعانـــون 
متعاقبـــة ضالتهـــا فـــي أن تكـــون كرة 
القدم بشـــكل عام ثغرة لتفريغ الطاقات، 
ووظفت حالة انشـــغال الرأي العام بها 

لصالحها.
يقول إبراهيـــم معوض، وهو موظف 
حكومي في مطلع الأربعينات، ”يتملكني 
شعور بأن بلادي في مفترق طريق تحتاج 
فيـــه لقـــرارات ســـليمة، لأن أي تصرفات 
خاطئة ستؤثر بشكل مباشر على حياتي 
وأولادي، فالدخـــول في صـــراع خارجي 
ســـينعكس بشـــكل كبيـــر علـــى الوضع 

الاقتصادي الصعب بطبعه“.
لـــم يخف الموظف المصري قلقه من 
الأوضـــاع الصحيـــة التـــي تعاني 
منهـــا البـــلاد، فـــي ظل انتشـــار 
فايروس كورونا، وســـط مخاوف 
من عدم قدرة البنية التحتية على 
التعامـــل مـــع الإصابـــات اليومية 

المتصاعدة.
مضاعفة  أن  متابعـــون،  يعتقـــد 
الخطابات التحذيرية بشـــأن الأزمات 
من قبل النخب على منصات التواصل، 
والخـــوف من تـــورط مصر فـــي صدام 
عســـكري مباشـــر خارج الحدود، أوجد 
اهتمامـــا بديلا عن كرة القدم والشـــغف 
بإثاراتها، وعادت الهموم السياسية إلى 

الجمهور.
أدى تجريف الحيـــاة الحزبية خلال 
الســـنوات الماضيـــة إلى انشـــغال فئة 

كبيرة مـــن المصريين بقضايـــا ثانوية، 
وبدت مناوشـــات الأهلي والزمالك خيارا 
للتنفيـــس، وإظهار الانحيـــازات الكروية 

تعبيرا عن الكبت.
لا تخلـــو هذه المســـألة من مســـحة 
سياســـية، فمشـــجعو الأهلـــي تقليديـــا 
يمثلـــون الســـلطة بشـــعبيتها الجارفـــة 
وغرورها وبطشـــها، ومشـــجعو الزمالك 
المتعددة،  بأطيافهـــا  المعارضة  يمثلون 
من حيث المهـــارات الفنية، والقدرة على 

التخفي، والصوت العالي أحيانا.

يؤكد الناشط السياسي جمال أسعد، 
أن المصريين يعيشون على وقع الصدمة 
جـــراء اشـــتعال الأزمـــات علـــى جبهات 
مختلفـــة، لأن هنـــاك جبهـــة مفتوحة في 
سيناء مع الإرهابيين، وأزمات اقتصادية 
ممتـــدة، وقلقا مـــن عدم الســـيطرة على 
انتشـــار كورونا، وحشدا عســـكريا على 
الحـــدود الغربيـــة أقرب إلى الاســـتعداد 
لإعـــلان حـــرب، ولذلـــك أصبـــح الوعـــي 

الجماهيري مطلوبا.

وأشــــار لـ“العرب“، إلــــى أن الصراع 
الكــــروي بين الأهلــــي والزمالــــك موروث 
اجتماعــــي، ويمثــــل جــــزءا مــــن الضمير 
الجمعــــي، لكنــــه قابع ومؤجــــل إلى حين 
تتهيــــأ الأوضــــاع، ويرتبــــط ذلــــك بمدى 

انحسار الأزمات أو شدتها.
ليس مــــن مصلحة الحكومة المصرية 
اتباع سياســــة الإلهاء في هــــذه الأجواء، 
لأن اهتمــــام وســــائل الإعــــلام المســــتمر 
بقضايا فرعية وهامشية جعل المواطنين 
ينشــــغلون بأمور ســــطحية، مثل خلافات 
الأهلي والزمالك، بشكل مستمر بما يغطي 
على قضايا الأمن القومي الملحة، ويجعل 
اســــتعادتها في الأوقــــات الحرجة كغطاء 

شعبي عملية صعبة.
أوضح أستاذ علم الاجتماع السياسي 
بجامعة القاهرة أحمد مجدي حجازي، أن 
الدورة الحياتية للشــــعوب غير مســــتقرة 
حاليــــا، وأضحت الهموم مســــيطرة على 
ســــلوكيات قطاع كبير من الناس، وزيادة 
رقعة النزاعات بين الدول، ما يترتب عليه 
التغييــــر فــــي الأولويات، بما يــــؤدي إلى 
حالة من التبديــــل والتعديل في القضايا 

المهيمنة على الشأن العام.
وأكــــد لـ“العرب“، أن كرة القدم لم تعد 
أولوية كبيرة في حياة البشــــر، وســــوف 
ينعكس ذلــــك على قلة اهتمــــام الجمهور 
بالموضوعــــات الكروية مثل مشــــاجرات 
الأهلي والزمالك، كما أن احتدام القضايا 
السياســــية يتطلب إفســــاح المجال العام 

أمام التعبير بحرية عن وجهات النظر.
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مضاعفة الخطابات 
التحذيرية بشأن الأزمات، 

والخوف من تورط مصر في 
صدام خارج الحدود، أوجد 

اهتماما بديلا عن كرة القدم 

أزمات على جبهات متعددة تفقد مناوشات الأهلي والزمالك جاذبيتها

حراك بري لإنقاذ لبنان أم لتخفيف 
الضغوط على حزب الله

الحريري غير متحمس للمشاركة في مؤتمر بعبدا

قرار الحريري حضور 
مؤتمر بعبدا رهين 

اللقاءات التي يجريها

راشد فايد

الحركة في عين التينة لا تكاد تهدأ هذه الأيام، في ظل لقاءات مكثفة يجريها 
ــــــي نبيه بري مع قيادات سياســــــية على أمل  ــــــس مجلس النواب اللبنان رئي
تذليل الخلافات بين الأفرقاء أو أقله تنظيمها إلى حين مرور العاصفة التي 
اشتدت قوتها على لبنان وعلى الحليف حزب الله لاسيما مع قدوم قيصر.

لــــك التعيينات، وذهبصابرة دوح
ب وزيريــــه من حكومة
ل أن يتدخــــل بري على
ـك الخطوة، حيث يرى
دم مثل هكذا اندفاعات،

جهة نظر المردة.
سياسية إن دعوة رئيس
ل عون مؤخرا إلى عقد
25 يونيو الجاري ليوم
ل الفرقاء السياســــيين
ورؤســــاء الحكومــــات
واقع الأمــــر من بنات  ي
خضرم بري، ويظهر ذلك
قنــــاع الفرقاء بضرورة
تمر، بمســــاعدة المدير

م اللواء عباس 
ــا فتئ 
دارة  ل 
ردود ع 

فـــي جـــرى 
سلة لقاءات 
ـية عدة في

تيـــار 
حريري 
قدمي

اءات مكثفة يجريها
سياســــــية على أمل
مرور العاصفة التي
ما مع قدوم قيصر.

لقاءات لا تخلو من انفعالات

أن قـــرر نـــادي الزمالـــك فتح ملـــف قديم 
عاما وهو  20 مرت عليه
تتويج النادي الأهلي

بلقب نادي القرن 
العشرين.

طالب رئيس 
الفريق الأبيض

قانونية عبر الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا).

في بعـــض الأوقات التـــي تمر فيها
مصـــر بظـــروف سياســـية واجتماعية
واقتصادية صعبة، كانت اهتمامات
المواطنيـــن بالرياضـــة تأتـــي في
وســـيلة وعدّت الأولويات، صدارة 

ووظفت حالة انشـــغال الرأي العام بها
لصالحها.

يقول إبراهيـــم معوض، وهو موظف
مطلع الأربعينات، ”يتملكني حكومي في
شعور بأن بلادي في مفترق طريق تحتاج
فيـــه لقـــرارات ســـليمة، لأن أي تصرفات
خاطئة ستؤثر بشكل مباشر على حياتي
وأولادي، فالدخـــول في صـــراع خارجي
ســـينعكس بشـــكل كبيـــر علـــى الوضع

الاقتصادي الصعب بطبعه“.
لـــم يخف الموظف المصري قلقه من
الأوضـــاع الصحيـــة التـــي تعاني
منهـــا البـــلاد، فـــي ظل انتشـــار
فايروس كورونا، وســـط مخاوف
من عدم قدرة البنية التحتية على
التعامـــل مـــع الإصابـــات اليومية

المتصاعدة.
مضاعفة أن  متابعـــون،  يعتقـــد 
الخطابات التحذيرية بشـــأن الأزمات
من قبل النخب على منصات التواصل،
والخـــوف من تـــورط مصر فـــي صدام
عســـكري مباشـــر خارج الحدود، أوجد
اهتمامـــا بديلا عن كرة القدم والشـــغف
بإثاراتها، وعادت الهموم السياسية إلى

الجمهور.
خلال الحزبية الحيـــاة تجريف أدى

المصريون حبيسو هموم الداخل وتحديات الإقليم

شظايا قيصر تمتد للأردن
 عمــان - تواجــــه العلاقــــات الأردنية ـ 
السورية مع دخول قانون قيصر الأميركي 
فجوة جديدة رغم خطوات كثيرة لتحسين 
مســــتواها، لاســــيما وأن العاهل الأردني 
الملــــك عبدالله الثاني شــــدد قبل أزيد من 
شــــهر في مقال له في ”واشنطن بوست“ 
الأميركية على ضــــرورة ترك دول المنطقة 

لخلافاتها جانبا وتوحيد الصفوف.
ويتضمــــن القانــــون الذي وقــــع عليه 
الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي 
ودخل حيــــز التنفيــــذ الأربعاء، سلســــلة 
عقوبات اقتصادية ضد نظام بشار الأسد 
في ســــوريا وحلفائه والشركات والأفراد 
المرتبطين به، ويســــتهدف معاقبة الأســــد 
وحرمانــــه من مصــــادر التمويل، للضغط 
عليه للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم 
المتحــــدة لإنهاء الحرب الدائرة بســــوريا، 

الجارة الشمالية للأردن.
ومــــن المرجــــح أن تطال شــــرارة هذه 
يرتبــــط  كان  الــــذي  الأردن،  العقوبــــات 
بعلاقــــات تجارية كبيرة مع ســــوريا قبل 
بعد  الحرب، ثم عادت بشــــكل ”محــــدود“ 
إعادة فتح المعبر الحــــدودي بين البلدين 
على الجانب الأردني.. ”نصيب“  (”جابر“ 

على الجانب السوري) في أكتوبر 2018.
وأقر الكونغرس الأميركي بمجلســــيه 
الشــــيوخ والنواب، في 11 ديسمبر 2019، 
قانون ”قيصر“، لمعاقبة النظام الســــوري 
ورئيســــه على جرائم حرب ارتكبها بحق 
المدنيين. وحذرت واشــــنطن عبر ملحقها 
التجاري بعمان في مارس الماضي الأردن 
مــــن التعامل تجاريا مع ســــوريا، وتحمل 
تبعات ذلك، وبينها تطبيق قانون قيصر.

واستهجن أعضاء في مجلس النواب 
الأردني (الغرفــــة الأولى للبرلمان) حينها، 
عبر مذكرة وقعوا عليهــــا، حديث الملحق 
التجــــاري الأميركي، معتبرين إياه تدخلا 

سافرا وتعدّيا على السيادة الأردنية.
ويرتبــــط الأردن مــــع ســــوريا بحدود 
طولهــــا 375 كلم، ما جعــــل المملكة من بين 
الدول الأكثر تأثرا بالحرب السورية أمنيا 
واقتصاديــــا، فضلا عن اضطــــرار المملكة 
لاستقبال نحو 1.3 مليون سوري، نصفهم 

يحملون صفة ”لاجئ“.
وأعلنــــت عمان أواخر يناير 2019 رفع 
مســــتوى تمثيلها الدبلوماسي في دمشق 
إلــــى درجة قائم بالأعمال بالإنابة، بعد أن 

كان يقتصر على موظفين إداريين فقط.
واختــــار الأردن منــــذ بدايــــة الأزمــــة 
في ســــوريا عام 2011 الحيــــاد في مواقفه 
”المعلنــــة“ إزاء مــــا يجــــري، مطالبــــا في 
المحافل الدولية بحل سياسي يضمن أمن 
واســــتقرار جارته. إلا أن النظام السوري 
لطالما شــــكك فــــي حياديــــة الأردن خاصة 
وأن الأخيــــر احتضــــن غرفــــة مــــوك التي 
تضم فصائل المعارضة السورية المسلحة 

لاسيما في الجنوب.
ويتزامــــن دخول قانــــون قيصر حيز 
التنفيذ مع تلويح الولايات المتحدة بقطع 
المســــاعدات التي تقدر بمئــــات المليارات 
من الدولارات عن المملكة في حال رفضت 
الأخيــــرة تســــليم المعتقلــــة الســــابقة في 
الســــجون الإســــرائيلية أحــــلام التميمي 
علــــى خلفية اتهامهــــا بتفجير في القدس 

في العام 2001 أدى إلى مقتل 15 شــــخصا 
حينها بينهم أميركيون.

ويرى المحلل الاقتصادي مازن مرجي 
أن ”الولايات المحدة دائما ما تهدد الأردن 
بأمور كثيرة، لكن يجب الأخذ بالحسبان 
أن العلاقــــات الأردنية ـ الســــورية لم تعد 
إلى سابق عهدها قبل الحرب، رغم إعادة 

فتح الحدود“.
وأردف ”التجارة (بين البلدين) حاليا 
لم تعــــد حتى إلى 30 فــــي المئة مما كانت 
عليه ســــابقا“. واستطرد ”حين يتم فرض 
عقوبات لا يتم التشديد فيها على الأردن، 
لأنــــه يتحمل تبعات من الأزمة الســــورية، 
بوجود أعــــداد كبيرة مــــن اللاجئين (في 

المملكة)“.
ظروفــــا  أساســــا  الأردن  ويعانــــي 
اقتصاديــــة صعبــــة، فاقمتهــــا تداعيــــات 
جائحــــة كورونا، التي دفعتــــه إلى اتخاذ 
إغــــلاق  أبرزهــــا  احترازيــــة،  إجــــراءات 
الحــــدود، مــــا أثــــر ســــلبا على النشــــاط 

الاقتصادي في المملكة.

واعتبــــر مرجــــي أن ”قانــــون قيصــــر 
يهدف إلــــى قطــــع أي دعم اســــتراتيجي 
عــــن النظام الســــوري، وهــــو لا يأتي من 
الأردن، والعقوبات علــــى المملكة لن تؤثر 
على ســــوريا، فحجم التجارة بسيط جدا، 
وعمان ملتزمة أساســــا بسياسة الولايات 

المتحدة تجاه دمشق“.
”العقوبــــات  أن  مرجــــي  ويعتقــــد 
التــــي هددت بهــــا واشــــنطن مؤخرا، هي 
وســــيلة ضغط على الأردن لتحقيق مآرب 

أخرى“.
الإحصاءات  دائرة  بيانات  وبحســــب 
العامــــة الأردنية (حكوميــــة)، في مارس، 
انخفضت قيمة واردات الأردن من سوريا، 
في عام 2019، إلــــى 30.7 مليون دينار (43 
مليون دولار)، مقارنة بـ49.9 مليون دينار 
(70 مليــــون دولار)، في العــــام 2018. فيما 
زادت قيمــــة الصادرات نحو ســــوريا إلى 
53.05 مليــــون دينار (74 مليون دولار) في 
2019، مقارنــــة بـ33.01 مليــــون دينار (46 

مليون دولار) في 2018.
ووفق بيانات سابقة لوزارة الصناعة 
صــــادرات  ســــجلت  الأردنية،  والتجــــارة 
المملكة إلى سوريا 255.5 مليون دولار في 
2011 (قبــــل بدء الثورة)، وبلغت الواردات 

376 مليون دولار في العام نفسه.
ويرى وزير الإعلام الأردني الســــابق 
محمــــد المومنــــي أن ”الولايــــات المتحدة 
ســــتنظر إلــــى عمــــان، باعتبارهــــا حليفا 
وشريكا أساسيا لها في المنطقة، بنوع من 
الخصوصية في مســــألة تطبيق القانون، 
فالتبادلات التجارية (بين الأردن وسوريا) 
محصــــورة بقطاعات معينــــة، لكنها رغم 
ذلك تســــهم في دعــــم الاقتصــــاد الأردني 
والتخفيــــف من أثــــر الأزمة فــــي الجارة 

الشمالية“.

واشنطن ستنظر بنوع 
من الخصوصية إلى 

عمان في تطبيق قيصر

محمد المومني
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رفض إماراتي أردني لضم 

إسرائيل أجزاء من الضفة
 أبوظبي – جدّدت دولة الإمارات العربية 
المتّحــــدة والمملكــــة الأردنية، فــــي اتصال 
هاتفي جرى بين ولي عهد أبوظبي الشيخ 
محمّــــد بن زايد آل نهيــــان والملك عبدالله 
الإســــرائيلية  للخطّة  رفضهمــــا  الثانــــي، 
الهادفــــة لضمّ أراض فلســــطينية محتلة، 
لما تنطوي عليه من تهديد لجهود تحقيق 

السلام في الشرق الأوسط.
وورد في بيان للديوان الملكي الأردني 
أنّه تمّ التأكيد خلال المكالمة الهاتفية التي 
أجريــــت الأربعاء على رفــــض ”أي إجراء 
إســــرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة 
الغربية“، والتحذيــــر ”من أن ذلك يقوّض 
فــــرص تحقيق الســــلام والاســــتقرار في 

الشرق الأوسط“.

وقـــال ولي عهـــد أبوظبـــي معلّقا في 
تغريدة عبر تويتر على الاتصال الهاتفي 
مـــع العاهـــل الأردني ”أكـــدت لأخي الملك 
عبداللـــه الثانـــي خـــلال اتصـــال هاتفي 
تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشقيق 
الأردن ورفضنـــا القاطع لخطوة الاحتلال 
فلســـطينية  أراض  لضـــم  الإســـرائيلي 
بصورة غيـــر قانونية“. وأضاف ”نتحرك 
سياسيا ضمن الإجماع العربي ضد هذه 

الخطوة غير المشروعة“.
ويســـبب مخطط الضم الذي يسابق 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الزمن لتنفيذه، 
مســـتغلا حالة الوفاق الكبيرة مع الإدارة 
الأميركية الحالية بقيادة الرئيس دونالد 
ترامـــب، قلقـــا اســـتثنائيا لـــلأردن الذي 
يخشى أن تكون للمخطط في حال تنفيذه 
انعكاسات مباشرة على وضعه الإقليمي 

والداخلي.
بحســـب  الأردنـــي  العاهـــل  وشـــدد 
البيـــان ذاته على ”ضرورة إنهاء الصراع 
أســـاس  على  الإســـرائيلي  الفلســـطيني 
حل الدولتـــين، الذي يضمـــن إقامة دولة 
فلســـطينية مستقلة، ذات ســـيادة وقابلة 

للحياة، على خطـــوط الرابع من حزيران 
1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.

ويُرتقب أن تكشـــف إســـرائيل مطلع 
يوليـــو القـــادم اســـتراتيجيتها لخطـــة 
الإدارة الأميركية للشـــرق الأوسط والتي 
تنـــص بشـــكل خـــاص على ضـــم الدولة 
العبرية مســـتوطنات في الضفة الغربية 

بالإضافة إلى غور الأردن.
ويرفـــض الفلســـطينيون هذه الخطة 
التـــي تنص أيضا على إنشـــاء دولة على 
القـــدس  تكـــون  أن  دون  مجـــزأة  أرض 
الشـــرقية عاصمتهـــا، علـــى عكـــس مـــا 

ينشدونه.
وأكـــد العاهل الأردني فـــي مقابلة مع 
مجلة دير شبيغل الألمانية الشهر الماضي 
أن ضـــم إســـرائيل لأراض مـــن الضفّـــة 

والغور سيؤدي إلى صدام كبير.
كذلك اعتبر وزيـــر الخارجية الأردني 
أيمـــن الصفدي خلال اتصـــال عبر تقنية 
الفيديـــو مـــع المنســـق الخـــاص لـــلأمم 
المتحـــدة لعمليـــة الســـلام فـــي الشـــرق 
الأوســـط نيكولاي ملادينوف، أن المنطقة 
تقف على مفترق طرق حاســـم ”إمّا سلام 
عـــادل عن طريق حـــل الدولتين أو صراع 

طويل وأليم“.
ووضعت دولة الإمارات إسرائيل أمام 
مسؤولياتها عمّا سيترتّب على مخطّطها 
المذكـــور. وكتـــب الســـفير الإماراتي لدى 
الولايـــات المتّحـــدة يوســـف العتيبة في 
مقال نشـــره في وقت ســـابق في صحيفة 
إنّ  الإســـرائيلية  أحرونـــوت  يديعـــوت 
مخطط الضمّ ”ســـيقوض بالتأكيد، وعلى 
الفور، التطلعات الإســـرائيلية لتحســـين 
والثقافية  والاقتصادية  الأمنية  العلاقات 

مع العالم العربي والإمارات“.
وأكـــد أنّ ”خطـــة الضم الإســـرائيلية 
تتحـــدى الإجماع العربي، وعمليا الدولي 
أيضا، في ما يتعلق بالحق الفلسطيني“.

وفي تأكيد للموقف الإماراتي المبدئي 
مـــن قضيـــة الضـــمّ، قـــال وزيـــر الدولة 
أنـــور  الخارجيـــة  للشـــؤون  الإماراتـــي 
قرقاش إنّ بلاده اختارت ”أن تتحرك بكل 
السبل الدبلوماسية المتاحة لمواجهة هذه 
الخطـــوة بكل ما تحملـــه من مخاطر على 
مسار الســـلام واستقرار المنطقة“. وتابع 
في تغريـــدات على تويتر ”قـــرار القيادة 
بتفعيل التحرك السياسي وطني وعربي 

بامتياز“.

تحرك إماراتي أردني تحت 

سقف الإجماع العربي 

على رفض مخطط الضم 

الإسرائيلي وضمن جهود 

حماية فرص السلام

علامات على قرب انتهاء الهدنة غير المعلنة بين مصطفى الكاظمي والميليشيات

 الرويــس (الإمــارات) - أكّـــد الشـــيخ 
محمّـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان ولـــي عهد 
أبوظبـــي، مضيّ دولة الإمـــارات العربية 
تطويـــر  علـــى  العمـــل  ”فـــي  المتّحـــدة 
قدراتهـــا فـــي قطـــاع الطاقـــة وتعزيـــز 
قاعـــدة صناعية متطورة لبنـــاء اقتصاد 
مســـتدام“، مثنيا علـــى مرونـــة القطاع 
الظـــرف  مـــع  فيـــه  العاملـــين  وتكيّـــف 
الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا 
علـــى مختلف بلـــدان العالـــم، بما ضمن 
اســـتمرارية العمل والإنتـــاج في القطاع 

الذي يشـــكّل شـــريانا حيويـــا للاقتصاد 
الإماراتي.

وأثنى خلال زيارة قام بها، الخميس، 
إلى منشآت شركة بترول أبوظبي الوطنية 
”أدنـــوك“ للتكريـــر والبتروكيماويات في 
الرويـــس حيث اطلع على تقدم الشـــركة 
للتكريـــر  اســـتراتيجيتها  تنفيـــذ  فـــي 
ومشاريعها  وخططها  والبتروكيماويات 
لتعزيز العائـــد الاقتصادي والربحية في 
هذا القطـــاع، على ”الكـــوادر الإماراتية 
العاملة والتزامها باســـتمرارية الأعمال 

لجائحة  الاســـتثنائية  الظـــروف  خـــلال 
كورونا“.

وقال ”ســـررت برؤية أبنائي وبناتي 
العاملـــين فـــي شـــركة بتـــرول أبوظبي 
الوطنيـــة أدنوك. ونحن نقـــدّر جهودهم 
الاســـتثنائية لضمان اســـتمرارية أعمال 
الإنتـــاج في قطاع النفـــط والغاز، إضافة 
إلـــى جهودهـــم فـــي تطويـــر وتوســـعة 
مجمع الرويـــس وزيادة قدراتـــه لتعزيز 
مكانـــة دولة الإمارات فـــي قطاع التكرير 
والبتروكيماويات والمشـــتقات الذي يعد 

أحد الروافد الرئيسة للتنمية الصناعية 
ويسهم في تنويع اقتصادنا الوطني بما 
يخدم جهود التطوير الشامل في الدولة“.
كذلك ذكّر الشـــيخ محمّد بن زايد بما 
حققتـــه صناعـــة النفط والغـــاز في دولة 
الإمـــارات خـــلال الســـنوات الماضية من 
قفـــزات نوعية مهمة في مســـيرة تطوير 
هذا القطاع الحيـــوي وتنميته ومواكبة 
التطور الذي تشـــهده الدولـــة للنهوض 
باقتصادها وترسيخ دورها على الصعيد 

الاقتصادي إقليميا وعالميا.

ارتياح إماراتي لمتانة قطاع الطاقة

رغم الظرف الاستثنائي

شريان حياة لا يكف عن النبض

 بغــداد – يوشــــك ربيــــع التهدئــــة بين 
الكاظمــــي  مصطفــــى  الــــوزراء  رئيــــس 
وجماعات عراقية مســــلّحة موالية لإيران 
علــــى النهاية، مع وصــــول التصعيد بين 

الطرفين إلى مستوى غير مسبوق.
ومنذ نهاية الجولة الأولى للحوار بين 
العــــراق والولايات المتحدة بشــــأن تنظيم 
العلاقات بين البلدين في الحادي عشر من 
الشــــهر الجاري، تحولت وســــائل الإعلام 
العراقيــــة الممولة من قبل الحرس الثوري 
الإيراني، إلى مهاجمــــة حكومة الكاظمي 

واتهامها بالعمالة الخارجية.
الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  ويمــــول 
العشرات من المحطات الفضائية العراقية 
والمواقع الإخباريــــة ووكالات الأنباء، في 
محاولة للتأثير على الرأي العام العراقي، 
من خلال شــــن حمــــلات منســــقة، بقيادة 
وتوجيه مــــن خبراء لبنانيــــين على صلة 

بحزب الله.
وجــــاءت الحملة الإعلاميــــة الإيرانية 
الأخيرة ضد الكاظمي بالتزامن مع سلسلة 
اســــتهدافات صاروخيــــة طالــــت مواقــــع 
على صلة بمصالــــح الولايات المتحدة في 
العراق، مثل الســــفارة الأميركية ببغداد، 

ومعسكر التاجي شمال العاصمة.
وأكدت خلية الإعــــلام الأمني، التابعة 
لقيــــادة العمليــــات المشــــتركة، وهي أرفع 
تشكيل عســــكري في البلاد سقوط أربعة 
صواريخ من نوع كاتيوشا فجر الخميس 
داخــــل المنطقــــة الخضــــراء ببغــــداد دون 

خسائر بشرية أو مادية.
وقــــال ساســــة ومســــؤولون عراقيون 
أحــــد  إن  الخضــــراء  المنطقــــة  يســــكنون 

الصواريخ سقط قرب السفارة الأميركية، 
فيما أكدوا انطلاق صافرات الإنذار لحظة 

اقتراب الصواريخ من أهدافها.
وقبــــل ذلــــك بأيــــام تعرضــــت قاعدة 
التاجــــي شــــمال بغداد، التي تســــتضيف 
قوات أميركية، إلــــى هجومين صاروخين 

منفصلين، لم يسفرا عن خسائر.
وتبنت جماعة مجهولة، تدعى عصبة 
الثائرين، سلســــلة الهجمات الصاروخية 
الخضــــراء  المنطقــــة  اســــتهدفت  التــــي 

ومعســــكر التاجي، ونشــــرت تســــجيلات 
مصورة لها، لكــــن مختصين تقنيين قالوا 

إنها مفبركة أو قديمة.
ويقول مراقبون إن ”عصبة الثائرين“، 
هــــي تشــــكيل جديــــد يضــــم ممثلــــين عن 
الميليشــــيات العراقية الخاضعــــة لإيران، 
مثــــل كتائب حــــزب الله وحركــــة عصائب 
أهل الحق وســــرايا الخرســــاني وكتائب 
الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وغيرها. 
وخلقت الميليشيات الإيرانية هذا التشكيل 
الجديد لتتســــتر خلفه، وتنفــــذ من خلاله 

جميع خططها.
ومنذ مقتل قاسم سليماني قائد فيلق 
القــــدس فــــي الحــــرس الثــــوري الإيراني 
المهندس  أبومهــــدي  العراقي  ومســــاعده 
مطلع العام في غــــارة أميركية قرب مطار 
بغداد توارى زعماء الميليشــــيات العراقية 

الخاضعة لطهران عــــن الأنظار خوفا من 
استهدافهم.

وأقرت وســــائل إعــــلام إيرانيــــة بأنّ 
عصبة الثائرين هي ”تشكيل مقاوم جديد“ 
أعلن مسؤوليته عن ”العديد من العمليات 

المعادية لأميركا في العراق“.
ويقــــول مراقبــــون إن اتبــــاع إيــــران 
وحلفائهــــا في العراق هــــذا التكتيك الذي 
يقوم على الاختباء خلف مسميات وهمية 
لمشاكسة مصالح الولايات المتحدة، يمهد 
لمرحلة جديدة من التصعيد وينهي الآمال 
المعلقــــة علــــى إمكانية أن تنجــــز حكومة 
الكاظمــــي تهدئــــة مؤقتــــة بين واشــــنطن 

وطهران.
وعلــــى الرغم من امتلاك إيــــران لقوّة 
في الداخــــل العراقي مؤلّفة من عشــــرات 
الميليشــــيات الشــــيعية، إلاّ أنّ اســــتخدام 

تلك الميليشيات بشــــكل فاعل وعملي ضدّ 
القوات الأميركية الموجودة على الأراضي 
العراقية يبدو بلا أفق، ما يجعل دور تلك 
الميليشــــيات مقتصرا فــــي الوقت الحالي 
على توجيه رســــائل التهديد لواشــــنطن 
والضغط على الحكومة العراقية الجديدة 
بقيادة رئيــــس الوزراء مصطفى الكاظمي 
كــــي لا يذهب بعيــــدا في توطيــــد العلاقة 
الاســــتراتيجية مع واشنطن التي شرعت 
بالفعــــل في إعــــادة صياغة تلــــك العلاقة 
مــــن خلال حوار معمّق مــــع بغداد بدأ في 

الحادي عشر من الشهر الجاري.
وتدرك إيران جيّدا أنّ الولايات المتّحدة 
لا تحاور العراق لتقليــــص علاقاتها معه 
والحدّ من حضورها السياسي وتأثيرها 
الأمني في ساحته، بل لأجل إيجاد صيغة 
أقل تكلفة للحفاظ على مصالحها بشــــكل 

مستدام.
كما تدرك طهران تراجع تأثير الورقة 
الأمنية التي عملت على تقويتها من خلال 
إنشــــائها ما يشبه الجيش الرديف المكوّن 
من العشــــرات من الميليشــــيات، في مقابل 
تعاظم دور الورقة الاقتصادية والسياسية 
التي تمتلكها واشنطن في الوقت الحالي، 
فيما تفتقر إليها طهران بشكل كامل نظرا 
لأزمتها المالية والاقتصادية والاجتماعية 
الناتجــــة عن شــــدّة العقوبــــات المفروضة 
عليها من قبل الولايــــات المتّحدة، وزادها 
تعقيــــدا تراجــــع أســــعار النفــــط وتعطّل 
دواليــــب الكثير من الأنشــــطة الاقتصادية 

بسبب جائحة كورونا.
وكانــــت قيــــادة العمليــــات العراقيــــة 
المشــــتركة قــــد وصفت بالإرهابيــــة عملية 
القصف الصاروخي التي طالت معســــكر 
التاجــــي قبــــل أيــــام، وهــــو مــــا اعتبــــره 
مراقبــــون تطــــورا لافتــــا فــــي الخطــــاب 
الحكومي إزاء هــــذه الجماعات. وتعهدت 
القيــــادة بأنها ســــتطارد الفاعلين، لتعلن 
بعــــد يومــــين أنها أمســــكت بعــــدد منهم. 
وأنــــذر رئيس الــــوزراء العراقي مصطفى 

التــــي  الجهــــات  الخميــــس،  الكاظمــــي، 
المنطقــــة  باتجــــاه  صواريــــخ  أطلقــــت 
الخضراء متوعّدا بعدم التســــامح معها، 
معتبــــرا أن هدف مطلقــــي الصواريخ هو 
”تهديد اســــتقرارنا ومستقبلنا وهو أمر لا 

تهاون فيه“.

وأكّــــد فــــي تغريــــدة عبر تويتــــر عدم 
الســــماح ”لجهات خارجة علــــى القانون 
باختطاف العراق من أجل إحداث فوضى 
وإيجاد ذرائع لإدامة مصالحها“، مضيفا 
قوله ”ماضون في عهدنا لشــــعبنا بحماية 
السيادة وإعلاء كرامة الوطن والمواطن“.

ويراهن كثيــــرون علــــى أن الكاظمي، 
القــــادم مــــن خلفيــــة مخابراتيــــة والمتهم 
بمســــاعدة الولايات المتحدة في التخطيط 
لقتل ســــليماني والمهندس، يمتلك أفضل 
وصفة لكبــــح جماح الميليشــــيات المنفلتة 
والســــيطرة على الســــلاح الســــائب لكنه 
حتى الآن لم يظهر مؤشــــرات واضحة في 

هذا الاتجاه.
لكــــن الفريــــق الداعــــم للكاظمي يقول 
إنه يتفهم اســــتعجال المراقبــــين للتحول 
المنشــــود في سياســــة الحكومة العراقية 
من الخضــــوع التام لإيران وسياســــاتها 
إلى العلاقــــة الندية بين دولتين تقوم على 

أساس المصالح المشتركة.
اختبــــاء  أن  الفريــــق  هــــذا  ويــــرى 
الميليشيات الخاضعة لإيران خلف تشكيل 
وهمي في هذه المرحلة، يكشــــف عن قلقها 
الشــــديد من تصفية نفوذهــــا، أو وضعها 
ضمــــن دائرة الخصومة العلنية للدولة ما 
يقضي على جميــــع فرصها في التواصل 

مع الجمهور وتحفيزه لدعمها.

د رئيس الوزراء العراقي من وراء ستار «عصبة الثائرين»
ّ

إيران تهد

إخفاء الملامح لا يمحو الهوية

إيران التي تراقب محاولة حكومة بغداد الجديدة للابتعاد بشــــــكل تدريجي 
عن دائرة نفوذها وهيمنتها، لا تملك الكثير من الوسائل لعرقلة نشوء واقع 
سياسي مختلف في العراق سوى خلط الأوراق الأمنية وزعزعة الاستقرار 
الهش في البلد باستخدام الميليشيات الشيعية، وإن استدعى الأمر اختراع 

غطاء جديد لها لحمايتها من الغضب الأميركي.

لا تهاون مع مطلقي 

الصواريخ ومهددي 

استقرارنا ومستقبلنا

مصطفى الكاظمي



آمنة جبران

 تونــس – تعكس السياســــة التقشــــفية 
التي تتوخاهــــا حكومة إليــــاس الفخفاخ 
هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
فــــي تونس، كما تطرح صعوبات الحكومة 
في الالتــــزام بتطبيــــق تعهداتهــــا العامة 
والقطاعية، وهو مــــا ينذر بملامح صراع 
مرتقب بــــين الحكومة والمنظمــــة المدافعة 

على حقوق العمال.
وأعرب الاتحاد في بيــــان له الأربعاء، 
وصفــــه مراقبــــون بـ“شــــديد اللهجة“، عن 
رفضــــه المطلق المســــاس بأجــــور العمّال 
والموظّفــــين، مؤكــــدا على وجــــوب التزام 
الاتفاقيات  بتطبيق  بتعهّداتهــــا  الحكومة 
الممضاة العامّة والقطاعية ومنها القســــط 
الثالــــث مــــن الزيــــادة العامّة فــــي رواتب 
الوظيفة العمومية، كما حثّ الحكومة على 
التفــــاوض الجدّي من أجــــل إنهاء الملفّات 
العالقــــة والعمل على حلحلــــة العديد من 

المشاكل القطاعية والجهوية.
المســــاعد  العــــام  الأمــــين  وأوضــــح   
للاتحــــاد العام التونســــي للشــــغل محمد 
أن  علي بوغديري في تصريــــح لـ“العرب“ 
”الاتحــــاد يرفــــض رفضا قاطعا المســــاس 
بالأجــــور“، تحــــت حجــــة تداعيــــات حالة 
الطوارئ الصحية. وبدل سياسة الاقتطاع، 
يــــرى بوغديري أن الأجدى هــــو ”مكافحة 
التهريب بأشــــكاله خاصة فــــي ما يخص 
الإعفــــاء الجبائي واعتمــــاد منوال تنموي 

جديد وتطبيق الاقتصاد التضامني“.

ولاقت مصادقة البرلمان مساء الأربعاء 
على مشــــروع قانون الاقتصاد الاجتماعي 
الأوســــاط  لــــدى  ترحيبــــا  والتضامنــــي 
السياســــية والشــــعبية، حيث يطرح هذا 
القانون مشــــاريع تنموية ويركز على خلق 
مواطن شــــغل جديدة للشــــباب. ويشــــير 
بوغديــــري إلــــى أن ”هذا المقتــــرح هو من 
ضمــــن خياراتنا البديلة كمنظمة شــــغيلة 

وهو يعكــــس رؤية الأطــــراف الاجتماعية 
المشاركة في الحكومة“.

ويفتــــح تمســــك الاتحــــاد بموقفــــه من 
الأجــــور البــــاب علــــى مصراعيــــه لأزمــــة 
يضيــــق  التــــي  الحكومــــة  مــــع  جديــــدة 
بســــبب  جهــــة  كل  مــــن  الخنــــاق  عليهــــا 
انشــــغال الأحــــزاب بالصراعــــات الحزبية 
والضغــــوط الاجتماعية في ظــــل الدعوات 
لتحســــين الأوضاع المعيشــــية أو التلويح 
دائــــرة  إلــــى  والعــــودة  الشــــارع  بورقــــة 

الاحتجاجات.
وعلى الرغــــم من الأزمات التي تحاصر 
الحكومــــة، يصطــــف الاتحاد مع الشــــارع 
والطبقــــات  الأجــــراء  يدفــــع  أن  ويرفــــض 
المهمشــــة تكلفة الإصلاحات القاسية، فيما 
يطالــــب الخبــــراء والمتابعــــون بــــأن تكون 
المنظمة الشــــغيلة ذات النفــــوذ القوي أكثر 
تفهمــــا وليونة مــــع الحكومــــة وألا تكتفي 

بوضع العجلة في طريقها.
ويقــــول متابعون إن الصــــدام المرتقب 
بــــين الحكومــــة والاتحــــاد جزء مــــن أزمة 
سياســــية عميقة تســــتفحل في تونس، في 
ظــــل المعارك المحتدمة علــــى أكثر من جبهة 
بــــين رئيس البرلمان وزعيــــم حركة النهضة 
راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري 
الحــــر عبيــــر موســــي، فضــــلا عن مســــألة 
الصلاحيات بين رأســــي السلطة التنفيذية 

والتشريعية.
ويلاحظ متابعون أن توجهات النهضة 
في الحكم أشعلت فتيل الخلافات من جديد 
في ظل مســــاعيها للاستحواذ على السلطة 
وتجــــاوز صلاحياتها الدســــتورية. وكانت 
المواقف الدبلوماســــية للحركة الإســــلامية 
النقطــــة التي أفاضت الــــكأس أمام تصاعد 
الاتهامات بجــــر النهضة البلاد لسياســــة 

المحاور.
ووقــــف اتحــــاد الشــــغل مراقبــــا تارة 
ومنددا تارة أخرى بحالة التخبط الحكومي 
مــــن دون أن يخــــوض صداما مباشــــرا أو 
يســــتعمل ورقــــة التصعيــــد. وكان موقفــــه 
صارما في ما يخص السياسات الخارجية 
لتشــــديده على ضرورة النــــأي بتونس عن 
النزاعات خاصة في الملف الليبي. أما على 
صعيد داخلي وإن أبــــدى تفهمه لإجراءات 
الحكومة في مقاومة الوباء، إلا أنه لا يبدي 

مرونة في الملف الاقتصادي.

 وفيمــــا يتوقــــع متابعون أن يســــهم 
تعنت الاتحاد في هذا الملف في مزيد إرباك 
المشهد، يســــتبعد آخرون وقوع البلاد في 
مطبات صدام جديد بين الطرف الحكومي 

والنقابي.
وأشــــار السياسي التونسي الصحبي 
بــــن فــــرج لـ“العــــرب“ إلــــى أن ”الأزمة في 
تونس أعمق ولا يمكن حصرها بين طرفين 
فهي أزمة مجتمع بأســــره“. وتعليقا على 
مســــتقبل العلاقة بــــين الحكومة والاتحاد 
في ظــــل حالة الشــــد والجذب المســــتمرة 
بينهمــــا، يرى بن فــــرج أن العلاقة بينهما 

في طريق التأزم.
الأطــــراف  خيّــــر  ”الفخفــــاخ  وتابــــع 
الاتفاقيــــات  مراجعــــة  بــــين  الاجتماعيــــة 
السابقة وإمكانية تخفيض الأجور.. كأنه 
وضع الســــكين على رقبــــة الاتحاد وحمله 

المســــؤولية في حال رفضــــه المقترحات“. 
ويتوقــــع بــــن فــــرج أن يرفــــض الشــــارع 
أيضــــا مقتــــرح التقليــــص فــــي الأجــــور. 
ويعتبر الاتحاد لاعبا أساســــيا في المشهد 
السياســــي، حيث حرصت جل الحكومات 
المتعاقبــــة على كســــب وده ودعمه ضمانا 
شــــرّ  يقيهــــا  متــــين  اجتماعــــي  لحــــزام 

الصراعات الحزبية.
وفيمــــا يبدو موقف الاتحــــاد ضبابيا 
مــــن حكومة الفخفاخ، إلا أن الأخير يفضل 
الجلوس على طاولــــة المفاوضات ويراهن 
علــــى الحــــوار لتقريــــب وجهــــات النظــــر 

المتباينة في إدارة أزمات البلاد.
وحســــب محللــــين، ســــيبقى الحــــوار 
نقطة لقاء بين الطرف الحكومي والنقابي 
تجنبا لغضب الشــــارع. ويستبعد المحلل 
السياســــي خالد عبيــــد أن ”يصــــل الأمر 

حــــد المواجهــــة ونقطة القطيعــــة أو نقطة 
اللاعودة بين الطرفــــين“. وعلى رغم إقرار 
عبيد  بإمكانية خلق توتر لكن في ”الأخير 
من مصلحة الجميع أن يقع تغليب صوت 

العقل تفاديا للمحظور“.
وفي حــــال تمســــك الحكومــــة بإقرار 
التخفيــــض فــــي الأجــــور، يــــرى عبيد أن 
الاتحاد لــــن يقبل بذلك إلا في حالة واحدة 
وهي أن ”تقوم الحكومة بإجراءات حقيقية 
وملموســــة تمس الفئــــات التــــي انتفعت 
بعد 2011 والمتهربــــة وأصحاب الاقتصاد 
المــــوازي علــــى حد الســــواء“. ويســــتنتج 
”حين تشــــمل التضحية الجميع ربما يقبل 

الاتحاد الحديث في المسألة“.
التونســــية  الحكومــــة  رئيــــس  وكان 
إلياس الفخفاخ لمّح في حوار بثته وسائل 
إعــــلام محلية إلــــى أن حكومته قد تضطر 

لتخفيــــض الأجــــور فــــي حال اســــتمرت 
المتاعب الاقتصادية والمالية.

وبحســــب الفخفــــاخ، كلفــــت جهــــود 
مكافحــــة وباء كورونــــا الاقتصاد الوطني 
4.5 مليــــار دينــــار (حوالــــي 1.578 مليــــار 
دولار). وتســــتعد الحكومة لطرح برنامج 
يحــــدد أولويــــات الإنعــــاش الاقتصــــادي 

الشهر الجاري أمام البرلمان.
وقــــال الفخفاخ إن الوضع الاقتصادي 
حرج جدا وهناك مخاطر بأن تعجز الدولة 
عن الإيفــــاء بتعهداتها الماليــــة إذا لم تقم 

بالإصلاحات الضرورية.
ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 
2019 الواحــــد في المئة فيما توقع صندوق 
النقد الدولي انكماشــــا قياسيا للاقتصاد 
التونسي منذ تاريخ استقلالها عن فرنسا 

عام 1956، بنسبة 4.3 في المئة في 2020.

الاتحاد يرفض رفضا 

قاطعا المساس 

بالأجور

محمد علي بوغديري

بيق و

 جنيف - أكـــد خبراء أمميون، الخميس، 
انخراط تركيا في عمليات واســـعة النطاق 
لتجنيـــد ونقـــل المقاتلـــين الســـوريين إلى 
ليبيا لدعم ميليشـــيات حكومة الوفاق في 

طرابلس.
وحذر فريـــق الأمم المتحدة من تصعيد 
النـــزاع فـــي ليبيـــا، وتقويـــض احتمالات 

التوصل إلى حل سلمي.
ووفـــق الخبـــراء فقد تم إرســـال آلاف 
الســـوريين، منهم أطفال بمـــن فيهم صبية 
دون ســـن الـ18 ســـنة، إلى ليبيا عبر تركيا 
في الأشـــهر الأخيرة. وأعرب كريس كواجا 
عن القلق من أن هؤلاء الأطفال ”يأتون من 
وضـــع اجتماعي واقتصادي ضعيف ويتم 

استغلالهم وتجنيدهم كمرتزقة“.
ودعا الفريق الأممي إلى التوقف فورا 
عن تجنيـــد المرتزقة والجهات الفاعلة ذات 
الصلة للاســـتمرار في الأعمـــال العدائية، 
مشيرا إلى أن ذلك يزيد من كثرة الجماعات 

المسلحة.
وأشـــار الفريق إلى التقارير التي تفيد 
بـــأن تركيـــا انخرطت في عمليـــات تجنيد 
ونقـــل المرتزقة الســـوريين  للمشـــاركة في 
الأعمـــال العدائيـــة لدعم حكومـــة الوفاق 
الوطني. وحث الحكومـــات على التحقيق 
في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان 

التي يرتكبها هؤلاء الفاعلون.
وتعتمد حكومة الوفاق على رعايا دول 
ثالثـــة لدعم العمليات العســـكرية، بمن في 
ذلك الأفراد العسكريون الروس، والمرتزقة 

السوريون والتشاديون والسودانيون.
ويأتـــي التجاوز التركـــي بالتزامن مع 
تجديد الاتحاد الأوروبـــي مطالبته بوقف 
القتـــال في ليبيا، معتبراً أن الوضع خطير 

جدا.

صابر بليدي

 الجزائر- أعلن حـــزب التجمع الوطني 
الديمقراطـــي عن تزكيـــة وزارة الداخلية 
والجماعـــات المحليـــة لنتائـــج المؤتمـــر 
المنعقد نهاية شهر مايو المنقضي، والذي 
أفضـــى إلـــى انتخـــاب الطيـــب زيتوني 
خلفـــا للأمـــين العـــام الســـابق عزالدين 
ميهوبـــي، ليكـــون بذلك الحـــزب الثاني 
بعـــد جبهة التحرير الوطنـــي التي تلقت 
تزكية قيادتها الجديدة من طرف الوزارة 

المذكورة.
وحـــاول الأمين العـــام الجديد الطيب 
زيتوني، المدعوم ســـابقا من طرف الرجل 
القـــوي فـــي الســـلطة الســـابق ســـعيد 
بوتفليقة، الذي وضعـــه على رأس بلدية 
العاصمة، ثم على رأس مؤسسة المعارض 
الحكوميـــة، الظهور في ثـــوب المعارض 
للأمـــين العام الســـابق المســـجون أحمد 
أويحي، من أجل اســـتمالة قواعد الحزب 
التائهـــة، والتخفيف من غضب الشـــارع 
على واحد من أكبر الأحزاب السياســـية 
فـــي البلاد والاســـتفادة مـــن الانتخابات 

المزورة.
المواليين  للحزبين  الترخيـــص  وأثار 
للسلطة، بعقد أشـــغال مؤتمريهما نهاية 
الشـــهر الجاري لغطا كبيرا في الســـاحة 

الجزائريـــة، رغـــم إجراء حظر الأنشـــطة 
السياســـية والثقافية من طرف الحكومة 

في إطار مكافحة وباء كورونا.
الوطنــــي  التجمــــع  حــــزب  ويعتبــــر 
الديمقراطــــي، الذي تأســــس العــــام 1997، 
الحزب الثاني للسلطة، بعد جبهة التحرير 
”أبوالشــــوارب“،  بحزب  ويعرف  الوطني، 
نتيجــــة ولادتــــه القوية، حيث حــــاز على 

الأغلبيــــة فــــي الانتخابــــات النيابية التي 
جرت عام تأسيســــه، وقــــاد الحكومة لعدة 

مرات.
وظل طيلـــة العقديـــن الماضيين، أحد 
أركان التحالف الحزبـــي الداعم للرئيس 
الســـابق عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، قبل أن 
يدخـــل فـــي أزمـــة نظامية نتيجـــة تمرد 
القيادي الســـابق صديق شهاب، وإيداع 
أمينه العـــام ورئيس الحكومة الســـابق 
أحمد أويحيى، الســـجن بتهم فساد مالي 
وسياســـي، فضلا عن دخوله تحت طائلة 
الأطراف السياســـية المغضوب عليها من 
طـــرف قوى الحراك الشـــعبي، التي دعت 

إلى حل أحزاب السلطة.

ولمّح البعض إلى تواطؤ الســـلطة مع 
الحزبـــين العتيدين، من خـــلال الترخيص 
لهما فـــي الظروف الصحية الاســـتثنائية 
لانتخاب قيادات جديدة، ومســـارعة وزارة 
الداخلية لتزكية نتائج المؤتمرين، بينما لا 
تزال العديد من الأحزاب (قيد التأســـيس) 
تنتظر الضـــوء الأخضر من الـــوزارة منذ 
عـــدة ســـنوات للحصـــول علـــى الاعتماد 

الرسمي.
ويـــرى متابعون للشـــأن الجزائري أن 
مقاربـــة التجديد التي اعتمدتها الســـلطة، 
تريـــد توســـيعها إلـــى الأذرع السياســـية 
التقليديـــة، مـــن خلال الدفـــع بجيل جديد 
من القيـــادات إلى الواجهـــة مقابل الوفاء 
والولاء لعقيدة الســـلطة، من أجل شـــراكة 

سياسية في المحطات القادمة.
علـــى  الشـــعبي  الاســـتفتاء  ويعتبـــر 
الدستور الجديد قبل نهاية العام الجاري، 
أكبـــر امتحـــان للســـلطة، ولذلك ســـارعت 
لرســـكلة أذرعها الحزبية تحســـبا لتمرير 
المشروع، لاســـيما وأن الوثيقة المعروضة 
للإثـــراء والنقـــاش لم ترض حتـــى الوعاء 
الـــذي دعم الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون في 
الاستحقاقات الرئاسية المنتظمة في شهر 

ديسمبر الماضي.
وأظهرت القيـــادات تناغما مع خطاب 
الســـلطة من خلال رســـائل الدعـــم المعبر 
عنهـــا على هامـــش المؤتمريـــن المنعقدين 
نهاية الشـــهر الماضي، بما فيهـــا التدابير 
غير الشـــعبية المتخذة من طرف الحكومة 
في قانـــون المالية التكميلي، المصادق عليه 
بالأغلبيـــة النيابيـــة التي يحـــوز الحزبان 
علـــى أغلبيتها.ورغـــم أن رئيـــس الدولـــة 

حاول الظهور فـــي موقع المحايد والواقف 
علـــى مســـافة واحدة بين جميـــع الأحزاب 
السياســـية، بما فيها الحزب الذي ينحدر 
منـــه (جبهـــة التحريـــر الوطنـــي)، إلا أن 
التزكية الســـريعة لوزارة الداخلية لنتائج 
المؤتمريـــن وعدم تســـجيلها لأي اعتراض 
ولو جزئـــي، يوحيان بأن الســـلطة بصدد 
اســـتعادة أذرعهـــا التقليديـــة، بعد ظهور 
بـــوادر تمـــرد أو انشـــقاق داخـــل التيـــار 
الشـــعبي الـــذي دعمهـــا أثنـــاء المرحلـــة 

الانتقالية أو الانتخابات الرئاسية.

ويذكر عن القيادي السابق في الحزب 
المذكور شـــهاب صديق، مقولته الشـــهيرة 
التي لخصـــت الوضع وعبرت عنه بصدق، 
لما ســـئل عن دعم حزبه والأحزاب الأخرى 
لبوتفليقـــة  الخامســـة  الولايـــة  لمشـــروع 
التـــي فجـــرت الوضـــع بالبـــلاد، ”لقد كنا 
عمـــى بصيرة“، في إشـــارة إلى عدم تقدير 
الأحزاب المذكورة للموقف وللعواقب، وهو 
الســـيناريو الذي قد ينطبق على المشـــهد 
الجديد، في ظل استمرار ما أسماه بـ“عمى 

البصيرة“.
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طفــــــت على الســــــطح مجددا بوادر صــــــدام بين الحكومــــــة والاتحاد العام 
التونسي للشــــــغل (أكبر منظمة عمالية) بسبب برامج حكومية تسعى إلى 
وقف الانتدابات وتجميد الأجور عام 2021، فضلا عن إجراءات تقشــــــفية 
أخرى، وهو ما اعتبرته المنظمة الشغيلة إجراءات مجحفة في حق العمال، 

وسط تحذير شديد من تداعيات اجتماعية وخيمة.

تســــــارع الســــــلطة الجزائرية بتجهيز أذرعها السياســــــية تحســــــبا لتمرير 
الدســــــتور الجديد، الذي كشــــــفت عن مســــــودته قبل بضعة أسابيع، والتي 
أثارت جدلا واسعا، في وقت اعتبره الكثير غير مناسب، لتزامنه مع انتشار 

فايروس كورونا، وحظر أنشطة العمل السياسي من قبل الحكومة.

حكومة الفخفاخ على عتبة أول مواجهة مع اتحاد الشغل

ز أذرعها الحزبية 
ّ

السلطة الجزائرية تجه

تحسبا لتمرير الدستور الجديد

المنظمة العمالية في تونس تحذر من تواصل الخطط المجحفة في حق العمال 

الاتحاد قوة ضغط ضد الحكومة

الظهور في صف المعارضة لامتصاص غضب الشارع

تركيا تجند أطفالا 

سوريين للقتال 

في ليبيا

الترخيص للحزبين المواليين 

للسلطة، بعقد أشغال 

مؤتمريهما يثير لغطا كبيرا، 

رغم إجراء حظر الأنشطة 

السياسية في إطار مكافحة 

كورونا



 بروكسل  – أعلن أمين عام حلف شمال 
الأطلســــي ينس ســــتولتنبرغ فتح تحقيق 
بشــــأن الحادثة التي نددت بها فرنسا مع 
ســــفن تركية خلال عمليــــة تدقيق بموجب 
حظر تسليم الأســــلحة الذي تفرضه الأمم 

المتحدة على ليبيا.
وقال ستولتنبرغ، بعد اجتماع لوزراء دفاع 
دول الأطلســــي، إن ”الســــلطات العسكرية 
لحلف الأطلسي ســــتحقق بهدف توضيح 

الوضع“ في ما يخص هذه الحادثة.
وكانت وزارة الجيوش الفرنســــية قد 
أعلنت الأربعاء أن فرقاطة فرنســــية كانت 
تســــعى للتعرف على سفينة شحن يشتبه 
فــــي نقلها أســــلحة إلــــى ليبيــــا تعرضت 
من قبل  مؤخرا لعمــــل ”عدواني للغايــــة“ 
زوارق تركيــــة، منــــددة بمســــألة ”بالغــــة 

الخطورة“ مع شريك أطلسي.
وحاولت أنقرة تبرئة نفســــها من هذه 
الاتهامــــات، حيث قال مســــؤول عســــكري 
تركــــي كبيــــر إنه ”مــــن الواضــــح أن هذه 
الاتهامات لا أســــاس لها“ وإن ”الســــفينة 
الفرنســــية المعنية قامت بمناورة سريعة 

وخطيرة“.
الــــذي  التركــــي،  المســــؤول  ونفــــى 
نشــــرت وكالة الأنباء الفرنســــية الخميس 
تصريحاته مؤكدة أنه رفض الكشــــف عن 
اســــمه، هذه الاتهامات مؤكدا أن الســــفن 
التركية اســــتخدمت الكاميرا المدمجة في 
راداراتهــــا ”لمراقبة الســــفينة الفرنســــية 
التــــي كانت تقــــوم بمنــــاورة خطيرة على 

مسافة قريبة وذلك كإجراء أمني“.
وأضاف أن ”الرادار لم يشــــغل في أي 
ضد السفينة الفرنسية  وقت من الأوقات“ 
موضحا أنها لم تســــع لإجراء اتصال مع 

الفرقاطات التركية. وبحســــب المســــؤول 
كانت الســــفن التركية زودت قبل الحادث 
الفرقاطة الفرنسية نفسها بالوقود. وتابع 
”نأســــف لأن يكــــون الحادث تطور بشــــكل 
مخالف لروح الصداقة والتحالف“ مضيفا 
أن تركيــــا زودت الحلف الأطلســــي بصور 

عن الحادث.
وتأتي الحادثة فــــي أجواء من التوتر 
بين أنقرة وباريس الحليفين في الأطلسي 
اللذين تدهــــورت علاقتهما منذ 2016. وما 
زاد التوتــــر بيــــن البلدين هــــو الخلافات 
بينهما فــــي الأســــابيع الماضية في ملف 
ليبيــــا، ففــــي حيــــن تدعم تركيا سياســــيا 
وعســــكريا حكومــــة الوفــــاق حيــــث تزود 
ميليشياتها بالأســــلحة والمرتزقة، تراهن 
فرنســــا على المشــــير خليفة حفتــــر قائد 
قــــوات الجيش الليبي لإدراكها أنه الطرف 

الوحيد القادر على إعادة الاســــتقرار إلى 
ليبيا وإنهاء عبث وفوضى الميليشيات.

ميدانيــــة  بتحــــركات  تركيــــا  وتقــــوم 
مثيــــرة للريبة في ليبيا بحســــب الخبراء 
العســــكريين الذيــــن يــــرون أنها ليســــت 
ســــوى خطوة أولى من أجل تحقيق هدف 
تركــــي أكبر يتمثــــل في التمدد فــــي ليبيا 

والاستفادة لاحقا من ثروتها النفطية.
ويعــــد هذا المخطــــط التركي أحد أهم 
الأســــباب التي أثارت غضب فرنسا التي 
ترى فــــي مطامع أنقــــرة الإقليمية تهديدا 
لمصالحهــــا في جنــــوب ليبيا وفي منطقة 
الســــاحل والصحراء الأفريقية. والمطامع 
التركيــــة فــــي المنطقــــة لا تشــــكل تهديدا 
لفرنســــا فقط بل أيضــــا تهديــــدا حقيقيا 
لمصالح بقية الــــدول الأعضاء في تحالف 

شمال الأطلسي.

المتحـــدة،  الأمـــم  أعلنـــت  جنيــف –   
الخميـــس، أن نحـــو 80 مليون شـــخص 
أي أكثـــر من 1 فـــي المئة من البشـــرية، 
اضطروا إلى مغـــادرة منازلهم هربا من 
العنـــف والاضطهـــاد ويعيشـــون اليوم 
بعيـــدا عـــن منازلهم، وقـــد تضاعف عدد 
اللاجئين خلال عقد واحد ليســـجل رقما 

قياسيا جديدا.
واعتبـــر التقرير الأخيـــر للمفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
الذي نشـــر الخميس أنه في نهاية 2019 
كان هنـــاك 79.5 مليـــون شـــخص بيـــن 
لاجئيـــن وطالبـــي لجـــوء أو أشـــخاص 
نزحوا من داخـــل بلدانهم، فيما تتراجع 

فرص عودتهم.
وقـــال رئيـــس المفوضيـــة فيليبـــو 
غراندي إن ”1 في المئة من سكان العالم 
لا يمكنهـــم العودة إلى منازلهم بســـبب 
الإنســـان  حقوق  وانتهـــاكات  الحـــروب 

وأشكال أخرى من العنف“.

وأضاف ”أنه اتجاه لوحظ منذ 2012: 
فالأرقام تكـــون أكثر ارتفاعا من الســـنة 
معتبرا أن ذلك يعني ”أنه  التي سبقتها“ 
كان هناك المزيد مـــن النزاعات والمزيد 

من العنف“.
وتابـــع أن ذلك يشـــير أيضـــا إلى أن 
لوقف  ”الحلول السياســـية غير كافيـــة“ 
الأزمات التي تؤدي إلى طرد السكان من 

منازلهم وتمنعهم من العودة إليها.
وذكر بأنه قبل عشر سنوات كان عدد 
النازحين 40 مليونـــا، ويوضح ”بالتالي 
لقـــد تضاعـــف العـــدد، ولا نـــرى أن هذا 

الاتجاه سيتباطأ“.
وأظهر تقريـــر مفوضية اللاجئين أن 
45.7 مليـــون شـــخص فروا إلـــى مناطق 
أخـــرى فـــي بلدانهـــم و26 مليـــون لاجئ 
يقيمون خارج حـــدود دولهم. وهناك 4.2 
مليون شخص من طالبي اللجوء يضاف 
إليهم 3.6 مليون فنزويلي تم احتســـابهم 

بشكل منفصل.

وقال غراندي إن ”المجموعة الدولية 
منقسمة، وغير قادرة على إحلال السلام 
وبالتالي فإن الوضع ســـيواصل التفاقم 
وأتخـــوف كثيـــرا مـــن أن تكون الســـنة 

المقبلة أسوأ من هذه السنة“.
وفي ســـنة 2019، تحدثت المفوضية 
عـــن 11 مليـــون نـــازح إضافي والقســـم 
الكبيـــر منهم في عدد صغيـــر من الدول 
التي تشـــهد حروبا. وبينها سوريا التي 
تشـــهد نزاعا منذ أكثر من تســـع سنوات 
وتعـــد 13.2 مليـــون نازح داخـــل وخارج 

البلاد، أي سدس العدد الإجمالي.
وهنـــاك 68 فـــي المئـــة مـــن مجموع 
اللاجئيـــن في العالم من خمس دول هي: 
وجنوب  وأفغانستان  وفنزويلا  ســـوريا 

السودان وبورما.
وقال غراندي ”إذا تمكنت المجموعة 
الدوليـــة مـــن إيجـــاد الإرادة الواحـــدة 
والرغبة السياسية والإمكانات لمساعدة 
هـــذه الـــدول على الخـــروج مـــن الأزمة 
وإعادة بناء نفســـها، فإنه مـــن المرجح 
جـــدا أن نكون قد توصلنـــا إلى حل أكثر 
المتعلقة  مـــن نصـــف مشـــاكل العالـــم“ 
باللاجئيـــن. وإذا كان التقرير لم يتطرق 
إلـــى تأثير وباء كوفيـــد – 19 على قضية 
النازحيـــن إلا أنـــه يضاف إلـــى متاعب 
الأشـــخاص المعنييـــن بمـــا أن التنقـــل 
”يتـــرك تداعيـــات على الشـــخص وعلى 
الآخرين“. والأثر الاقتصادي للوباء كبير 

في الدول الفقيرة أو النامية.
وأضاف غراندي ”ما شـــهدناه يزداد 
بشـــكل مأســـاوي، هو الفقـــر“ لأن العزل 
لم يتح للعديد من الأشـــخاص النازحين 

إيجاد مصادر دخل.
وفي هذه الظروف ورغم القيود على 
حركة التنقل، فإنه على الدول أن تواصل 

منح اللجوء لهؤلاء الذين يحتاجونه.

الناتو يحقق في العدوان التركي 

على فرقاطة فرنسية في المتوسط

أعداد النازحين حول العالم تسجل رقما قياسيا 

 واشــنطن – انضــــم مستشــــار الأمــــن 
القومــــي الأميركي الســــابق جون بولتون 
إلــــى نــــادي مســــؤولي البيــــت الأبيــــض 
السابقين الذين يوجهون ضربات متتالية 
للرئيــــس دونالد ترامب بكشــــفه عن أكثر 
الكواليــــس إحراجا لترامــــب عندما طلب 
مســــاعدة الصيــــن للفوز بولاية رئاســــية 
ثانيــــة. كما اعتبر أنه غير مؤهل لرئاســــة 
الولايــــات المتحدة فــــي تصريحات تقوي 
جبهــــة منتقدي ترامب قبــــل حوالي أربعة 

أشهر من السباق نحو البيت الأبيض.
ووجه بولتــــون ضربة قويــــة لترامب 
عندما كشــــف، وفــــق مقتطفات مــــن كتابه 
الذي سينشر قريبا، عن تفاصيل ”الأخطاء 
الفادحــــة“ التي ارتكبها الرئيس الأميركي 

في الفترة التي عمل معه.
وفــــي تصوير محرج لأحداث دارت في 
الكواليس، اتهم بولتــــون الرئيس ترامب 
بارتــــكاب أخطــــاء فادحة، منهــــا أنه طلب 
صراحــــة من الرئيس الصيني شــــي جين 
بينغ مســــاعدته في الفوز في الانتخابات 

بفترة رئاسية ثانية.

الرئيــــس  إن  أيضــــا  بولتــــون  وقــــال 
الأميركــــي عبّــــر عــــن اســــتعداده لوقــــف 
”معــــروف  وإســــداء  جنائيــــة  تحقيقــــات 
شــــخصي لطغاة يحبهــــم“، وذلك وفقا لما 
ورد في مقتطف نشرته صحيفة ”نيويورك 
تايمز“ من كتاب بولتون ”من قاعة الحدث: 

مذكرات من البيت الأبيض“.
وصرح بولتــــون في مقابلــــة مع قناة 
”إي.بي.ســــي“ تُنشــــر كاملــــة فــــي نهايــــة 
الأسبوع – في معرض حديثه عن ترامب – 
”لا أعتقد أنه مؤهــــل للمنصب. لا أعتقد أن 

لديه الكفاءة لتولي هذا المنصب“.
السياســــة  صقــــور  أحــــد  وبولتــــون 
الخارجيــــة الأميركيــــة، وقد أقالــــه ترامب 

فــــي ســــبتمبر في خضــــم خلافــــات حول 
السياســــات. ورد ترامــــب علــــى بولتــــون 
ووصفــــه بأنه ”كاذب“ في مقابلة مع ”وول 
ستريت جورنال“. ونشرت الصحيفة كذلك 
مقتطفــــات من الكتــــاب الأربعاء كما فعلت 

”واشنطن بوست“.
وقــــال ترامب لقناة ”فوكس نيوز“، في 
مقابلة منفصلة، إن بولتون خرق القانون 
بإدراجــــه معلومات في غاية الســــرية في 

الكتاب.
وكتــــب فــــي تغريــــدة ”كتــــاب بولتون 
وروايــــات  أكاذيــــب  مجموعــــة  هــــو   (…)
مختلقــــة، كلها بهــــدف إظهــــاري بصورة 
ســــيئة“. وأضاف ”الكثير من التصريحات 
السخيفة التي ينسبها إليّ لم أقلها يوما، 
خيال بحــــت. يحاول فقــــط الانتقام لأنني 

أقلته“.
وتصــــور المقتطفــــات ترامب رئيســــا 
يسخر منه كبار مستشاريه ويعرّض نفسه 
لاتهامات بعدم الأهلية أشد بكثير من تلك 
التي دفعت مجلس النواب الذي يســــيطر 
عليه الديمقراطيون إلى السعي لمساءلته 

وعزله العام الماضي.
وبرأ مجلس الشــــيوخ الأميركي الذي 
يســــيطر عليه الجمهوريون ساحة ترامب 
فــــي أوائل فبرايــــر. وكان ترامــــب يواجه 
اتهامــــات بتعليــــق مســــاعدات عســــكرية 
لأوكرانيــــا العــــام الماضــــي للضغط على 
رئيسها فولوديمير زيلينسكي كي يكشف 
عن معلومات تضر بمنافســــه الديمقراطي 
الرئاســــة  انتخابــــات  فــــي  بايــــدن  جــــو 

الأميركية.
وقال بولتون في مقتطفات من الكتاب 
الأربعاء  نشرتها ”وول ســــتريت جورنال“ 
”لو لم ينشــــغل الديمقراطيــــون المؤيدون 
للمســــاءلة بشــــكل مفرط بقضية أوكرانيا 
فــــي 2019، ولــــو أنهم ترووا فــــي التقصي 
بأســــلوب أكثر منهجية في مســــلك ترامب 
في مجمــــل سياســــاته الخارجيــــة، لربما 

جاءت نتيجة المساءلة مختلفة تماما“.
ويشير منتقدو بولتون إلى أنه أحجم 
عــــن الشــــهادة فــــي اســــتجواب بمجلس 
النواب في وقت ربمــــا كان حديثه فيه في 
غاية الأهمية. وشــــن النائــــب الديمقراطي 

آدم شــــيف، الــــذي قــــاد فريــــق الادعاء في 
قضية مساءلة الرئيس الجمهوري ترامب، 
هجوما علــــى بولتون الذي هــــدد في ذلك 
الوقت بأنه ”ســــيقيم دعــــوى قضائية إذا 

استدعي للمثول أمام لجنة التحقيق“.
وقال شــــيف في حســــابه علــــى تويتر 
”لقــــد فضــــل الاحتفــــاظ بالمعلومــــات من 
أجل كتاب… ربما كان بولتون مؤلفا، لكنه 

يفتقر للحس الوطني“.
غيــــر أن كتــــاب بولتون يقــــدم ذخيرة 
جديــــدة لمنتقــــدي ترامب قبــــل انتخابات 
الرئاســــة المقررة فــــي الثالث من نوفمبر، 
بما في ذلك ما يرويه عن حوارات منسوبة 
لترامب مع الرئيــــس الصيني تطرقت في 
إحــــدى المرات إلى موضــــوع الانتخابات 

الأميركية.
وفي أكثر الروايات إضــــرارا بترامب 
من جانب أحد المطلعين على ما يدور في 
دهاليز إدارته وذلك بعد أيام فحســــب من 
اتهــــام وزير الدفاع الســــابق جيم ماتيس 

لترامب بأنه يحاول تقســــيم أميركا، كتب 
بولتون ”ثم حوّل ترامب، ويا للعجب، دفة 
الحديث إلى الانتخابات الرئاسية القادمة 
بالولايــــات المتحــــدة، ملمّحــــا إلــــى قدرة 
الصين الاقتصادية ومناشدا شي أن يعمل 

على فوزه“.
وقال تشــــاو لي جيان المتحدث باسم 
وزارة الخارجيــــة الصينية، لدى ســــؤاله 
عمــــا قاله بولتــــون أثناء إفــــادة صحافية 
الخميــــس، إن الصين لا تعتزم التدخل في 
الانتخابات أو في أي شأن داخلي أميركي.

وقــــال بايدن في بيان ”إذا صدقت هذه 
الروايــــات، فلن تكــــون بغيضــــة أخلاقيا 
وحســــب، بل تمثل أيضــــا انتهاكا لواجب 
دونالــــد ترامــــب المقــــدس تجاه الشــــعب 

الأميركي”.
وقــــال الممثــــل التجــــاري الأميركــــي 
روبــــرت لايتهايزر في إفــــادة أمام مجلس 
الشــــيوخ إن رواية بولتون ”غير صحيحة 
علــــى الإطلاق“. وتابع ”كنــــت حاضرا في 

الاجتمــــاع. ألا أتذكر شــــيئا بهذا الجنون؟ 
بالقطــــع كنت ســــأتذكره“. وأضــــاف ”من 
المؤكد أن هذا لم يحدث قط في الاجتماع. 

هذا جنون مطلق“.
ورفعــــت الحكومــــة الأميركيــــة دعوى 
لمنع بولتون من نشر الكتاب استنادا إلى 
مخاطر تمس الأمن القومي، وهي تســــعى 

إلى انعقاد جلسة بالمحكمة الجمعة.
ورفضــــت دار النشــــر ســــايمون آنــــد 
شوســــتر الاتهامــــات وقالت إنهــــا وزعت 

بالفعل ”مئات الآلاف من النسخ“.
وعلــــى الرغم من انتقــــاد إدارة ترامب 
بشدة للاحتجاز الجماعي لأقلية الأويغور 
المســــلمة ومجموعات أخرى مســــلمة في 
معســــكرات، فقد قــــال بولتــــون إن ترامب 
منح الرئيــــس الصيني الضــــوء الأخضر 
فــــي يونيو 2019 أثناء وجــــود الاثنين في 

أوساكا. 
كتب بولتون يقــــول ”وفقا لمترجمنا، 
قــــال ترامب إن على شــــي أن يمضي قدما 

في بناء المعســــكرات وهو ما رأى ترامب 
أنه الشــــيء الصحيح الــــذي يجب عمله“. 
وأضــــاف أن مســــؤولا بارزا آخــــر بالبيت 
الأبيض قال إن ترامــــب أدلى بتصريحات 
مماثلــــة خلال زيارته للصيــــن في نوفمبر 

عام 2017.
واستشهد بولتون بعدد لا يحصى من 
المحادثات التي أبدى فيها ترامب ”سلوكا 
غيــــر مقبول على الإطلاق على نحو قوض 

شرعية الرئاسة ذاتها“.
وعلــــى الرغــــم مــــن انتقــــادات ترامب 
العلنية للصحافيين، نســــب كتاب بولتون 
للرئيــــس الأميركــــي تصريحــــات من أكثر 
أحاديثــــه مدعاة للتوقــــف. فخلال اجتماع 
انعقد فــــي نيوجيرزي في صيف 2019 قال 
ترامب حسب رواية بولتون إن الصحافيين 
يجب إيداعهم الســــجون حتى يكشفوا عن 
مصادرهم ”هــــؤلاء يجــــب إعدامهم. إنهم 
حثالة“، حســــبما ورد في مقتطفات أخرى 

نشرتها صحيفة ”واشنطن بوست“.

يتوقع المتابعون أن تسبب خبايا الكواليس التي كشفت عنها مقتطفات لكتاب 
مرتقب لمستشــــــار الأمن القومي الأميركي الســــــابق جــــــون بولتون أضرارا 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكثر من سعي الديمقراطيين لمساءلته وعزله 
في وقت ســــــابق، حيث اتهم بولتون ترامب بطلب مساعدة الرئيس الصيني 
ــــــق الفوز في الانتخابات الرئاســــــية الأميركية القادمة مقابل إســــــقاط  لتحقي

التحقيقات المتعلقة بارتكاب الصين لانتهاكات ضد الأقليات.

جون بولتون ينضم إلى نادي مهاجمي ترامب

تركيا تبحث عن موطئ قدم لها في ليبيامأساة لا تكفي الحلول السياسية لإنهائها

بولتون يفضح ترامب بطلبه مساعدة الصين للفوز بالانتخابات

كواليس البيت الأبيض في كتاب مرتقب لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق
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إذا صدقت الروايات 

فستكون انتهاكا لواجب 

ترامب تجاه الشعب

جو بايدن

إ



 الجزائــر - خرقـــت احتجاجات منطقة 
تينزواتين، على الحـــدود الجزائرية مع 
مالي والنيجر، جدار الصمت الذي يخيم 
علـــى جنوب البـــلاد، وفي خضـــم تركز 
الأنظار والاهتمام على الوضع السياسي 
في العاصمة وشمال البلاد، حرك سكان 
المنطقة المذكورة رمال الصحراء، معلنين 
بذلك عن رســـائل سياســـية قوية قبل أن 

تكون مطالب اجتماعية أو اقتصادية.
وطرحت الحادثة التي راح ضحيتها 
الشـــاب ”أيوب أغ أجـــي“، معادلة الأمن 
على الشـــريط الحدودي، والإستراتجية 
المطبقـــة لحـــد الآن فـــي مجـــال تأمـــين 
الإقليم على حساب المصالح الاجتماعية 
العســـكر  علاقـــة  أربـــك  مـــا  للســـكان، 
بالمدنيـــين، خاصـــة وأن حالـــة اللاحرب 
واللاســـلم القائمة على الحدود واليقظة 
المســـتمرة، هي عامل استنزاف للقدرات 
الذهنية والنفســـية للعاملين هناك، كما 
أن مصدر الرزق وشروط الحياة يدفعان 

صاحبهما إلى أي سلوك.

عسكرة الحدود

والتعاليق  الروايات  تضارب  يفضي 
التواصـــل  شـــبكات  علـــى  المســـجلة 
الاجتماعـــي، إلـــى أن شـــرعية مطالـــب 
الســـكان فـــي الحصول على مســـاحات 
الخدمـــات  علـــى  والحصـــول  الرعـــي، 
المختلفـــة، وخاصة التزود بالماء الصالح 
للشـــرب، تصطدم بالمنهجية العســـكرية 
فـــي اختيار التضاريـــس الملائمة لتنفيذ 
مخطـــط حماية الحدود، وهـــو ما يطرح 
بشدة مســـألة التشـــاور الغائب بحسب 
ناشطين محليين ومنتخبين، بين السلط 
المدنية والعســـكرية مع أعيـــان الأهالي، 

حول الحلول المرضية لجميع الأطراف.
المدنيـــة  الســـلط  اهتمـــام  وأمـــام 
والعسكرية، بالهاجس الأمني والجريمة 
المنظمة، الناشـــطة على الحدود، خاصة 
نشـــاط الجماعـــات الجهادية وشـــبكات 
التهريب، فإن ما يبقى أحد أبرز أســـباب 
الانتفاضـــة الشـــعبية فـــي تينزواتـــين، 
انتشـــار البطالـــة والفقر وحصـــر حياة 
الســـكان والرعـــاة فـــي حيـــز جغرافـــي 

محدود، مما أعاق اســـتمرار 
نشـــاطهم التجـــاري مـــع 

أســـواق دول الجوار والرعي في المناطق 
الواقعة خلف الجدار الحدودي.

وفــــي الحــــد الفاصــــل بــــين الإرهاب 
والتهريب وبين النشاط التجاري والرعي، 
وقع تمــــاس كهربائــــي وانفجــــر الغضب 
الســــكاني، منــــذرا بتكهــــرب العلاقة بين 
الســــكان والجيش، وهو مــــا حذر منه في 
وقت ســــابق الناشــــط السياسي المعارض 
ورئيــــس حــــزب الجزائر للعدالــــة والبناء 
عبدالرحمــــن الهاشــــمي هنانــــو، بذكــــره 
أن ”عســــكرة الحــــدود وحدها غيــــر كافية 
لتحقيق الأمــــن، ولا بد مــــن تكامل جهود 
السكان وقوات الجيش حول هدف واحد“.
وأكد على أن ”مدننة الحدود بإنشــــاء 
عاصمة فــــي عمق الصحــــراء، والنهوض 
بالحيــــاة الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة في 
الجنوب وخاصة على الشريط الحدودي، 
وتنظيــــم وهيكلة النشــــاط التجــــاري في 
المنطقة، هــــو الضامن الوحيد لاســــتقرار 
الســــكان، ولخلق حالــــة مــــن التكامل في 

مهمة حماية الحدود“.

وتقاطعت مقاربة الناشــــط السياسي 
عبدالرحمن هنانو، أصيل منطقة الجنوب، 
مع مطالب رفعت في العديد من العرائض 
التي اطلعت عليها ”العرب“، وجهها نواب 
برلمانيــــون وناشــــطون محليون للســــلط 
المحليــــة والمركزية، حول ضرورة إرســــاء 
قواعد للتشــــاور بين المسؤولين الرسميين 
فــــي الجيــــش وبــــين أعيــــان المنطقــــة في 
القرارات التي تهم الســــكان، وفتح أبواب 
تلك المؤسســــات بما فيها الجيش لإدماج 
شــــباب المنطقة في صفوفه لحمايتهم من 
البطالة، ولمعرفتهم الواسعة بالخصائص 

الجغرافية والاجتماعية للمنطقة.
وذهب في هذا الشــــأن النائب الهمال 
البكاي، إلــــى القول بــــأن ”الجيش وحده 
لا يســــتطيع حماية الحدود، في العشرية 
الســــوداء تغلّبــــت الجزائر علــــى الإرهاب 
بمســــاندة من قوات الدفاع الذاتي، والآن 
يجب بنــــاء روابط أخوية، وعلاقة ثقة بين 
الجيــــش وســــكان الحــــدود لحمايتها من 

المخاطر الإرهابية“.
ويضيف ”غالبــــا ما تغذت التنظيمات 
الإرهابيــــة من الفقر أكثر مــــن تغذيها من 
الأيديولوجيــــا، فشــــاب يبلــــغ مــــن العمر 
25 ســــنة يتكفّــــل بعائلة، ويأتي شــــخص 
ليمنحــــه 500 أو 1000 دولار، أو حتــــى 100 
دولار، ويطلــــب منــــه أن يقتُــــل، أنا لا أبرر 
القتل والإرهاب، لكن ذلك الشــــاب سيقتل 

ليتخلص من جوعه“.
ويــــرى المتحدث بــــأن التهريــــب الذي 
ظاهرة  يشــــهر لتبرير التجاوزات، هــــو “ 
موجودة في كل مــــكان، فهي موجودة في 
الجزائــــر العاصمة عــــن طريق الحاويات، 
والبوابــــات  الموانــــئ  فــــي  توجــــد  كمــــا 
الشمالية، كما هي موجودة في تمنراست، 
لكن هل كل ســــكان تمنراســــت مهرّبون؟“، 
ويتابع ”هؤلاء المهربون يعرفهم الجميع، 
فليتــــم اعتقالهم ووضعهم في الســــجن.. 
من غير المعقول أن نتهم 14 ألف شــــخص 
بأنهم مهرّبون، وأزيد من ذلك فإن شبكات 
التهريب الحقيقية لا تمــــرّ من تينزواتين، 

بل تسلك دروبا أخرى“.

عقود من الإهمال

مع ذلــــك لا يســــتوجب التغافل أيضا 
عــــن تقصير الســــلط المحليــــة والمركزية 
في تنمية مناطق الجنوب، وعدم جدوى 
الأغلفة الماليــــة الضخمة التي التهمها 
الفساد والنهب بعنوان تنمية المنطقة، 
حيث تبلغ تكلفة التنقل من المنطقة إلى 
مقر الولاية (تمنراســــت) على مســــافة 
450 كلــــم، التكلفــــة التي يدفعها المســــافر 
من العاصمة إلى تمنراســــت على مســــافة 
2000 كلم، وذلك بسبب غياب النقل 

وغياب الطرقات.
ويذكر الباحث في شــــؤون 
والســــاحل  الجنــــوب 
حســــين  الصحراوي 

هــــوام، أن ”الشــــريط الحــــدودي يعيــــش 
ظروفــــا اجتماعية واقتصادية قاســــية، لا 
يمكن تصورها إلا للــــذي عاينها“. وأردف 
“ لقــــد زرت العديد من المــــدن والبلدات في 
دول الصحراء، وأجــــزم أن تينزواتين هي 
أكبر بلدة تخلفــــا، مقارنة حتى مع بلدات 
فــــي دول تعيش حروبــــا واضطرابات في 

المنطقة“. 
وكشــــف في هذا الشأن النائب البكاي 
الهمــــال، وأحــــد الموقعــــين علــــى عريضة 
”نواب الجنوب“ التي رفعوها شهر مارس 
الماضــــي إلى رئيــــس الــــوزراء عبدالعزيز 
جــــراد، عــــن أن ”تراكمات عقــــود الإهمال 
والإقصاء لتينزواتين حولتها إلى ســــجن 
مفتــــوح“، في إشــــارة إلى الجــــدار العازل 

الذي أقامه الجيش لحماية الحدود.

ولفت إلى أن تغييب السكان المحليين 
عن القرارات المحليــــة، فاقم حالة الغضب 
الاجتماعــــي، فرغــــم مســــاعي منتخبــــين 
وناشــــطين، مــــن أجــــل الالتفــــات للوضع 
المأساوي، إلا أن سياســــة التهميش تهدد 
بتفجيــــر الوضــــع خاصــــة وأن الأمر بات 

يتعلق برزق وغذاء وماء الأهالي.
وطرحت الأحداث بقوة مسألة تعاطي 
الســــلطة مع التركيبة الاجتماعية لسكان 
المنطقــــة، فالعائلات المتراميــــة في حدود 
البلدان الثلاثة (الجزائر، مالي، والنيجر)، 
باتت تصطدم بحــــدود مغلقة، وبإجراءات 
أمنية مشــــددة حدت من تنقل الأشــــخاص 
وتبادل المصالح بينهم، حيث لم تُدرَج هذه 
الوضعيــــة في مخططات تأمــــين الحدود، 

مما خلق حالة من التمرد لدى السكان.
الباحــــث  الشــــأن  هــــذا  فــــي  ويذكــــر 
حســــين هوام، بأن ”البطاقــــة المدنية غير 
متحكم فيها تماما في الشــــريط الحدودي 
الجنوبــــي، لاســــيما فــــي المناطــــق التــــي 
تتجــــاور أو تتــــوزع فيهــــا العائلات على 
تراب الدول الثلاث، ويضطر ولي الصبي 
الجزائري الذي يولد فــــي أراضي النيجر 
أو مالــــي، إلى اســــتخراج وثائقه الإدارية 
من وزارة الخارجية في العاصمة، بدل أن 

يسجل في إدارة أحد البلدين“.
وخلقت طبيعة السكان المحليين الذين 
يعيشــــون على الرعي والترحال، وضعية 
اجتماعيــــة يصعب التحكم فيهــــا، وفيهم 
الكثير يعيشون دون وثائق ولا تعرف لهم 
جنســــية، لأنهم يقضــــون حياتهم اليومية 
فــــي مواقع القبيلــــة أو العائلة في البلدان 
الثلاثــــة المتجــــاورة، والإدارة هنــــاك لــــم 
تتجاوب مع هــــذا الوضع، مما خلق حالة 

من ”البدون“ في الشريط الحدودي.

 لنــدن - قال عمــــدة بريســــتول، بعدما 
حطم المتظاهرون تمثال إدوارد كولسون، 
مالــــك العبيد الذي يعود إلى القرن الثامن 
عشــــر وهــــم يســــتنكرون إرث بريطانيــــا 
للعنصريــــة والإمبريالية ”لا يوجد شــــيء 

أقوى من فكرة حان وقتها“ .
مــــن  موجــــة  بريطانيــــا  اجتاحــــت 
انتهــــت  الماضــــي  الأســــبوع  المظاهــــرات 
باشتباكات عنيفة في لندن مع مجموعات 
يمينية تتشــــبث برؤيــــة تاريخية لم يفعل 
فيها البريطانيون كجنس سامي أي شيء 

جيد في التاريخ الحديث.
يقــــول مارتن كيتل الكاتب في صحيفة 
الغارديان ”لا يوجد الآن ســــوى عدد قليل 
مــــن الدول التي لا تزال غارقة في تاريخها 
مثــــل بريطانيــــا، التــــي تتجاهــــل ذلك في 

الوقت نفسه“.
ويضيــــف أن ”الواقع الحالي يســــرد 
قصة حزبية لا تســــاعد في دولة مقســــمة 
والمشــــاكل  والثقافــــة  الطبقــــة  حســــب 
الاقتصاديــــة على تعزيز التســــامح داخل 
المجتمــــع المدني واتباع نهج أكثر ســــخاء 
مما ينبغــــي أن تكون عليــــه مهمة تطوير 
ثقافة مشتركة“. يعترف أيضا بأن روايات 
قصــــة العظمــــة لا تزال ســــائدة، وأن أكبر 
مثال على ذلك خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي، وهو التجســــيد الكارثي لهذا 
الفكــــر، كما هو الحال مــــع تعيين بوريس 

جونسون في منصب رئاسة الوزراء.
ومع ذلك، من الإنصاف الإشارة إلى أن 
منهج التاريخ في بريطانيا قد تمت إعادة 
كتابتــــه ليعكــــس حقائق التاريــــخ البعيد 
أكثر من الماضي القريب. تغيرت الشــــرطة 
نحو الأفضل كما أصبــــح هناك وزراء من 
الأقليات في حكومة جونسون، بما في ذلك 

وزيرا المالية والداخلية.
في فرنســــا، تنتشر هناك أيضا أوهام 
العظمة نفســــها التي تعاني منها المملكة 
المتحــــدة، وإن كانت بشــــكل أكثــــر اعتدالا 
لأنها لا تزال لاعبا أوروبيا رئيسيا. وعلق 
رئيــــس الــــوزراء إدوارد فيليب الأســــبوع 
الماضــــي قائــــلا ”لا يمكننــــا الآن تعديل أو 
فرض رقابــــة على الماضي“. كما أشــــارت 
المؤرخــــة داليــــا غابرييــــل إلــــى أنــــه ”إذا 
تمــــت إزالــــة كل لبنة وحجر فــــي إنجلترا 
بالاستعمار،  ربطتهما  اللتين  واســــكتلندا 

فسوف ينهار الصرح كله“.
قبــــل خمس ســــنوات، أطلــــق الطلاب 
الأفارقة في أكســــفورد حملة لإزالة تمثال 
سيســــيل رودس من واجهــــة كلية أوريل. 
وكان اســــتهداف قطب التعدين الذي كان 
رائدا لحكــــم الأقلية البيضــــاء في جنوب 
أفريقيــــا بعدمــــا تبــــرع سيســــيل بثروته 
للجامعة طريقــــة لمواجهة إرث العنصرية، 
في المناهج الدراسية  و“إنهاء الاستعمار“ 

ومعالجة نقص التنوع عند الطلاب.
 قاومت الجامعة هــــذه الضغوط، لكن 
مقتــــل الأميركــــي جــــورج فلويــــد على يد 
شرطة مينيسوتا، علاوة على ارتفاع عدد 
الوفيات من الســــود وغيرهم من الأقليات 
بســــبب فايروس كورونا جلبا فجأة فكرة 

تحطيم التماثيل.
انتشــــرت الحملة كالنار في الهشــــيم، 
وســــوقت على تويتر والمواقع الإلكترونية 
بــــين الجماعات الناشــــطة، ممــــا أدى إلى 
زيــــادة التوترات الاجتماعية واســــتنزاف 
الســــلطات ودعاة حقوق الأقليات على حد 

سواء.
ينشــــر رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
بوريس جونســــون تغريداته على شــــاكلة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتشجيع 
على الحروب الثقافيــــة، ما يجعل مخاطر 
العنــــف وتأجيــــج المزيد من الانقســــامات 

الاجتماعية قائمين.
عندما تم اســــتهداف تمثال ونســــتون 
تشرشــــل في ساحة وستمنســــتر، لم يلق 
الأمر تأييدا من الليبراليين الذين أشادوا 

بأحــــداث بريســــتول. لكن حياة تشرشــــل 
كانت مليئة بالأحداث.

أجــــرى المقاتــــل الكبيــــر ضــــد النازية 
سياســــة في الهنــــد أدت، علــــى الأقل، إلى 
تفاقم المجاعة في البنغال في 1942 – 1943. 
كان صهيونيــــا متحمســــا ولم يكــــن لديه 
سوى القليل من الوقت للعرب، ناهيك عن 

الفلسطينيين.
لقد شــــهدنا في تاريخ الشرق الأوسط 
الأخير تحطيم تمثال صدام حسين عندما 
دخل الجيــــش الأميركي بغــــداد عام 2003 
وإزالة تمثال الحبيب بورقيبة في وســــط 
تونــــس من قبل خليفته زيــــن العابدين بن 
علي. لكن تمت اســــتعادة هذا التمثال بعد 

ثورة 2011.
بالقرب من موسكو أيضا توجد مقبرة 
حيــــث تم فيها إيــــداع الآلاف مــــن تماثيل 
لينين وستالين. وفي أعقاب الأحداث التي 
وقعــــت فــــي بريطانيا، تم إجــــراء مكالمات 
في باريــــس لإزالة تمثال جان بابتيســــت 
كولبيــــر من واجهــــة الجمعيــــة الوطنية. 
كتــــب وزير لويس الرابع عشــــر الشــــهير 
”الكود الأســــود“ الذي حكم حيــــاة العبيد 

في المستعمرات الفرنسية لأكثر من قرن.
بــــدلا مــــن إزالــــة التماثيل، قــــد يكون 
مــــن الأفضل تكــــريم أولئك الذيــــن قاوموا 
نيلســــون  مثــــل  بالتماثيــــل،  الاســــتعمار 
مانديلا ومهاتما غانــــدي اللذين يحظيان 

بمكانة كبيرة في لندن.
لمــــاذا لا يوجد تمثــــال أو مبنى ثقافي 
في فرنسا يحمل اســــم المقاتل الأسطوري 
ضــــد الاحتلال الفرنســــي للجزائر، الأمير 
عبدالقــــادر أو الزعيم المغربــــي الذي كان 
يحتجز الجيوش الإســــبانية والفرنســــية 
فــــي خليــــج الريف فــــي عشــــرينات القرن 

العشرين، عبد الكريم الخطابي؟

لماذا لا نتذكر توسان لوفرتور، الضابط 
الأســــود الرائع الذي ثار ضد الفرنســــيين 
في ســــانتو دومينغو خلال الثورة وخُدع 
عندما أعاد نابليون العبودية التي ألغتها 

الثورة الفرنسية.
إن التصالح مــــع التاريخ ليس بالأمر 
الماضيــــة،  الأحــــداث  لأن  أبــــدا  الســــهل 
بطبيعتهــــا، فوضويــــة ومتناقضــــة، مثل 
أشــــرار. لكــــن  أبطالهــــا، وبعضهــــم الآن 
التحــــدي الحقيقي الــــذي تواجهه أوروبا 
هو ضــــرورة الاعتــــراف بالعنصرية التي 
غالبا ما تحوّل حياة الكثيرين من أقلياتها 

إلى مواطنين من الدرجة الثانية.
ومــــع ذلــــك، تهــــدد الموجــــة الحاليــــة 
مــــن الغضب بظهــــور رد فعل لن يســــاعد 
الأقليــــات. مــــا يحتاجــــه الأمر هــــو قادة 
وسياسيون  الأمور،  إصلاح  يســــتطيعون 
يرغبــــون في العمل لصالــــح تدريس جدي 

للتاريخ.
التاريخ يكتبه دائمــــا المنتصرون، في 
أوروبا وكذلك فــــي جميع أنحاء الأراضي 
العربيــــة. إذا فكرنــــا بالفلســــطينيين نجد 
أنهــــم لربمــــا تعرضــــوا للخيانــــة من قبل 
يتعرضون  اليــــوم،  ولكــــن  البريطانيــــين، 
للخيانــــة مــــن قبــــل قادتهم العــــرب وهم 

يواجهون تعنت إسرائيل.
إن وجود حقيقة تاريخية للأوروبيين 
مختلفة عن تلك التي تخص الدول العربية 
أو الأفريقيــــة لــــن يؤدي إلــــى فهم أوضح 
للتاريخ الحديــــث. تركزت ذاكــــرة أوروبا 
المذنبة على اليهود بعد عام 1945 ولسبب 
وجيــــه. لكــــن الذاكــــرة لا يمكــــن أن تكون 
انتقائية إذا كانت ستســــاعد على شــــفاء 
جروح الماضي وتساعد على بناء مستقبل 

أكثر انسجاما.

صابر بليدي 
صحافي جزائري

احتجاجات تينزواتين 
تحرك الرمال الساكنة جنوب الجزائر

الغرب في حاجة لمحاسبة 
نفسه لا التمسك بالماضي

دعوات إلى مراجعة علاقة الجيش بالأهالي لخلق تكامل في حماية الحدود

كشــــــفت احتجاجات منطقة تينزواتين القابعة على الحدود الجزائرية الهوة 
الهائلة بين الجيش والســــــكان المحليين، حيث تغافلت المؤسســــــة العسكرية 
المنهمكة في حماية الحدود من معضلتي الإرهاب والتهريب، عن الأوضاع 
الاجتماعية في منطقة صحراوية محرومة من الإنماء وتعاني من شحّ المياه، 
ما دفع الســــــكان إلى الخروج عن صمتهم ومطالبة الســــــلطات بالإنصات 

جديا لمطالبهم المعيشية البسيطة.

تاريخ أوروبا تحت المساءلة

انتشار البطالة والفقر 
وحصر حياة السكان في 

حيز جغرافي محدود من أبرز 
أسباب الانتفاضة الشعبية 

في تينزواتين

شرارة الحراك تنطلق هذه المرة من الجنوب

عسكرة الحدود 
وحدها غير كافية 

لتحقيق الأمن

عبدالرحمن هنانو
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التحدي الذي تواجهه 
أوروبا هو ضرورة الاعتراف 

بالعنصرية التي تحوّل حياة 
الأقليات إلى مواطنين من 

الدرجة الثانية     

 با
ية
الم
وه
لغ
ين
عيـ
ميع
ســـ
من
لح
دي
 أ
ي
وح
حيــ
رار

عية مطالـــب
مســـاحات ى
الخدمـــات ى
الصالح بالماء

من غير المعقول أن نتهم ألف
بأنهم مهرّبون، وأزيد من ذلك فإن
التهريب الحقيقية لا تمــــرّ من تي

بل تسلك دروبا أخرى“.

ل

ــــتوجب التغا
ـلط المحليــــة
الجنوب، وعد
الضخمة التي
بعنوان تنمية
 التنقل من الم
راســــت) على
يدفعها  التي
تمنراســــت على
ذلك بسبب غي

لطرقات.
كر الباحث في
و الجنــــوب 
الصحراوي

أسباب الانتفاضة الشعبية 
في تينزواتين

بالماء الصالح
العســـكرية ة
لملائمة لتنفيذ
هـــو ما يطرح
بحسب غائب
، بين السلط
ـــان الأهالي،
ع الأطراف.
المدنيـــة ـلط 
ني والجريمة
لحدود، خاصة
ية وشـــبكات
برز أســـباب
 تينزواتـــين،
حصـــر حياة
ـــز جغرافـــي

ر

بل تسلك دروبا أخر

عقود من الإهمال

مع ذلــــك لا يســ
عــــن تقصير الســــ
في تنمية مناطق 
الأغلفة الماليــــة ا
الفساد والنهب ب
حيث تبلغ تكلفة
مقر الولاية (تمنر
450 كلــــم، التكلفــــة
من العاصمة إلى تم
كلم، وذ 2000
ال وغياب
ويذكر

ي

فرانسيس غيلس
باحث مساعد في مركز 
برشلونة للشؤون الدولية



 القاهرة – لم تغب الحريات الشخصية 
عـــن أذهـــان الشـــعوب. قـــد تتصاعد أو 
تتراجـــع، لكنهـــا تظل حاضـــرة. تختلف 
مســـاحة الحديث عنها باختلاف درجات 
التطور الحضاري والإنســـاني، وبالطبع 
متباينـــة،  أشـــكالا  وتأخـــذ  السياســـي، 
حسب طبيعة القضية المطروحة، وتزداد 
تعقيدا عندما تتعلق بملفات تمس ثوابت 

وعادات وتقاليد المجتمع.
تظهر ارتداداتها العنيفة كلما خرجت 
عـــن المألـــوف والنســـق القيمـــي. فملف 
مثل الشذوذ الجنســـي والمثلية، بات من 
الطبيعي مناقشـــته أمام الرأي العام في 
دول غربية عديـــدة، لكن الاقتراب منه في 
أي مجتمع محافظ يعـــد اقترابا من أحد 
المحرمات التي تستنفر البعض للهجوم.

فجر انتحار الناشـــطة المصرية سارة 
حجازي (30 ســـنة) في كنـــدا في الـ13 من 
يونيـــو، هـــذه القضية، وشـــحذ البعض 
همتهـــم فـــي الدفـــاع عنها كواحـــدة من 
الذيـــن أبدوا تعاطفا واضحا مع المثليين، 
وأقدمـــت علـــى تبني مواقـــف تصب في 
صالحهم خلال فتـــرة وجودها في مصر، 
بينما شـــمر فريق آخر أكبر عن سواعده 
فـــي مواجهة مـــن تحدثوا عـــن الحريات 

لتبرير الدفاع عن المثلية.

ودخلـــت على الخـــط جهـــات دينية، 
منحت المســـألة بعدا مثيرا، حيث تحولت 
من خـــلاف دنيوي حـــول مـــدى وحدود 
الحريات الشـــخصية الممنوحة في مصر 
إلـــى قضية كفـــر وإيمان وإلحـــاد، وهنا 
تبارى البعض في تبرئـــة الفتاة الراحلة 
من هـــذه التهم، وصمم آخـــرون على أن 
جريمتها كبيرة، وتستحق التوقف عندها 

ووضع النقاط على الحروف.
وتجـــاوز كثيـــرون عمليـــة الانتحار 
وتوقيتهـــا والظـــروف التـــي وقعت فيها 
ودلالاتهـــا النفســـية والاجتماعيـــة، وتم 

اتخاذها مطية سياســـية لتوجيه ســـهام 
النقد للنظام المصـــري. ولأول مرة تقريبا 
تخلـــو قضية مثيرة فـــي مصر من دخول 
جماعة الإخـــوان على خطهـــا، خوفا من 
اتهامها بالوقـــوف مع المثليين في خندق 
واحـــد، فهـــي درجت على ركـــوب الموجة 
فـــي أي شـــيء يتعلـــق بتلويث ســـمعة 
الدولـــة المصريـــة، لأن ســـارة حجـــازي 
يســـارية، وتعرضت  ناشـــطة سياسية – 
للاعتقال فـــي القاهرة، وهي فرصة جيدة 
ليســـن الإخوان ســـيوفهم، لكنهم فضلوا 
إغمادها خوفا من أن ترتد تداعياتها إلى 

صدورهم.
وألقـــي القبـــض على الراحلة ســـارة 
حجـــازي في أكتوبـــر 2017، ومعها طالب 
بكليـــة الحقـــوق، يدعى أحمد عـــلاء، إثر 
رفعهمـــا علـــم قوس قـــزح، وهو شـــعار 
المثلية الجنســـية، في حفل غنائي للفرقة 
اللبنانية ”مشـــروع ليلي“، ووجهت لهما 
الســـلطات الأمنية تهمة ”التحريض على 
الفسق والفجور“، وبعد نحو ثلاثة أشهر 
أفرج عن حجازي، وسافرت إلى كندا طلبا 

للجوء السياسي.

تفسيرات متباينة

اختفت سارة وســـط تشعب القضايا 
المصريـــة، حتى عـــادت ســـيرتها، المثلية 
والسياســـية، عقـــب الإعـــلان عـــن خبر 
انتحارهـــا قبل أيـــام. وبصرف النظر عن 
الظـــروف التي دفعتها للخطوة، غير أنها 
تركت رسالة بخط يدها توحي بإحباطها 
وعدم قدرتها على الاستمرار في الحياة.

النوايـــا  فـــي  التفســـيرات  تبـــارت 
واسترجاع مواقف سياسية عدة سابقة. 
وصدرت بيانات حزبية أظهرت التعاطف 
معها ودورهـــا في الدفاع عـــن الحريات 
الشـــخصية، ما أعاد ملف المثلية بواجهة 
سياســـية ودينية، في وقت تزاحمت فيه 

الملفات التي تمس الأمن القومي.
وبعــــد فترة مــــن الغياب عــــن التفاعل 
السياسي مع القضايا المصرية، طل محمد 
البرادعــــي، رئيــــس وكالة الطاقــــة الذرية 
الدوليــــة، نائــــب رئيــــس الجمهوريــــة في 
مصر ســــابقا، وكتب على تويتر، قائلا ”قد 
تختلف مع ســــارة في تفكيرها وأســــلوب 
حياتها، وهــــذا من حقك، لكن هل من حقك 
أن تضطهدهــــا وتحاصر حقها في الحياة 
لمجرد اختلافك معها ودون أن تفرض هي 

عليك تفكيرها أو أسلوب حياتها؟“.

جرى تفسير كلام البرادعي على مناح 
مختلفة، بينها أنه حمل إســــقاطا متعمدا 
علــــى النظــــام المصري الــــذي اعتقلها من 
قبــــل لاتهامها بالمثلية، حيــــث أراد الرجل 
التلميح بفكرة الحريات الشخصية، وهي 
جوهر الرســــالة التــــي أراد بهــــا مغازلة 
قطاع من الشــــباب يؤمن بها بلا حدود أو 
ضوابط، وهم الذين حملوا البرادعي على 

الأعناق خلال ثورة 25 يناير 2011.
هــــؤلاء أيضا هــــم الذين تبــــاروا في 
الدفــــاع عــــن ســــارة وحقها فــــي تبني ما 
تراه ضمن أطرها الشــــخصية، في إشارة 
تضمنــــت تلميحــــات بأن حــــال الحريات 
العام فــــي مصر ليس على مــــا يرام، وأن 
فكرة الدفاع عن قيم المجتمع ســــتار يبيح 
أحيانــــا التعــــدي علــــى بعــــض الحقوق، 
والتي تصل لحد توسيع دوائر الاشتباه، 
وتوقيف أعداد من الشباب، قالت منظمات 
حقوق إنسان دولية إنه كبير، بينما ردت 
الحكومــــة بأنه ليــــس كذلك، وتســــتعمل 

القانون في كل مرة.
وربــــط البعض بين حالات عدة تتعلق 
بالحريات الشــــخصية، وبين حالة ســــارة 
القديمــــة والتــــي أعيــــد اســــتدعاؤها من 

الأرشــــيف لأغراض متباينــــة حاليا، وبين 
القبض علــــى الصحافــــي المصري محمد 
منيــــر، بعد ظهــــوره على قنــــاة الجزيرة، 
تم حصــــر الموقف في الظهور فقط، مع أن 
هناك كثيرين يعيشــــون في مصر يفعلون 
ذلــــك، ويكتبون في وســــائل إعلام قطرية 
وتركيــــة، ولم تمارس عليهم ضغوط أو تم 

اعتقالهم.

ضغط على الحكومة

هنــــاك جوانــــب أخــــرى أدت إلى هذه 
الخطوة ترتبط بالمضمون السياسي الذي 
حملــــه خطاب منيــــر وتصرفاتــــه الحادة 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي، والتي 
تصــــب في صالح معارضي الحكومة دون 

أن يقصد.
بمعنى أن حالة منير ليست لها علاقة 
بمكون الحرية الشخصية الذي يلتقي فيه 
مع سارة، لكن وجه الشبه بينهما في فكرة 
التوظيف أو ”التلبيس“ السياسي من قبل 
البعــــض، والذي يخرج قضيــــة الحريات 
إلــــى فضاء آخــــر، فلم يقل أحــــد إن مصر 
تعيش أزهى عصور الديمقراطية، بالطبع 

هناك أخطاء عديدة تحتاج إلى إصلاحات 
هيكلية، غير أن ليّ أعناق بعض القضايا 
هو الــــذي يحــــدث التداخل والاشــــتباك، 
ويؤدي فــــي النهاية إلــــى التصعيد الذي 

نراه يطفو ويخبو.
كشفت واقعتا ســــارة ومنير أن هناك 
شــــرائح كبيرة منهمكة في الشد والجذب، 
ومنصــــات التواصل الاجتماعي أصبحت 
البــــاب الملكــــي لتفريغ جانــــب معتبر من 
الشــــحنات الشــــخصية والسياســــية في 
مصــــر، ومــــن الصعوبة الســــيطرة عليها 
الحكومــــة،  مقــــاس  علــــى  ضبطهــــا  أو 
مهمــــا بلغــــت درجــــات التضييــــق علــــى 
الحريــــات، لأن عبورها لــــم يعد صعبا في 
ظل التطور التكنولوجي، فالبعض يتعامل 
معهــــا على أنها المنتــــدى أو ”هايد بارك“ 
الوحيد في الدول التي تفتقر هامشا جيدا 

للحريات السياسية والشخصية.
وبقــــدر المزايــــا التي تنطــــوي عليها، 
بقدر ما توفر من مساحات جذابة للجدل، 
فملــــف ســــارة حجــــازي، وقــــت الاعتقال 
والإفراج وبعد الانتحار، صعد إلى الذروة 
مــــن خلال مواقــــع التواصــــل، وهي التي 

قادت الصخب في المرتين حولها.

كمــــا أن أزمــــة محمــــد منيــــر انطلقت 
مــــن صفحته الشــــخصية عندمــــا عرض 
فيديوهــــات لما قال إنه اعتــــداء أمني على 
حرمة منزلــــه في غيابه، وليــــس لظهوره 
على قناة الجزيرة، الأمر الذي يجدد أيضا 
ويجعلها  الشــــخصية،  الحريــــات  فكــــرة 
إشــــكالية كبيرة تبحث عــــن حل في مصر 
وغيرها من الدول التي تعيش في ظروف 

سياسية مماثلة.
أن  الشــــباب  مــــن  البعــــض  يعتقــــد 
مواصلة الضغوط في هذا الاتجاه سوف 
تجبر الحكومة المصرية على الاســــتجابة 
لمطالبهــــم فــــي بــــاب الحريــــات الخاصة 
والعامــــة. وكان هــــذا الصخــــب يجلــــب 
تضامنــــا وتعاطفــــا دوليين فــــي عصر ما 
قبل كورونــــا، لكن مع كورونــــا وما بعده 
ربما تتغيــــر أمور كثيرة فــــي الاتجاهين، 
الســــلبي والإيجابــــي. وفــــي الحالتين لن 
يتوقف الجدل حول الحريات الشــــخصية 
فــــي مصر، لأن الهوة كبيــــرة بين المنادين 
بهــــا وبين مــــن بيدهم تحديــــد بوصلتها، 
الأمر الــــذي يجعلها تتجــــدد كلما وجدت 
فرصة، وقــــد تنتقل من قضية على هامش 

الاهتمامات إلى مركزها.

جدل الحريات يتصاعد في القاهرة بعد انتحار ناشطة مصرية

أعادت حادثة انتحار الناشطة المصرية سارة حجازي ملف الحريات الفردية 
ــــــي والعربي حول توجهات  إلى الواجهة وســــــط انقســــــام الرأي العام المحل
حجــــــازي المدافعة عن حقوق المثليين، وبينما أعرب الناشــــــطون الحقوقيون 
ــــــون عن حزنهم على انتحارهــــــا، هاجم مدوّنون كثر  اليســــــاريون والليبرالي
المدافعين عنها معتبرين أن المثلية الجنسية تخالف تعاليم الدين الإسلامي، 

فيما استغلت المعارضة الحادثة لتوجيه سهام النقد للنظام.

أغلال السياسة والمجتمع تكبل الحريات

المعارضة توظف انتحار سارة حجازي لتوجيه سهام النقد للنظام

محمد أبوالفضل
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حادثة الانتحار تحولت 
من خلاف دنيوي حول 

مدى الحريات الممنوحة 
وحدودها في مصر إلى 

قضية كفر وإيمان وإلحاد 

 شكل انتحار الناشطة المصرية سارة 
حجـــازي اختبارا أخلاقيـــا وقيميا لعدد 
من المسلمين شرقا وغربا يتجاوز الجدل 
الدائر حول إلحادها أو قناعاتها الفكرية 
الجريئـــة، حيث إن حياة ســـارة حجازي 
عرفت منعطفا كبيـــرا عندما تحوّلت من 
مســـلمة إلى ملحـــدة تدافع عـــن حقوق 
المثليـــين وانتقالهـــا من بيئة شـــرقية قد 
ترعرعـــت فيهـــا إلى كندا حيـــث تختلف 

الثقافة والحضارة والجغرافيا.
يطرح انتحار ســـارة، تاركة رســـالة 
مقتضبـــة تتحـــدث فيهـــا عـــن ”قســـوة 
تجربتهـــا الحياتيـــة التـــي لم تســـتطع 
مقاومتها“، العديد من الأسئلة حول مدى 
اقتناعها بالخطوة التي قامت بها لإنهاء 
نمط حياتها، وهل كانت مستعدة نفسيا 
وفكريـــا للممارســـة الفعليّـــة والتّطبيق 
العملـــي لمـــا اختارتـــه؟ وهـــل حرضها 
محيـــط ثقافي وأيديولوجـــي بعينه على 
ذلك؟ الإجابة على هذه الأســـئلة بشـــكل 
حاســـم صعبـــة بصعوبة تجربة ســـارة 

وخطورتها.
هناك من فســـر التعاطف مع ســـارة 
حجـــازي بغـــض النظـــر عـــن معتقدها 
ومـــا تؤمن بـــه بأنه خاضع لحســـابات 
أيديولوجيـــة. وفـــي هذا الصـــدد يقول 
إدريـــس الكنبـــوري، الباحث فـــي الفكر 
الدينـــي، إن ســـارة حجازي يبـــدو أنها 
ســـقطت ضحية جماعة من ذئاب الإلحاد 
وذئـــاب السياســـة وتجار الديـــن الذين 

يتلقـــون ثمنـــا مقابل التحريـــض عليه، 
ويتقاضون عمولة عن كل شخص أقنعوه 
بالتخلـــي عن دينـــه، فاصطدمت بالواقع 
المرّ والعزلة وتنكّـــر الجميع لها، لتختار 

الانتحار.
ومما لا شـــك فيه إن حادثـــة انتحار 
حجازي يختبـــر الجانـــب الأخلاقي في 

المنظومـــة العقائديـــة ككل، أمـــام رفض 
الكثيريـــن الترحم علـــى الراحلـــة. وقد 
اعترض البعض علـــى الآراء التي تدافع 
عن ســـارة حجـــازي وبرّروا مـــا حلّ بها 
لأنهـــا تدافـــع عـــن الشـــذوذ والإلحـــاد. 
وحســـب الكاتـــب والشـــاعر اللبنانـــي، 
عيســـى مخلـــوف، تعكس هـــذه الردود 

ثقافة سائدة رسّـــختها سياسة تعليميّة 
ليست من هذا العصر، كما رسّختها لغة 

التخوين والتكفير والتجريم.
وتعليقـــا علـــى رفض الترحـــم على 
ســـارة حجـــازي، يشـــير ســـعيد جعفر، 
الباحـــث المغربـــي فـــي سوســـيولوجيا 
الديـــن، إلـــى أن ”هـــذا الإســـلام الغليظ 

الشديد القاســـي المنتقم ليس هو إسلام 
الرســـول محمد (ص) المعتدل الوســـطي 
الرحيـــم وهـــؤلاء الذين يســـتقوون على 
الضعفـــاء بكهنوتهم المرتجـــف والباطل 
والمدّعى ليســـوا من هذا الإسلام الجميل 

في شيء“.
وأوضح سعيد جعفر أن خطأ تفسير 
للآيات القرآنية والتعســـف في إسقاطها 
على حالات مختلفـــة ومتناقضة، يجعل 
الآيـــة تأخذ أكثـــر من دلالـــة وفي بعض 
الحالات دلالات ومعاني متصادمة، مع أن 
لكل آية في القرآن الكريم أســـباب نزول 
خاصة بها ولا تنســـحب على غيرها من 

الآيات إلا من باب المغزى.
 مـــن جهته، علـــق الباحـــث المغربي 
في الفكر الإســـلامي محمـــد عبدالوهاب 
رفيقي، بأن رفض الترحم على الناشـــطة 
الحقوقية سارة حجازي هو فهم داعشي 
للديـــن لا يختلف كثيرا عـــن أولئك الذي 
يســـارعون إلى الترحم علـــى الإرهابيين 

والقتلة باسم الدين.
ولاحظ رفيقي أن فكـــرة التمييز بين 
البشـــر حتى فـــي الدعـــاء بالرحمة بعد 
المـــوت هـــي فكرة قائمـــة علـــى الاعتقاد 
بأن المســـلمين أفضل مـــن غيرهم، وأنهم 
وحدهم يســـتحقون الرحمة، وأن الجنة 
حصريا لهـــم وأن غيرهم في النار، وهذا 
ـــة والتمييـــز علـــى  الإحســـاس بالعُلويَّ
البشر هو نفس فكرة داعش في قتل غير 

المسلمين.
إن الأمـــر الطبيعي هو أن ”الإنســـان 
عندما يســـمع بمـــوت أو مأســـاة يتألم 

ويطلب الرحمة، وأن طلب الرحمة من الله 
حتى للشخص الذي لا يؤمن به لقناعاته 
الخاصة هو عمل إنساني، نطلب الرحمة 
لكل شـــخص يعاني في الحياة كســـارة 
وغيرهـــا، أو قـــدّم منجزات للإنســـانية 
كستيفن هوكينغ أو كان مناضلا من أجل 
حقوق الإنسان كنيلسون مانديلا بغض 
النظر عن ديانتهـــم أو هل يؤمنون بالله 

أم لا؟“.

 ويختم بالقول ”في المقابل لن أطلب 
الرحمة للبغـــدادي أو كارازيدش الزعيم 
الصربـــي بعد موتهمـــا، لأنهما مجرمان 

إرهابيان“.

التأويل المتطرف للفقه فهم داعشي يفتقد للرحمة

سارة حجازي سقطت 
ضحية تجار الدين 

وذئاب السياسة

إدريس الكنبوري

رفض الترحم على 
الناشطة سارة حجازي 
هو فهم داعشي للدين

محمد عبدالوهاب رفيقي

هناك سوء تفسير 
للأيات في إسقاطها 
على حالات متناقضة

سعيد جعفر

الدماء تسيل عندما تتراجع الرحمة

محمد ماموني العلوي



صور ”قيصر“ التي حفّزت 
قانون العقوبات الأميركي ضد 

النظام السوري، لم تكن من صنع 
”الإمبريالية“، ولكنها من صنع نظامٍ 

تلك هي حقيقته.
الوحشية ليست جزءا من طبيعته 

فحسب، إنها هو، دون زيادة أو 
نقصان. عصابة تولت السلطة منذ 

نصف قرن وظلت تمارس من أعمال 
القتل والتعذيب والمظالم ما هو أكثر 

بمئات المرات مما جمعه ”قيصر“.
ولقد قيّض لتلك الأعمال، أن تتجسد 

في مشهد خرافي، غير قابل للتفسير، 
ولا للتبرير، وتعجز الطبيعة البشرية 

عن فهمه. إلا أنه قال ما فيه الكفاية عن 
طبيعة ”القول“ الآخر وعن وجهته.

النظام الذي استملك سوريا ابتداء 
من العام 1971، قدم خطابا معروفا 

في طبيعته، وفي تفسيراته لمفردات 
من قبيل ”المواجهة“ و“الصمود“ 

و“التصدي“، لتجسد سياسات 
انحصرت في مجملها على توفير 

مبررات لبقائه في السلطة، ومن خلفها 
لأعماله ”العصبجية“ الأخرى.

شيء من المرض النفسي، هو ما 
ظل يمنح تلك السلطة القدرة على أن 

تعيش أيامها وكأنها ”نظام“ و”دولة“ 
و”مؤسسات“، بينما هي غير ذلك تماما.

الخطاب لم يكن مزورا فقط. ولكنه 
خطاب إيماني أيضا. بمعنى أن الذين 
يمارسونه ويدلون بقوله، يفعلون وهم 

مؤمنون تماما بكل ما يعني، من قبل 
أن يمتد الإيمان ليقدم ”راحة“ ضمير 
حيال كل الأعمال الوحشية والجرائم 

التي ظلت ترتكب ضد كل من يجرؤ على 
أن يصدر عن قول آخر، أو تفسير آخر، 

أو حتى مجرد الرغبة في التعبير عن 
تصور آخر للحياة.

فكل ذلك كان يندرج في خانة 
الوصف التقليدي للمؤامرة 

”الإمبريالية“.
هل كان يمكن للخطاب ”العصبجي“ 

أن يفعل شيئا آخر؟ هل كان بوسع 
القائمين عليه أن يقدموا برهانا غير 

البرهان الذي تدلي به المعتقلات 
والسجون بكل ما ظلت تنطوي عليه 
من أعمال تعذيب وجرائم؟ وهل كان 
يمكن للأيام أن تمضي، في المواجهة 

مع ”الإمبريالية“، من دون أن تستجمع 
الوحشية نفسها في صور ”قيصر“؟

الآن جاءت الإمبريالية، ربما لكي 
تجُمّل نفسها، ولكنها بكل تأكيد من ظلم 

الظالم على الظالم. يُسلط الواحد على 
الآخر، حتى لتنخسف الأرض بما قال 

وما فعل.
لا تقل شيئا. فقط ضع الصور أمام 
أركان هذا النظام لكي يقولوا فيها ما 

يشاؤون. دعهم يقدموا تفسيرا لكل 
ذلك الجمع الهائل، المنهجي، والعميم 
للطبيعة الوحشية التي انطوت عليها 

أعمالهم. دعهم يعترفوا أنها ”أخطاء“، 
وأنها من أعمال ”فردية“، وأنهم ما كانوا 

ليعلموا بها. دعهم يكذبوا حتى صباح 
اليوم التالي. ولكنهم لن يجرؤوا على 

القول إنها من أعمال ”الإمبريالية“. لأنها 
بالدليل اليومي المشهود من أعمالهم. 

ولأنها من صنع مواليهم وأتباعهم، ومن 
صنع ثقافة ”القول“ الذي ما كان بوسعه 

أن يقدم نفسه إلا على ذلك النحو.
ضع كل التفسيرات جانبا، وسترى 
أنها جزء من ”طبيعة“ لا علاقة لها بأي 

طبيعة إنسانية. ليس في هذا العصر 
على أي حال. وليس بهذا الحجم، ولا 

بهذه الكثرة، ولا بهذا المدى الطويل من 
الوقت.

لقد أراد القول أن يواجه ظالما، فظلم. 
حتى انخسفت الأرض من تحته إلى درك 

من أسفل السافلين، فعاد إليه الظالم 
ليهزأ به وليستنكر القول وما فعل. وما 

ذلك إلا درك أدنى.
ولئن استعان القول بقول مماثل 

قادم من إيران ومن فرعها في لبنان، فقد 
اجتمع القولان على أخوية في الوحشية 

أثمرت كل الخراب الراهن، وكل المآسي 
التي انتهت إلى 12 مليون مشرد، وبلاد 

محطمة، و25 مليون جائع.
كل ذلك، ليكشف القولان إنهما 

ليسا من الزيف في شيء. بل إنهما 
من الطبيعة نفسها، التي لا تملك في 

مواجهة الظلم إلا ظلما أشد منه، وأكثر 
وحشية. ولكن ليس ضد ”الإمبريالية“ أو 
ما حولها، إنما ضد الذين اتخذوا منهم 

شعبا، وأرادوا تحويله إلى مطايا.
الآن، ماذا يمكن لهذا النظام أن 

يفعل، في مواجهة حصار أشد، وفشل 
أوسع، وانهيارات لن تتوقف؟ بل ماذا 

يمكن لذوي القول المماثل أن يفعلوا 
سوى أن يروا فيه نهايتهم نفسها؟

كم ”قيصر“ سيظهر في إيران الولي 
الفقيه؟ كم جريمة يمكن لحزب الله أن 

يغطيها بـ”المقاومة“؟ وكم من جوع 
وقهر يمكن للخطاب أن يُضمر ضد هذا 

الشعب أو ذاك؟
وحالهم اليوم أشبه بمتعوس 

يساند متعوسا مثله. فالفقر والحرمان 
والفشل هو نفسه في إيران، وهو نفسه 

في نظام حزب الله في لبنان. ومع 
كثرة ”القول“، يكثر الضحايا، وتكثر 

الجريمة ويكثر الزيف.
لا تنس، أن إيران التي بدأت 

بمواجهة ”الاستكبار“، استكبر نظامها 
على شعبه، ليكشف عن طبيعة ذلك 

”القول“ وعن مرض في النفس لا يشفى 
من الإيمان المطلق بالزيف.

ولا تنس ”المظلومات“، القول 
الآخر الذي ساد في عراق الميليشيات 
الطائفية، لتكشف عن طبيعة إجرامية 

ساقت ملايين البشر إلى الحرمان 
والقهر والتشرد. حتى انخسفت الأرض 

بالقول وقائليه، خسفة أولى بمن هو 
مثلهم؛ داعش، أو ربما أرحم.

ذلك قول. والإمبريالية قول. 
و”قيصر“ قول وشاهد.

ولقد جمعوا من الفساد والمظالم 
ما يكفي لكي يعرف كل الناس، أنهم 

ليسوا بشرا، بل كائنات تتلبس ثياب 
البشر لتنطق بقول وتفعل ما يبرهن 

عليه.
مع ذلك، فقد بلغ نفق الظلم نهايته 

في سوريا. ولسوف يتعين على أهل 
النظام أن يلملموا أغراضهم ويمضوا 

إلى مأوى قد لا ينجيهم من عذاب 
سيأتي، ولا من ملاحقات لن تتوقف.

ومثلهم، يحسن بالآخرين أن 
يفعلوا. قائدهم يجمع المال من ابن 

خالته، ليحشو به الحقيبة. لا هو قادر 
على قتله، لأن الكثير من الحسابات 
ما تزال سرية في خزائن النهب، ولا 
هو قادر على أن يأخذ ما يعتقد أنها 

”حصته“ من النضال ضد ”الإمبريالية“.

أتلك هي المخازي؟ لا. تلك هي 
الحقيقة البسيطة التي ما كان للقول 

أن يُفضي إلا بها، وما كان له أن ينتهي 
إلا إليها.

”الإمبريالية“ الآن هي التي تقف في 
آخر ذلك النفق. لكي تجمّل نفسها ربما، 
ولكن لكي تُعلّم الظالمين درسا قد يُضمر 

قولا آخر: إذا كنت تتجرأ على الظالم، 
فلا تفعل ما يفعله.

يحسن بالذين يريدون أن يكسبوا 
المعركة ضد الظلم، أن يتطهروا من كل 
أشكاله، لا أن يتحولوا وحوشا كاسرة 

ضد شعوبهم بالذات.
المواجهة مع ”الإمبريالية“ لا تكون 

ظلما إضافيا، إلا وتنخسف الأرض 
بالقائلين وبقولهم، وكل ما يزعمون.
لقد أقاموا نفقا مظلما، وبلغوا 
نهايته، بما لم يفعله أحد سواهم. 

”قيصر“ هو القول والشاهد.

بـ”قانون قيصر“ أو من دونه، لا 
مستقبل للنظام السوري الذي على 
رأسه بشّار الأسد. هذا عائد بكلّ بساطة 
إلى لا مهمّة لبشّار الأسد سوى استكمال 
تفتيت سوريا. هل في لبنان من يعي ذلك 

ويعي في الوقت ذاته كيفية حماية البلد… 
أم أنّ هناك سباقا بين مكونات السلطة 

التي قامت قبل ثلاث سنوات ونصف 
سنة، أي منذ انتخاب ميشال عون رئيسا 
للجمهورية، على كيفية تحويل لبنان إلى 

جزء لا يتجزّأ من الكارثة السورية؟
من الواضح، أن لبنان مصرّ على 

ربط نفسه بـ“قانون قيصر“. هذا ما يمكن 
فهمه من الخطاب الأخير لحسن نصرالله 
الأمين العام لـ“حزب الله“ الذي شدّد فيه 

على رفض نزع سلاح الحزب من جهة 
والتأكيد أن ما يسمّى ”حلف الممانعة“ لن 

يسمح بسقوط النظام السوري.
ما فات نصرالله أن أهم ما في ”قانون 

قيصر“ الذي دخل حيّز التنفيذ الأربعاء 
(17-06-2020)، أن لا إعمار لسوريا ما 

دام بشّار الأسد في السلطة. هذا يؤكّد، 
بكلّ بساطة، أنّ على بشّار الأسد الرحيل 

عاجلا أم آجلا. مطلوب أميركيا رحيل 
الأسد. لذلك ترافق دخول ”قانون قيصر“ 
حيّز التنفيذ عقوبات جديدة على بشّار 

الأسد وعلى زوجته أسماء وعلى أقربائه 
وعلى شخصيات سورية أخرى. ذهب 

الأميركيون إلى أبعد حدود في 
البحث عن الشخصيات السورية 

التي لديها ارتباطات مباشرة 
بالنظام.

لكنّ السؤال الذي 
سيظلّ يطرح نفسه هل 

تهمّ سوريا بشّار 
الأسد، أم أن همّه 
محصور بالبقاء 

في السلطة 
وإظهار أنّ 

في استطاعته تعميم مأساة مجزرة حماة 
في العام 1982، أيّام والده وعمّه رفعت، 

لتشمل كلّ الأراضي السورية؟
من الواضح أنّ حماة تظلّ المثل 
الأعلى لرئيس النظام السوري. فمن 
مجزرة حماة، بدأ والده حافظ الأسد 

عهدا جديدا وحصل على تجديد للبيعة 
أمنته الدماء البريئة وغير البريئة التي 
سالت في المدينة المستباحة التي هُجّر 
قسم كبير من أهلها وشرّدوا بوحشية 

وحقد.
في عهد بشّار الأسد، صارت كلّ 

المدن السوريّة حماة. صارت كلّ مدينة 
مستباحة تحت شعار ”الأسد أو نحرق 

البلد“، الذي تحوّل إلى عنوان لكتاب 
معروف يعتبر من أفضل ما وضع عن 
مرحلة الثورة. هذا الكتاب لصحافي 

أميركي من أصل لبناني هو سام داغر، 
عرف كيف يشرّح النظام السوري بدقّة 

ليس بعدها دقّة.
لا تستطيع أيّ دولة في العالم، بما 
في ذلك الصين وروسيا، تحمّل عقوبات 

أميركية على شركاتها في حال دخلت 
في أيّ تعاملات من أيّ نوع مع النظام 

السوري. إذا كان من درس لبناني يمكن 
استخلاصه من ”قانون قيصر“، فهذا 
الدرس يتمثّل في كيفية الابتعاد عن 
النظام السوري بدل إقحام لبنان في 
حرب ليست حربه وتعريضه لنار لا 

مصلحة له في الاقتراب منها.
إذا كانت الصين بشركاتها العملاقة 

لا تتحمّل تبعات ”قانون قيصر“ 
وترى نفسها مجبرة على 
التقيّد به، فكيف الأمر 

بلبنان؟ سيقول 
كثيرون إن سوريا 

رئة لبنان وإنّ لا 
خيارات أخرى أمامه. 

هذا تهرّب من تحمّل 
المسؤولية من جهة 

ودليل عجز عن استيعاب 
ما يدور في المنطقة 

والعالم من جهة 
أخرى.

من الصعب على بشّار الأسد 
الاقتناع بأنّ عليه الرحيل. لا يمتلك 

الرجل القدرة على القيام بعملية نقد 
للذات. وحدهم الأذكياء يمتلكون مثل 

هذه القدرة التي تكشف أنّ لديهم 
مستوى معيّنا من الذكاء. هل ما ينطبق 
على بشّار ينطبق أيضا على المجموعة 

السياسية التي تتحكّم بالمصير اللبناني 
هذه الأيّام؟

أن تعرف كيف تخسر في السياسة 
أهمّ بكثير من أن تعرف كيف تربح. 

من يعرف كيف يخسر يمكن أن يربح 
يوما وأنّ  يستفيد من أخطاء ارتكبها. 

لكنّ مشكلة بشّار الأسد ذات جوانب 
متعدّدة، بما في ذلك أنّه لا يعرف كيف 

يخسر. في مقدم هذه الجوانب عجزه عن 
استيعاب أنّ النظام الذي ورثه عن والده 

لم يعد صالحا. هناك سوريون فهموا 

ذلك. على رأس هؤلاء رامي مخلوف ابن 
خال رئيس النظام السوري وشريكه في 

الثروة منذ فترة طويلة. غريب العجز 
اللبناني عن استيعاب هذه المعادلة وعن 
فهم أبعاد الخلاف داخل العائلة الواحدة 

التي تحكم سوريا منذ 1970.
في أساس النظام الذي أسّسه حافظ 

الأسد، قبل أقلّ بقليل من نصف قرن، 
امتلاك تلك القدرة على الابتزاز. ابتزّ 

العرب وابتزّ الإيرانيين، قبل أن يبتزّوه، 
وابتزّ الأميركيين وابتزّ الأوروبيين. 

هناك مرحلة انتهت في المنطقة والعالم. 
جاء ”قانون قيصر“ ليؤكّد نهاية هذه 

المرحلة وليؤكّد أن بشّار الأسد شخص 
انتهى تماما مثلما انتهى صدّام حسين 

يوم دخل الكويت في الثاني من آب – 
أغسطس 1990. ما ليس مفهوما لماذا 
إصرار المجموعة التي تتحكّم بلبنان 

على إقحام نفسها في معركة خاسرة 
سلفا.

يمكن في طبيعة الحال فهم موقف 
”حزب الله“. هذا الحزب ليس سوى 

ميليشيا مذهبية تشكّل لواء في ”الحرس 
الثوري الإيراني“. لا يخفي الأمين العام 

للحزب ذلك عندما يقول إنّه جندي في 
جيش ”الوليّ الفقيه“. لكنّ المستغرب 

غياب أي قدرة لدى ”التيّار الوطني 
الحرّ“ على استيعاب البديهيات، بما في 
ذلك أبعاد ”قانون قيصر“. لماذا لا يتذكّر 

لبنان مرحلة مشرقة من تاريخه، أي 
مرحلة ما قبل اتفاق القاهرة الذي ورطه 

في حروب كان في غنى عنها، بما في 
ذلك حرب العام 1967؟

الأكيد أن الطاقم الحاكم حاليا، 
على رأسه ”حزب الله“، لا يستطيع 

أخذ لبنان سوى في اتجاه كارثة أخرى 
كارثة ”قانون قيصر“. لا بدّ من معجزة 

تؤدي إلى تفادي الكارثة. لكنّ هذا الزمن 
ليس زمن المعجزات. إنّه زمن ”حكومة 
حزب الله“ في ”عهد حزب الله“، زمن 
يجعل من الترحّم على اتفاق القاهرة 

احتمالا واردا.
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لبنان و{قانون قيصر}

ماذا يمكن لهذا النظام أن يفعل 
في مواجهة حصار أشد وفشل 

أوسع وانهيارات لن تتوقف؟ بل 
ماذا يمكن لذوي القول المماثل 

أن يفعلوا سوى أن يروا فيه 
نهايتهم نفسها؟

ما فات نصرالله أن أهم ما في 
{قانون قيصر} أن لا إعمار لسوريا 

ار الأسد في السلطة، 
ّ

ما دام بش
هذا يؤكّد بكلّ بساطة أنّ على 

ار الأسد الرحيل عاجلا أم آجلا
ّ

بش

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الأسد وعلى زوجته أسماء وعلى أقربائه 
وعلى شخصيات سورية أخرى. ذهب 

الأميركيون إلى أبعد حدود في
البحث عن الشخصيات السورية 
لديها ارتباطات مباشرة التي

بالنظام.
لكنّ السؤال الذي

سيظلّ يطرح نفسه هل 
ي

تهمّ سوريا بشّار 
ح ي

الأسد، أم أن همّه
محصور بالبقاء 

في السلطة 
وإظهار أنّ 

ي

إذا كانت الصين بشركاتها العملاقة
لا تتحمّل تبعات ”قانون قيصر“

وترى نفسها مجبرة على 
التقيّد به، فكيف الأمر

بلبنان؟ سيقول 
كثيرون إن سوريا 
رئة لبنان وإنّ لا

خيارات أخرى أمامه. 
هذا تهرّب من تحمّل 

المسؤولية من جهة 
ودليل عجز عن استيعاب 
ما يدور في المنطقة

والعالم من جهة 
أخرى.

من الصعب على بشّا
الاقتناع بأنّ عليه الرحيل
الرجل القدرة على القيام
للذات. وحدهم الأذكياء يم

هذه القدرة التي تكشف 
مستوى معيّنا من الذكاء
على بشّار ينطبق أيضا

ي و

السياسية التي تتحكّم ب
هذه الأيّام؟

أن تعرف كيف تخسر
أهمّ بكثير من أن تعرف ك
من يعرف كيف يخسر يم
يوما وأنّ  يستفيد من أخ
لكنّ مشكلة بشّار الأسد ذ

ي ي ي

ذلك أنّه متعدّدة، بما في
مقدم هذه الج يخسر. في
استيعاب أنّ النظام الذي

ي

لم يعد صالحا. هناك سو

القول والشاهد في نهاية نفق مظلم
علي الصراف
كاتب عراقي



تكاثرت مناشدات الفصائل 
الفلسطينية لرئيس السلطة 

محمود عباس بأن يدعو إلى اجتماع 
تأمل منه التوصل إلى خطة لمواجهة 

مشروع الضم الاستيطاني لثلث 
أراضي الضفة بعد ضم كل القدس. 

والآخرون، الذين يصدون بطريقتهم، 
محاولات إنهاء مشروعية منظمة 

التحرير الفلسطينية، وجدوا أنفسهم 
ينطلقون من فرضية أن المنظمة ناهضة 
بأعبائها وأن لها مجلسا وطنيا تمثيليا 

وطبيعيا، ولجنة تنفيذية طبيعية 
وتمثيلية، وكأن لا شيء مضادا حدث 

في بنية المجلس الوطني وفي تشكيلة 
اللجنة التنفيذية.

بينما الواضح وضوح الشمس أن 
المشكلة عند عباس، الذي حرص بعناد 

على شطب المؤسسات الدستورية 
للسلطة وعلى تجويف منظمة التحرير 

من حيثياتها، ولم يبق على مجرد 
مؤسسة لها قيمة تساعده عندما يطلب 

تغطية مالية عربية.
عباس وحده، هو من يقرر الاستجابة 
للمناشدات التي تطالب بمجرد اجتماع. 

وجوهر الاختلال هنا يُنسب إلى تفرد 
عباس وبؤس اللجنة التنفيذية التي 

شكلها على هواه، وجعل الفصائل التي 
يتوقع أن تطلب منه شيئا، أقلية في 

اللجنة، وعند أي تصويت في أي جلسة، 
يجري إحباط مسعاها، وتتحول إلى 

محض وجهات نظر.

اللجنة التنفيذية التي أعاد الأستاذ 
الراحل أحمد الشقيري تشكيلها 

برئاسته، في دورة المجلس الوطني في 
غزة عام 1966، قرأت المشهد بعد هزيمة 

1967، ورأت أن استمرار الشقيري في 
رئاستها لم يعد يناسب المرحلة، بحكم 

أن الرجل كان شخصية خلافية على 
المستوى العربي، وكان ذا خطاب صارخ، 

يناوئ المحور الذي ظل على الطرف 
النقيض من الرئيس جمال عبدالناصر، 

بينما عبدالناصر نفسه، أصبح يرى 
الوفاق العربي من أهم لوازم المرحلة.

في نوفمبر 1967 وجهت اللجنة 
التنفيذية مجتمعة، خطابا إلى الشقيري، 

تطالبه بالاستقالة، فتحسس الرجل، 
وهو محام قدير، الخلل القانوني في تلك 
المطالبة، وهو أن لوائح منظمة التحرير 

لا تجيز للجنة التنفيذية إقصاء رئيسها، 
وأن تنحيته هي من صلاحيات المجلس 

الوطني. في الوقت نفسه تفهم الشقيري 

الأسباب والدوافع الموضوعية التي 
أوجبت مطالبته بالتنحي، فجاءت صيغة 
الاستقالة موجهة إلى الشعب الفلسطيني 

وليس إلى اللجنة.
اليوم، عباس يمتلك اللجنة ويمتلك 

المجلس ويمتلك المال، فلا الأولى 
ستناشده مجتمعة بأي بشيء، وأقصى 

المتاح لها هو أن يناشد بعض أنفار منها 
رئيس اللجنة أن يتكرم عليهم باجتماع. 
أما المجلس، في حال دعوته إلى انعقاد 

في رام الله، فأقصى ما يتاح لأعضائه هو 
إلقاء الكلمات.

وفي حال أصدر المجلس بعض 
القرارات غير المتطابقة مع ما يريده 

عباس، فإن إهمالها وعدم الأخذ بها هو 
منطق عباس وسلطته، ذلك لأن المجلس 

ليس مؤسسة دستورية لها جلسات 
منتظمة تحُجب فيها ثقة أو يُفرض رأي. 
فلو كان كذلك، لكان قرار عباس بالتحرر 

من الاتفاقات والتفاهمات قد صدر من 
فوق منبر المجلس.

حتى الانعقاد التحايلي لم يعد يلزم 
عباس، ومعلوم أن رئاسة المجلس لا تقرر 

انعقادا، لأن شيخوخة رئيسها تحاكي 
شيخوخة رئيس السلطة والفصائل 

وحماس والأنفار الذين يتوهمون أنهم 
يصلحون لقيادة كل مرحلة. ثم إن انعقاد 
الجلسات له تغطية مالية، والتغطية كلها 

لا تكون إلا بقرار من عباس.
ثم أين هي الحياة السياسية 

الفلسطينية؟ وأين هو الكيان الضامن 
لتنفيذ القرارات في حال تلبية عباس 

لطلب مجرد اجتماع أو انعقاد؟
هذه المعادلة جعلت الفلسطينيين 

محشورين بين الماء والنار. فإن هوجمت 

المنظمة، وأراد ”الإخوان“ الاستحواذ 
عليها، لكي يستخدموا عنوانها مثلما 
استخدمه عباس، يدافع الفلسطينيون 

عن كيان مختطف ومجوّف وبلا فعالية، 
لكنهم يقولون إن ”المنظمة“ موجودة 

وذات كفاءة ولها حيثيات. وإن اضطروا 
إلى  إظهار برهانهم يتحولون هم 

والمنظمة إلى أضحوكة، وقد يستهزئ 
بهم مسؤول أمني من أجهزة السلطة، أو 

ناطق من حماس.
على الرغم من ذلك، فإن الفصائل 

الفلسطينية اليسارية وحماس، لا تزال 
تناشد وتطلب اجتماعا لكل القوى 

ذات الوزن على الساحة الفلسطينية، 
والرجل الذي تناشده، يستمرئ العناد، 

ولا يهمه خطر ولا خطة، ولا انقسام، 
ولا تؤثر فيه محاولة لزحزحته، ولا 

يقبل فكرة غير ما يختمر في رأسه، ولا 
يكشف خطا لاتصالاته التي اتضح من 

معطيات الواقع أنها كانت عقيمة على مر 
السنوات.

اليوم، عندما تطلب الفصائل اجتماعا 
يكون المعنى الضمني هو التسليم بالأمر 
الواقع الذي بات عليه النظام السياسي.

وفي أمر آخر، يطلب عباس اليوم من 
العرب مئة مليون دولار شهريا للتغطية، 
والعرب صامتون، ولا طرف عربيا يجد 
نفسه معنيا بتوجيه سؤال أو التحدث 
عن ظاهرة مسلكية للسلطة، رغم أن كلا 

منهم مدجج بالتقارير المفصلة. هم لا 
يدفعون، ونقطة على السطر.

ليست هناك لطرف أي مصلحة في 
فتح سجال مع عباس عن أموال المقاصة 

التي حولها المحتلون إلى حساب 
السلطة، فأعادتها الأخيرة. الفلسطينيون 

وحدهم، الذين يمكن أن تُسمع بينهم 
أصوات، تقول إن بدء مقاطعة إسرائيل 

بالامتناع عن تسلم أموالنا، إجراء خاطئ 
وملعوب، هدفه التضييق على الناس 

لصالح رأي آخر، يتوخى مجرد العيش 
والنجاة من الفاقة.

مجرد اجتماع هو المرتجى. فمتى 
تقتنع الفصائل بأن التركيبة الراهنة، 

للمنظمة والسلطة، لن تساعدها 
على تمرير موقف أو تبني خطة أو 

استعادة مؤسسة، طالما أن عباس يتفقد 
”محمصة مكسرات“ في وسط مدينة رام 

الله، في حركة استعراضية، ظاهرها 
الاطمئنان إلى التزام سائقي سيارات 

الأجرة بتدابير الوقاية من فايروس 
كورونا، وهو لم يتفقد في أي يوم، على 

مر السنين، البؤر السكانية الفقيرة 
والمعدمة، ولم يتفقد عائلة منكوبة أحرق 
المستوطنون منزلها، ليطمئن إلى تدابير 

الوقاية من كل أشكال الموت.

وفر مناصرو تركيا الكثير من 
الجهود على الدولة المصرية، فقد 
أسهموا في إفشال خطابهم بأنفسهم، 

من خلال التناقضات التي وقعوا فيها، 
وبدأت تتجلى على وقع مجموعة من 
التطورات الإقليمية، ما جعل البعض 

من المتابعين يلتقطون بسهولة الفخاخ 
المنصوبة.

وقع هؤلاء في جملة من الأخطاء، 
ولم يتراجعوا أو يعتذروا عنها، 

هي جزء من الخطاب القاتم الذي 
يوجهونه للرأي العام، ومكونات 
العمل الجديد الذي يعتمد على 

الإلحاح منهجا، بغرض تكريس صورة 
ذهنية محددة.

هي آلية قديمة تعتمد على الشحن 
الجماهيري، فالمهم أن تبدو تركيا 

”حرة مستقلة قوية“، لا يقف في 

طريقها أحد، والإيحاء بأنها قوة تناهز 
القوى العظمى، والاستدعاء الخفي 

لفكرة الإمبراطورية العثمانية البائدة.
ما يعرف بجماعة تركيا، وهو 

مصطلح أستخدمه للتأكيد على 
جوهر الانتماء، أمثال جماعة قطر، 

وجماعة الإخوان، أصبحت أكثر 
انتشارا، يجمعها خيط واحد يكمن 
في استهداف الخصوم السياسيين 
بضراوة، وتعظيم تحركات الرئيس 

رجب طيب أردوغان، والدفاع عن 
المتطرفين والإرهابيين، وتحليل (من 

الحلال) تصرفاتهم وإضافة مسحة من 
المنطق عليها كي يسهل تسويقها.

صدعت جماعات تركيا وقطر 
والإخوان الرؤوس في تقديم 

تفسيرات غير منطقية بشأن غزو 
ميليشيات أردوغان ليبيا، ولم تذكر 
إشارة واحدة تؤكد أن القوات التي 

حملت برا وبحرا وجوا من المرتزقة، 
تم تأجيرها للقيام بمهام محددة، هي 

القيام بأعمال قذرة.

تتحاشى جماعة تركيا التوقف 
عند هؤلاء، فتارة يتم التركيز على ما 

يتردد حول وجود عناصر ”فاغنر“ 
الروسية في الأراضي الليبية، 
وأخرى على استثمار العمالة 

المصرية الموجودة في ليبيا والقبض 
على بعضهم وتصويرهم كأنهم 

عناصر مخابراتية.
يمكن رصد عدد من الإجراءات 

التي تصب في اتجاه المغالطات، من 
التفاهمات والاتفاقيات المتعددة مع 
حكومة فايز السراج في طرابلس، 

إلى اجتياح العراق وسوريا 
وليبيا، وحتى التمدد في الصومال 

والسودان. كلها محطات في نظر 
أنقرة شريفة ومهمة للإنسانية.

قارن بين المساعدات الطبية التي 
قدمتها تركيا ومصر لدول مختلفة. 

فالأولى عندهم تريد تخفيف المعاناة 
عن الآخرين، بينما ما تقدمه القاهرة، 
ربما لذات الدول، ”فشخرة كذابة“، أي 

لا لزوم لها.
يستطيع المتابع رصد تناقضات 
كثيرة فارغة من المضمون الحقيقي، 

لأن جماعة تركيا لم تعد لها مهمة 
سوى تضخيم عبقرية أردوغان 

السياسية، وتسليط الأضواء السلبية 
على مصر، التي تتعامل بتريث غير 

عابئة بالتهم المفبركة.
تعتقد جماعة تركيا أن الحديث 
عن الصعوبات الموجودة في ليبيا 

كفيل بمنع مصر من التدخل العسكري 
دفاعا عن أمنها القومي، وأن الحديث 

المتكرر عن قوة تركيا هناك وعزمها 
على التمترس الدائم في ليبيا، كفيل 

بردع مصر.
كشف هذا الحديث عمق الانحياز 

لدى جماعة تركيا في إسطنبول 
وخارجها، ولا أتحدث عن الموقف من 

النظام الحاكم في مصر، بل عن الدولة، 
فلا يهم أن تضيع طالما أن هناك أملا 
في أن تبقى الجماعة على قيد الحياة 

السياسية، وفي حوزتها إشارات 
تجعلها رقما في المعادلة الخارجية.

جلس ثلاثة من المصريين في 
حضور ياسين أقطاي المستشار 

السياسي لأردوغان، قبل أيام، في لقاء 
على قناة مكملين، التي تبث إرسالها 

من إسطنبول، يستمعون إلى انتقادات 
وجهها للدولة المصرية وجيشها 
الوطني، ولم يبادر أحدهم بالرد، 

وابتلعوا إهانته.
تشير هذه النوعية من المواقف 
البسيطة إلى مواقف أكبر، تتعلق 

بأن جماعة تركيا المصرية التصقت 
بأردوغان وربطت مصيرها به، مع 

أن الرجل المعروف بالانتهازية ينفذ 
أجندة لا علاقة لها بأنصاره وأتباعه 

من المصريين.
وفرت حماقة جماعة تركيا 

الكثير من الجهود الإعلامية التي 
كانت ستبذلها القاهرة في الرد على 

أردوغان، فعندما تكون هناك ازدواجية 
أو خيانة سياسية لا داعي لتفنيد 

حجج الخصوم، هم تكفلوا بتقديم الرد 
المناسب، بالتالي لم تضعف كل هذه 

الدعاية، على مدار السنوات الماضية، 
في 

عضد النظام المصري.
أغفلت جماعة تركيا، وهي تزيد من 

حدة صراخها واتهاماتها، أنها توفر 
للقاهرة الكثير من العوامل الإيجابية 

الخاصة بزيادة التفاف الجمهور حول 

قيادتها، لأن خطاب العداء والكراهية 
يعريها، ويصرف من حولها الذين 

انساقوا خلفها.
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سعيدة اليعقوبي

جوهر الاختلال يُنسب إلى تفرد 
عباس وبؤس اللجنة التنفيذية 

التي شكلها على هواه وجعل 
الفصائل التي يتوقع أن تطلب 
منه شيئا أقلية في اللجنة وعند 

أي تصويت في أي جلسة

وفرت حماقة جماعة تركيا الكثير 
من الجهود الإعلامية التي كانت 

ستبذلها القاهرة في الرد على 
أردوغان، فعندما تكون هناك 
ازدواجية أو خيانة سياسية لا 

داعي لتفنيد حجج الخصوم

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

حلال لتركيا حرام على مصر

مجرد اجتماع فلسطيني..

في مقال نشره في صحيفة 
”يديعوت أحرونوت“ 

الإسرائيلية كتب سفير دولة 
الإمارات العربية المتحدة في 

واشنطن يوسف العتيبة ”إن الضم 
هو عمل أحادي واستيلاء غير 

قانوني على الأراضي الفلسطينية 
ويمثل تحديا للإجماع العربي 

والدولي حول حق الفلسطينيين في 
تقرير المصير“.

تلك ليست وجهة نظر شخصية، 
بل هي تجسيد لموقف لم تتخذه 
دولة الإمارات وحدها بل وأيضا 

جميع الدول العربية المعنية بشكل 
مباشر بالقضية الفلسطينية. وهو 

موقف سياسي لا يحتمل التأويل ولا 
يدخل في مجال المزايدات وينسجم 

مع المبادرة العربية للسلام، 
التي تقدمت بها المملكة العربية 

السعودية عام 2002 وحظيت 
بإجماع عربي ودولي.

الجديد في الأمر أن العتيبة 
خاطب بشكل مباشر الرأي العام 

الإسرائيلي. ذلك ما يحتاجه العرب؛ 
أن يكون لهم مَن يناصرهم في 

قضيتهم العادلة داخل المجتمع 
الإسرائيلي. وليس من باب التكهن 
القول إن هناك فئات واسعة داخل 

المجتمع الإسرائيلي تميل إلى 
خطاب السلام العربي المعتدل وهذه 

الفئات تحتاج إلى مَن يشجعها 
من العرب على المضي في طريقها 

الشائك.
يحتاج الإسرائيليون المعتدلون 

إلى من يقف معهم ويخاطبهم 
بلغتهم في نضالهم ضد السياسة 

العدوانية التوسعية التي تنتهجها 
حكومتهم. وهي سياسة لا تنفع على 

مستوى البحث عن قواسم سلمية 
مشتركة مع الفلسطينيين. يدرك 

أولئك الإسرائيليون أن الاستمرار 
في السياسة التوسعية على حساب 

الفلسطينيين من شأنه أن يجعل 
بلادهم في حالة حرب دائمة.

وليس صحيحا أن الاتفاقات 
الموقعة بين إسرائيل ودول عربية 

محيطة بها قد أنهت حالة اللاحرب 
واللاسلم التي عاشتها المنطقة 
عبر العقود الماضية. فإسرائيل 
لم تتصرف في ظل حكوماتها 

اليمينية بطريقة مسؤولة. ذلك ما 

شجع قيام تنظيمات إرهابية مثل 
حزب الله اللبناني وحركة حماس 

الفلسطينية، التي وجدت في 
السلوك الإسرائيلي دعامة لوجودها 
وحجة لتضليل الرأي العام العربي 
وابتزازه عاطفيا بعيدا عن الحقائق 
العملية التي يمكن من خلال العودة 

إليها إدارة الصراع بأسلوب 
سياسي.

ذلك ما أشار إليه العتيبة 
بطريقة لا تقبل اللبس.

فالتطبيع، وهو مصطلح صار 
يُستعمل لغرض التضليل والمزايدة، 

هو من وجهة نظر الكاتب، وذلك 
هو موقف دولته، لا يمكن أن يتم 

على حساب الحق الفلسطيني. كان 
الدبلوماسي الإماراتي واضحا في 

موقفه. أما الترويج لفكرة أن النشر 
في صحيفة إسرائيلية هو نوع من 
التطبيع فذلك ما يكشف عن الجهل 
السياسي وغلبة العاطفة الشعبوية 

على التفكير العقلاني.
وفي كل الأحوال فإن العتيبة 
لم يخترق محظورا. هذا من جهة 

ومن جهة أخرى فإن دولة الإمارات 
وهي أكثر الدول العربية حظوة لدى 
واشنطن لا تتبنى النفاق السياسي 

من أجل التقرب من إسرائيل. كان 
خطاب العتيبة واضحا على مستوى 

الشريحة الاجتماعية والثقافية 
التي يتوجه إليها. وهو في ذلك 
إنما يحقق خرقا داخل إسرائيل 

التي يعتمد اليمين الحاكم فيها على 
فكرة مضللة عن العرب كونهم لا 

يرغبون في السلام ويخططون لفناء 
إسرائيل تبعا لخطابات حزب الله.
مقال العتيبة يحتاجه العرب 

أكثر من الإسرائيليين.
ففي هذه اللحظة المفصلية من 

التاريخ الوطني الفلسطيني يحتاج 
العرب إلى النظر بعمق إلى جوهر 
ما يمكن الحصول عليه عمليا من 
أجل قيام الدولة الفلسطينية. تلك 

هي الخلاصة التي يقوم عليها مبدأ 
الأرض مقابل السلام. وهو مبدأ ليس 

من المعقول أن يظل عائما إلى الأبد.
مطالبة إسرائيل بأن تنفذ 

ما عليها من مسؤوليات تأكيدا 
لرغبتها في السلام هو ما يفرض 

عليها التخلي عن سياستها في 
ضم الأراضي الفلسطينية. ذلك ما 
ذهب إليه مقال العتيبة الذي كان 
منسجما مع الثوابت العربية من 

أجل الحفاظ على الحق الفلسطيني 
في إطار القانون الدولي.

قال العتيبة ما يحتاجه 
العرب أكثر من الإسرائيليين

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 عمــان - يواجه الأردن عقبات للخروج 
مـــن نفـــق أزمـــة الوبـــاء وإعـــادة ضبط 
قطاعاتـــه المنتجة ومنحهـــا دفعة جديدة 
لعودة جديدة تضمن تحقيق التنمية رغم 

نجاحه في احتواء الفايروس.
وتأتي الانطلاقة الجديدة بعد شهرين 
مـــن الإغلاق الذي تســـبب فـــي مضاعفة 
الإشـــكاليات الاقتصادية أمام البلد الذي 

يعاني أزمات لا حصر لها.
وقالت دراســـة لبرنامج الأمم المتحدة 
الأردنيـــين  مـــن  الكثيـــر  إن  الإنمائـــي 
يجاهدون لتلبية الاحتياجات الأساســـية 

بعد الإغلاق.
وأوضـــح الخبـــراء في الدراســـة أنه 
بالرغـــم مـــن أن الأردن احتـــوى الموجـــة 

الأولـــى من وباء كوفيـــد – 19 ويعيد الآن 
فتح معظـــم قطاعات الأعمـــال، فإن الأثر 
الكامل للجائحة لا يزال يتكشف في البلد 

الذي يقطنه عشرة ملايين نسمة.
ونســـبت رويتـــرز إلى ســـارة فيرير 
أوليفيـــا، الممثـــل المقيـــم لبرنامـــج الأمم 
المتحـــدة الإنمائي فـــي الأردن، قولها إن 
”الأردن يعانـــي بالفعـــل منذ ســـنوات من 

بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة“.
وأضافــــت أن ”الكثير مــــن الأعمال لم 
تكن تســــير بشــــكل جيد حتى قبل الأزمة، 
وكذلك لم تتبق للكثير من الأســــر مدخرات 
كبيــــرة تتيح لها التكيف مع الأوضاع بعد 
مــــا فقدته مــــن دخولها بســــبب إجراءات 

الإغلاق“.

وأيد مسؤولون أردنيون آخر تقديرات 
للبنــــك الدولي، والتي تتوقــــع أن ينكمش 
الاقتصاد بنســــبة 3.5 في المئــــة هذا العام 
مقارنــــة بتوقعات صنــــدوق النقد الدولي 
بنمــــو نســــبته اثنين في المئــــة قبل الأزمة 

الصحية.
وألقت الأزمــــة بظلال من الشــــك على 
تقديرات النمو المدعومة من صندوق النقد 
والمقدرة بنســــبة 2.1 في المئــــة لهذا العام، 
إذ يتوقع المسؤولون أن ينكمش الاقتصاد 

للمرة الأولى منذ عام 1990.
ويرجــــح أن تتجاوز معــــدلات البطالة 
نســــبة 19 في المئة، التي بلغتها في الربع 
الأخيــــر من العام الماضي، مع تعثر الكثير 
من الأعمــــال أو خفــــض الوظائف في ظل 
الغموض الشــــديد الــــذي يكتنف توقعات 

التعافي.
وأشــــارت أوليفيا إلى أن ثلثي الأســــر 
صرحت في مســــح حديــــث لبرنامج الأمم 
المتحــــدة فــــي الأردن بأن مواردهــــا المالية 
لا تغطيها أســــبوعا كامــــلا مما يجعل من 
الصعب التعويل عليها في ذروة الإغلاق، 
لافتــــة إلــــى أن أكثر مــــن ثلاثــــة أرباع من 
شــــملهم المســــح توقعوا تأثيرا مســــتمرا 

لفترة طويلة.
وقالت ”هذا أمر مثير للقلق باعتبار أن 
الأزمة أمامها شــــوط طويل قبل أن تنتهي. 
الكثيــــر مــــن العمالة غيــــر المنتظمة فقدت 
مصدر رزقها، لذا من المرجح بشدة أن نرى 

تزايد الفقر“.
وأكــــدت أن فقدان الوظائــــف وإغلاق 
الأعمــــال يؤثــــران أيضــــا علــــى قطاعات 

عريضة من الطبقة الوسطى في الأردن.
ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
حــــدوث انخفاض حــــاد فــــي التحويلات 
السنوية للأردنيين العاملين بدول الخليج 
التــــي تضــــررت بشــــدة من الوبــــاء، وهي 
تدفقــــات تدعم عشــــرات الآلاف من الأســــر 

وتعــــزز النــــاتج المحلــــي الإجمالــــي، مما 
سيفاقم مشكلات الأردن الاقتصادية.

وكانــــت الحكومة الأردنيــــة قد أعلنت 
منذ أواخر أبريل عن السماح بعودة نشاط 
المزيد من الشركات للمساعدة على تحريك 
عجلة الاقتصاد مــــن خلال تخفيف القيود 
علــــى الحركة، التــــي تهدف إلــــى احتواء 

انتشار فايروس كورونا.
وشــــمل تخفيــــف الإجــــراءات عــــودة 
شركات البناء وشركات أخرى إلى العمل، 
إضافــــة إلــــى العديد من شــــركات الأدوية 
والأســــمدة وقطاع الزراعة التي استمرت 

في العمل ولكن مع خفض عدد العاملين.
واهتــــز الاقتصاد بفعــــل تضرر قطاع 
الســــياحة الــــذي يعــــدّ المصدر الرئيســــي 
للعُملة الأجنبية التي تضررت كذلك بشدة 
وبشكل خاص بسبب الاضطراب في حركة 

السفر العالمية.

وضغطــــت الأوســــاط الاقتصادية على 
الحكومــــة من أجــــل أن تعمل المؤسســــات 
الالتــــزام  مــــع  والمتوســــطة  الصغيــــرة 
بالإرشادات والتعليمات الموضوعة للحفاظ 
على الســــلامة والصحة العامة. وشــــددت 
على ضرورة إيجاد حلول مبتكرة توائم بين 

الأولوية الصحية والخطط الاقتصادية.
الاســــتثنائية  الإجــــراءات  وكانــــت 
وتعطيــــل الأعمــــال وحظــــر التجــــوال، قد 
فاقمت متاعب الاقتصاد الأردني، الذي كان 
يعاني مــــن أزمات قبل كورونا، الأمر الذي 
عجّل بتخفيف الإغــــلاق وإطلاق صناديق 

لمساعدة المواطنين.

الســــلطات  إقــــرار  عكــــس  طهــران -   
الإيرانية بعجزها عن حل مشكلة الإسكان 
المزمنة أن السياسات الاقتصادية المعتمدة 
طيلة الســــنوات الماضية كانت تســــير في 

الطريق الخاطئ.
مــــن  مجموعــــة  تدشــــين  وخــــلال 
المشــــروعات فــــي محافظة إيــــلام الواقعة 
غرب البلاد، أقر الرئيس حســــن روحاني 
بفشــــل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة 
لحل أزمة الإســــكان، في ظل ارتفاع أسعار 
البيع والإيجار بشــــكل غير مســــبوق منذ 

بداية العام.
ونســــبت وكالة تســــنيم الإيرانية إلى 
حسن روحاني قوله ”لدينا ظروف سكنية 
صعبة، وإن الإجراءات التي نمتلكها اليوم 
لبيع المساكن ليســــت كافية، ويجب علينا 
إجــــراء إصلاحات لتخفيــــف الضغط على 

المواطنين“.

وأضاف ”كانت هناك ظروف صعبة في 
الســــكن هذا العام، وكذلك في بعض المواد 

الأساسية التي يحتاجها المواطنون“.
وأكــــد أن الحكومة تعكــــف على إعداد 
خطــــة تســــتهدف نحــــو 30 فــــي المئة من 
الإيرانيين الذين يحتاجون إلى اســــتئجار 

كي يحصلوا على منازل بسعر عادل.
واعتبــــر متابعون للشــــأن الاقتصادي 
الإيرانــــي أن المشــــاريع التي تشــــمل بنية 
تحتيــــة وبناء مدن ســــكنية وتبلغ تكاليف 
إنشــــائها نحو 11 تريليون ريــــال إيراني 
(240 مليون دولار) مجرد اســــتعراض من 
قبل الســــلطات وأنها لا تــــزال تدير الأزمة 
الاقتصاديــــة بثبــــات رغــــم كل الظــــروف 

القاسية.

ومــــن المتوقع ارتفاع تكاليف الســــكن 
والمعيشــــة بنحــــو 40 فــــي المئــــة فــــي ظل 
التضخــــم الكبير والكســــاد، الــــذي تفاقم 
بســــبب الوبــــاء وتزايد وطــــأة العقوبات 

الأميركية على إيران.
ويقــــول محللون إن أزمة الســــكن في 
إيران قضية مزمنة لا تتصل فقط بالمعطى 
الاقتصادي بــــل تنبع مــــن تضافر عوامل 
عديدة، تــــؤدي جميعها إلى طبيعة النظام 
الإيرانــــي المنغلــــق الذي لا يســــمح بخلق 
سياســــية  ومرونة  اقتصادية  ديناميكيــــة 

تنعكس على أوضاع المجتمع والبلاد.
وحتى بعــــد الاتفاق النووي المبرم في 
يوليــــو 2015، حيــــث كانت طهــــران تمني 
النفــــس بإنعاش اقتصادهــــا المتعثر، فإن 
الأوضاع المعيشــــية والاجتماعية تفاقمت 
علــــى نحــــو لــــم يعد يســــمح بالســــيطرة 
عليها، والدليل أن المشاكل القائمة ازدادت 
تعقيــــدا، فضلا عن غياب الإرادة لحلها أو 

التعاطي معها.
وفي ضوء سريان العقوبات الأميركية 
عقــــب انســــحاب إدارة الرئيــــس دونالــــد 
ترامــــب من الاتفاق النــــووي، وخاصة في 
ما يتعلق بصــــادرات النفط الإيرانية، فإن 
خشــــية الإيرانيــــين تزايدت حــــول دخول 
بلادهــــم حالة ركود ربما تكون أســــوأ من 

الفترة التي بين عامي 2012 و2015.
ومنذ ظهور فايروس كورونا المستجد 
بالبــــلاد خــــلال فبرايــــر الماضي، شــــهدت 
ســــوق العقارات ارتفاعا غير مسبوق في 
الأســــعار ســــواء من حيث الشــــراء أو من 
ناحيــــة الإيجار، دون وجود حلول من قبل 

السلطات الحاكمة.
وتظهر عدة تقارير دولية تهتم بقطاع 
العقارات أن أســــعار المنازل في العاصمة 
طهران، على سبيل المثال، تسارعت وتيرة 
ارتفاعهــــا خلال الشــــهر الماضي، بشــــكل 
واضــــح؛ إذ بلــــغ معدل شــــراء الشــــقة في 
منطقــــة غرب طهران بمســــاحة 87 مترا ما 

قيمته عشرة مليارات ريال.
وتثير أزمة الإسكان في إيران حفيظة 
الكثيــــر من المواطنــــين، وخاصة الطبقتين 

الوســــطى والفقيرة، الذين لطالما انتظروا 
وعــــود الحكومــــات المتعاقبــــة بتحســــين 

ظروفهم المعيشية.
وانســــحبت الحــــروب التــــي تشــــنها 
طهران فــــي المنطقة وتدخلها في شــــؤون 
وســــوريا  العــــراق  ولاســــيما  جيرانهــــا، 
ولبنــــان، علــــى أوضاع الإيرانيين بشــــكل 
بالغ، خاصة مع قســــوة العقوبات الغربية 
التي شــــلت الأنشــــطة الاقتصاديــــة للبلد 

النفطي العضو في منظمة أوبك.
كمــــا أن مجــــال الإســــكان كغيــــره من 
القطاعــــات الأخــــرى يعتبر محل ســــجال 
بين التيارين المتشــــدد والمحافظ، إذ يلقي 
المحافظون باللائمة دومــــا على حكومات 
روحاني المتعاقبة بعدم تحريك هذا الملف 

رغم كل الوعود.
وقالت وسائل إعلام إيرانية محلية إن 
البرلمان الجديــــد، الذي يهيمن عليه التيار 

المتشــــدد، يعتزم مســــاءلة روحاني بشأن 
الاضطرابات الحاصلة في قطاع الإسكان.

وكشــــف عضــــو البرلمــــان عــــن التيار 
المتشــــدد محمــــد كوجي الاثنــــين الماضي، 
أن نوابا يعدون عريضة من أجل مســــاءلة 

روحاني لتبرير ما يحصل في القطاع.

ويقول خبــــراء إن الحكومــــة الحالية 
لم تتخذ فقط إجراءات جادة لحل مشــــاكل 

الإسكان، وخاصة أسعار إيجار المنازل.
المســــؤولين  مــــن  الكثيــــر  ويطالــــب 
الإيرانيين الحكومة بتقديم مشروع قانون 

حول قضيــــة ضريبة دخل الإســــكان، وقد 
هدد البعض منهم بأنهم ســــيقدمون خطة 
ضريبة دخل الإسكان في أقرب وقت ممكن.
وذكـــرت وكالـــة أنباء إيســـنا الشـــهر 
الماضـــي نقـــلا عـــن مســـؤولين قضائيين 
وبرلمانيـــين والنقابـــة العقاريـــة قولهم إن 
”الزيادة في أســـعار المســـاكن تعود لإدراج 
الأســـعار غيـــر التقليديـــة فـــي الإعلانات 

ومواقع الإنترنت“.
وكانــــت الحكومة قد أجبــــرت المواقع 
بقطــــاع  المهتمــــة  المحليــــة  الإلكترونيــــة 
العقــــارات على رفع الأســــعار خلال عرض 
المنــــازل للبيع والإيجار، وتســــبب ذلك في 

حدوث ارتباك كبير في السوق.
وما يزيــــد الأوضاع ســــوءا في قطاع 
الإســــكان هو انهيار العملة الإيرانية إلى 
مستويات قياسية بسبب تداعيات الوباء 

على الاقتصاد.

وشـــهد الريـــال خـــلال الأســـبوعين 
الأخيرين انحـــدارا حادا أمـــام العملات 
الأجنبيـــة الرئيســـية، وخاصـــة الدولار 
واليورو، مع انتشـــار شـــائعات في عدد 
من المواقـــع الإيرانية تفيد بعزم روحاني 
على تغييـــر وإقالة محافظ البنك المركزي 

عبدالناصر همتي.
ونشـــرت عدة جهـــات دوليـــة تتابع 
العملات تقارير تؤكد أن الدولار الأميركي 
بلغ سعر صرفه 184 ألف ريال، وهو أسوأ 
قيمة تبلغها العملة الإيرانية، فيما بلغت 

قيمة الشراء 182 ألف ريال إيراني.
وأشار موقع إيران فوكوس في تقرير 
مؤخرا إلى أن الأزمـــة أجبرت الكثير من 
الإيرانيين على الهروب من المدن للســـكن 
فـــي الأريـــاف، ممـــا جعلهـــم يحتاجون 
وقتـــا أكثـــر، ويصرفـــون أمـــوالا أكثـــر 

على النقل.

الجمعة 102020/06/19

السنة 43 العدد 11736 اقتصاد

شواهد على كوابيس سوق العقارات

ثلثا الأسر في الأردن 

مواردها لا تكفيها 

لأسبوع كامل 

سارة فرير

لمي ا

إيران تعترف بسوء إدارتها لأزمة الإسكان المزمنة منذ عقود

 واشــنطن - أعلـــن صنـــدوق البيئـــة 
العالمـــي الخميـــس أنـــه رصـــد تمويلا 
بالشـــراكة مع منظمة الأغذيـــة والزراعة 
(فـــاو) لتنفيـــذ مشـــاريع بيئية لســـكان 
أرياف اليمن الذين يعانون منذ أكثر من 
خمس ســـنوات من ويـــلات الحرب التي 

دمرت الاقتصاد.
وســـتتولى الهيئـــة العامـــة لحماية 
البيئة اليمنية إدارة المشـــروع بإشراف 
من صندوق البيئة العالمي والفاو تعزيز 
سبل المعيشـــة المســـتدامة والقدرة على 
التأقلم لســـكان الريف في اليمن بتكلفة 

17.8 مليون دولار.
وتؤكد المؤشرات والبيانات الصادرة 
عن المؤسســـات الماليـــة الدولية أن نحو 
80 في المئة من ســـكان اليمن يعيشـــون 
على المســـاعدات ويواجـــه الملايين منهم 

الجوع.
وتظهـــر أرقام رســـمية صـــادرة عن 
الأمم المتحـــدة أن نحو 15.9 مليون يمني 
يندرجـــون تحـــت تصنيف مـــن يعانون 
انعدام الأمن الغذائي بين السكان البالغ 

عددهم 28 مليون نسمة.
ورحب القائم بأعمـــال وزير الزراعة 
باعتمـــاد  الشـــرجبي  توفيـــق  والـــري 
المشـــروع الذي يعد أحد أهم المشـــاريع 
الرائدة التي تربط بين عدة قضايا بيئية.
اليمنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية (ســـبأ) إلى الشـــرجبي قوله 
إن ”هـــذا المشـــروع يهدف إلـــى تحقيق 
مجموعة من النتائج الإيجابية والفوائد 
التي تقع ضمـــن أولويات العمل البيئي 
في عـــدد مـــن القطاعات المتأثرة ســـلبا 

بالتغيرات المناخية“.
وأوضح القائـــم بأعمال رئيس هيئة 
حماية البيئة المهندس عمار العولقي أن 
قائمة الأنشطة المعتمدة ستشمل قطاعات 
الموارد المائية ودعم المجتمعات الزراعية 

والحفاظ علـــى التنوع البيولوجي وهي 
مجالات ذات أهمية ملحة في اليمن.

وتخدم مكونات وأنشـــطة المشـــروع 
عدة قطاعـــات إنتاجية هامة للتكيف مع 

التغيرات المناخية.
ويتوقـــع أن يتم خلال الفترة القادمة 
المضـــي قدما فـــي إعداد وثيقـــة تصميم 
المشروع التي ستتضمن كافة التفاصيل 
لمكوناته وأنشـــطته المختلفة والترتيبات 

المؤسسية والإدارية والمالية.

لإعـــداد  جهـــات  عـــدة  وســـتتعاون 
الوثيقـــة تضـــم الهيئة العامـــة لحماية 
البيئـــة ووزارة الزراعـــة ومنظمة الفاو 
والجهـــات المعنية ومنهـــا وزارة الثروة 
الدولي  والتعاون  والتخطيط  الســـمكية 

وغيرها.
من  الدوليـــة  التحذيـــرات  وحملـــت 
اتســـاع رقعة الفقـــر في اليمـــن صورة 
أكثر قتامة عن معيشـــة الســـكان بعد أن 
ألقـــت الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبة، 
التـــي تعيشـــها البـــلاد جـــراء الحرب، 
مختلف  علـــى  الســـلبية  بانعكاســـاتها 

المحافظات.
واعتبـــرت الفاو الشـــهر الماضي أن 
اليمـــن، الـــذي دفعته الحرب المســـتمرة 
بالفعـــل إلى شـــفا المجاعة، قـــد يواجه 
وضعـــا ”كارثيـــا“ في ما يتعلـــق بالأمن 
الغذائي بســـبب تفشي فايروس كورونا 

وتراجع تحويلات العاملين بالخليج.

تمويل دولي لمشاريع

بيئية لسكان أرياف اليمن

الارتفاع الجنوني للأسعار يقصي الطبقتين المتوسطة والفقيرة من سوق العقارات

تزايدت إشارات التشاؤم الصادرة عن الحكومة الإيرانية من تفاقم الكارثة 
ــــــزل أحد وجوه التقصير  في قطاع الإســــــكان التي يقول محللون إنها تخت
في إدارة الأزمات الاقتصادية المتراكمة منذ ســــــنوات، خاصة بعد أن زاد 
من وطأتها تفشــــــي فايروس كورونا المســــــتجد في أعقاب تنفيذ سلسلة من 

العقوبات الأميركية القاسية.

بدأ الأردنيون يتلمسون طريق استرجاع وتيرة أعمالهم، التي توقفت لفترة 
طويلة بســــــبب قيود الإغــــــلاق الاقتصادي جراء انتشــــــار فايروس كورونا، 
وسط حالة من عدم اليقين لدى الكثيرين منهم ولاسيما الطبقة الفقيرة التي 

تكافح من أجل توفير احتياجاتها الأساسية.

40
في المئة ارتفاع تكاليف الإسكان 

في ظل التضخم والكساد 

وانهيار قيمة العملة المحلية

الأردنيون يكافحون لاستعادة وتيرة أعمالهم 

بعد الإغلاق الاقتصادي

تدهور القدرة الشرائية

17.8
مليون دولار رصدها صندوق 

البيئة العالمي بالشراكة مع 

منظمة الفاو لليمنيين

ظروف السكن صعبة 

ويجب تخفيف الضغط 

على الناس

حسن روحاني



 الرياض - أعلن صندوق الاســــتثمارات 
العامــــة الســــعودي الخميــــس عن شــــراء 
حصة في شركة جيو بلاتفورمز الناشئة، 
والتــــي تعمل في مجال التســــوق الرقمي، 
والتابعــــة لمجموعة ريلاينس إندســــتريز 
الهنديــــة العاملة فــــي مجــــالات تمتد من 

النفط إلى الاتصالات.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالات  وذكــــرت 
الرسمية أن الصندوق السيادي أتم صفقة 
اســــتحواذ علــــى حصة نســــبتها 2.32 في 
المئــــة في جيو مقابــــل 113.67 مليار روبية 

(1.5 مليار دولار).
وتأتــــي الخطوة تماشــــياً مــــع جهود 
الصنــــدوق فــــي الاســــتثمار بالقطاعــــات 
والشركات، التي تحقق عوائد مالية جذابة 
طويلة الأجل، وتســــهم في جهود التحول 

الاقتصادي والنمو في البلد الخليجي.
وتعليقــــا علــــى الصفقة، قــــال محافظ 
صنــــدوق الاســــتثمارات العامــــة، ياســــر 
الرميــــان، ”نحن ســــعداء بالاســــتثمار في 
شــــركة مبتكــــرة، تعتبر فــــي مقدمة قطاع 
التحول التكنولوجي بدولة الهند، ونتطلع 
إلى المستقبل الواعد للاقتصاد الرقمي من 

خلال جيو بلاتفورمز“.
وأضاف ”توفر لنا هذه الصفقة فرصة 
كبيرة للوصول إلى هذا النمو، وسيمكننا 
هذا الاســــتثمار من تحقيــــق عوائد مالية 
طويلــــة الأجــــل لصنــــدوق الاســــتثمارات 
العامة، بمــــا يحقق مســــتهدفات التحول 

الاقتصادي للمملكة“.
العامة  الاســــتثمارات  صندوق  ويدير 
الســــعودي أصولا تفوق قيمتها 300 مليار 
دولار واستثمر 7.7 مليار دولار في الأسهم 
حول العالم في الربع الأول من هذا العام.

ويبدي الصندوق السيادي السعودي 
اهتماما بقطاع التكنولوجيا ولديه حصة 
فــــي أوبر تكنولوجيــــز وخصص قرابة 45 

مليار دولار لصندوق رؤية التابع لمجموعة 
سوفت بنك.

وهذا الاســــتحواذ جاء بعد أسبوعين 
مــــن شــــراء شــــركة مبادلــــة للاســــتثمار، 
المملوكــــة لحكومة أبوظبــــي، حصة أقلية 
نســــبتها 1.85 في المئة في جيو بلاتفورمز 

مقابل 1.21 مليار دولار.
وتعنــــي الصفقة مع صنــــدوق الثروة 
السيادي بالســــعودية أن ريلاينس باعت 
حتى الآن 24.7 في المئة من جيو بلاتفورمز 
وجمعت ما يفــــوق 15 مليار دولار بالقليل 

من المستثمرين من بينهم فيسبوك.

وكثف صندوق الثروة السعودي، الذي 
يديــــر أصول أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
خطواته في اقتناص الفرص الاستثمارية 
في الخــــارج متحديا أزمــــة كورونا، التي 
تســــببت في ركــــود الأنشــــطة الاقتصادية 
للبــــلاد، وزادت من انحســــار عوائد النفط 
التي تعتمد عليها البلاد نتيجة انخفاض 

أسعاره في الأسواق الدولية.
ويســــلط الاهتمــــام بجيــــو بلاتفورمز 
الضوء علــــى إمكاناتها لتصبــــح اللاعب 
المهيمن على الاقتصــــاد الرقمي في الهند 
باعتبارهــــا منصــــة للجيــــل القــــادم مــــن 
التكنولوجيــــا تركــــز على توفيــــر خدمات 
رقمية عالية الجودة بأسعار مناسبة لأكثر 

من 388 مليون مشترك في الهند.
وحطمت شــــركة جيو عدة منافســــين 
شــــديد  منافــــس  تســــعير  مــــع  بالفعــــل 
التنافســــية وتعــــول علــــى شــــبكة البيع 

بالتجزئة التابعة لريلاينس للتوســــع في 
التجارة الإلكترونية.

وأكدت ريلاينس في بيان أن ”صفقات 
جيــــو بلاتفورمز، إضافة إلى بيع أســــهم 
قيمتها ســــبعة مليارات دولار، ستســــاعد 
الشــــركة على الوفاء بهدف ســــداد صافي 
ديــــن قيمته 21.4 مليار دولار بحلول نهاية 

العام الجاري“.
وقال رئيــــس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيــــذي لشــــركة ريلاينــــس للصناعات 
موكيــــش أمبانــــي ”تربطنا فــــي ريلاينس 
علاقــــة طويلة ومثمرة مع الســــعودية من 
مرحلــــة اقتصــــاد النفــــط. وتســــتمر هذه 
العلاقــــة لتقويــــة الاقتصــــاد الرقمــــي في 

الهند“.
وأوضــــح أن تلــــك العلاقة انعكســــت 
اليوم في اســــتثمار صندوق الاستثمارات 

العامة في جيو بلاتفورمز.
وأضاف ”لقد أعجبت بالدور الذي أداه 
الصندوق في قيــــادة التحول الاقتصادي 
للســــعودية، ونرحب به كشــــريك أساسي 
في جيو بلاتفورمــــز، وأتطلع إلى دعمهم 
وتوجيههم المستمر لأخذ خطوات طموحة 

لتسريع التحول الرقمي في الهند“.
ويأتي توســــيع الصندوق الســــيادي 
محفظــــة أعماله فــــي التكنولوجيــــا، بعد 
يــــوم واحد من تدشــــين عمــــلاق التجارة 
الإلكترونية أمازون موقعا للمتسوقين في 
الســــعودية، وهو تحرك يظهــــر اهتمامها 

بمواصلة أنشطتها هناك.
والموقــــع هو إعــــادة تســــمية للعلامة 
التجارية لموقع ســــوق دوت كــــوم للزبائن 
للتجــــارة  منصــــة  وهــــي  الســــعوديين، 
الإلكترونية في الشرق الأوسط استحوذت 

عليها أمازون في 2017.
وقالت أمــــازون في بيــــان الأربعاء إن 
”معلومات حسابات المتسوقين لدى سوق 
دوت كوم نُقلت بشكل تلقائي إلى العنوان 

الجديد أمازون أس.إي“.
وكانت الشـــركة الأميركيـــة العملاقة 
قـــد حولت في إجراء مماثل موقع ســـوق 
فـــي الإمارات إلـــى أمـــازون أي.إي العام 

الماضي.

خليفــــة  مدينــــة  أعلنــــت  أبوظبــي -    
الصناعية عن تدشــــين حزمة من المشاريع 
التطويريــــة الجديدة يتوقــــع أن تعزز من 
خدماتها وتســــاهم في تمكــــين القطاعين 
الصناعي والتجاري بالبلاد في ظل تنامي 
الطلب علــــى المرافق الصناعية والتجارية 

الجاهزة.
التــــي  والمرافــــق  الوحــــدات  وتضــــم 
ســــتوفرها المدينة في إطار مشروع تطوير 
والسادســــة  والخامســــة  الرابعة  المراحل 
والسابعة من مجمع الخدمات اللوجستية، 
فيهــــا مرافــــق تخزين ووحــــدات صناعية 
خفيفة صغيرة ومتوسطة وصالات عرض 
من المقرر إنجازهــــا وإتاحتها للمتعاملين 

ابتداء من نهاية العام الحالي.
المناطــــق  مجموعــــة  رئيــــس  وأشــــار 
الصناعيــــة بالإنابــــة عن موانــــئ أبوظبي 
عبداللــــه الهاملــــي إلــــى أن الطلــــب على 
الخدمــــات الصناعية ووحــــدات التخزين 

يشهد نموا مطردا.
وحــــدات  إطــــلاق  أن  إلــــى  ولفــــت 
التخزيــــن الحديثــــة والمتطــــورة ســــيعزز 

إمــــارة  فــــي  الصناعــــي  القطــــاع  نمــــو 
أبوظبي.

ونسبت وكالة أنباء الإمارات للهاملي 
قوله ”يتطلع متعاملونا إلى خيارات تتيح 
لهم المرونة وتوفر لهم مرافق جاهزة تقلل 

من تكاليف تأسيس أعمالهم“.
ويأتي إطلاق الوحدات مسبقة الصنع 
ذات المســــاحات والاســــتخدامات المتعددة 

تلبية لهذه الاحتياجات.
وأوضـــح الهاملي أن توفيـــر خيارات 
التملـــك أو الإيجـــار للمتعاملـــين بالمدينة 
يســـهم في تلبية المتطلبـــات الخاصة لكل 
منهـــم، حيث سيســـتفيد المســـتثمرون من 
العروض المرنة التي تتيح لهم خفض كلفة 
عملياتهم والتي تتكامل مع المزايا الأخرى.

الجديدة  التطويرية  المشــــاريع  وتمتد 
فــــي المرحلتــــين الرابعــــة والخامســــة من 
مجمع الخدمات اللوجســــتية فــــي مدينة 
خليفــــة الصناعية على مســــاحة 250 ألف 

متر مربع.
مجموعة  المرحلتــــان  هاتــــان  وتوفــــر 
متنوعــــة مــــن مرافــــق التخزيــــن متعددة 

الصناعيــــة  والوحــــدات  الاســــتعمالات 
الخفيفة الصغيرة والمتوســــطة، وتضم 26 
مرفــــق تخزيــــن وصالة عرض، تشــــمل 24 
وحدة بمســــاحة 795 مترا مربعا للوحدة، 
ووحدتــــين بمســــاحة 1920 متــــرا مربعــــا 

للوحدة.
وبالإضافــــة إلى ذلك فإنها تشــــمل 88 
مرفــــق تخزين ووحــــدة صناعيــــة خفيفة 
صغيــــرة ومتوســــطة، وتشــــمل 76 وحدة 
بمســــاحة 500 متــــر مربــــع للوحــــدة، و6 
وحدات بمســــاحة ألف متر مربع للوحدة، 
ووحدة واحــــدة بمســــاحة 1.6 كلم مربع، 
وأيضــــا ســــت وحــــدات صناعيــــة خفيفة 

بمساحة 1028 مترا مربعا للوحدة.
وتتيح المرحلتان السادسة والسابعة 
من مجمع الخدمات اللوجســـتية أراضي 
مخصصة تمتـــد على مســـاحة 330 ألف 
متـــر مربع وتضـــم 20 وحـــدة كبيرة مع 
منطقة مناولة خارجية تبلغ مســـاحة كل 
منهـــا 2.5 كلـــم مربع، في حـــين تحتوي 
المرحلـــة الســـابعة مـــن المجمـــع على 56 
مرفـــق تخزيـــن ووحدة صناعيـــة خفيفة 

ومتوسطة.
وســــيتم تزويد جميع المرافق الجديدة 
الواقعــــة فــــي المنطقــــة الأولى مــــن مدينة 
خليفــــة الصناعيــــة بالعديــــد مــــن المزايا 
التي تســــهل عمليــــة التحميــــل والتفريغ، 
إلى جانــــب بعض المرافــــق الخدمية التي 

يحتاجها المتعاملون.
الخدمــــات  مجمــــع  إطــــلاق  ويعتبــــر 
اللوجســــتية الأحدث بين سلسلة المشاريع 
التطويرية التي أعلنت عنها مدينة خليفة 
الصناعية حيث دشنت مؤخرا أكبر مجمع 

متكامل لخدمة الشاحنات في المنطقة.
ويمتــــد المجمع على مســــاحة 87 ألف 
متر مربع ما يعادل مساحة قرابة 12 ملعب 
كرة قــــدم، وتضــــم مرافقه محطــــة أدنوك 
للتوزيع المخصصة للشاحنات والتي تعد 
الأولى من نوعها، وســــاحة مواقف مغطاة 
تتســــع لقرابة 275 مركبة تشمل السيارات 

والحافلات.
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 القاهــرة - شـــجعت التحديـــات التي 
يواجهها قطـــاع الصحة المصري بســـبب 
فايـــروس كورونا رؤوس الأموال الأجنبية 
علـــى الحصول علـــى اســـتثمارات جديدة 
في مجـــال الرعاية الصحيـــة، والذي يعد 
من أكثـــر القطاعات ربحية، في بلد يحتاج 
لضـــخ المليـــارات مـــن الـــدولارات في هذا 

المجال.
وأدّى ترهـــل المنظومـــة الصحية على 
مـــدى عقود إلى اتجاه شـــريحة كبيرة من 
المصريـــين لطلـــب الخدمـــة الصحية عبر 
والهروب  الخـــاص،  القطاع  مستشـــفيات 
من ســـوء الخدمات الطبيـــة عبر المنظومة 

الحكومية.
وأعلنـــت بعـــض الشـــركات الأميركية 
ضـــخ  عـــن  والبريطانيـــة  والخليجيـــة 
اســـتثمارات جديـــدة فـــي قطـــاع الصحة 
مؤخرا، منها شـــركة إدارة الاســـتثمارات 
كونكـــورد إنترناشـــيونال إنفســـتمنتس، 
ومقرها نيويورك، وقررت تأســـيس شركة 
لـــلإدارة صنـــدوق متخصـــص فـــي قطاع 
الرعايـــة الصحية بالتعـــاون مع صندوق 

مصر السيادي.
وتســـعى الشـــركة الأميركية لتوسيع 
نطاق عملها في منطقة الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيا، عبـــر القاهرة، ويصل رأس المال 
المبدئي للكيـــان الجديد نحـــو 300 مليون 

دولار.
كمـــا أعلنت شـــركة الأهلـــي كابيتال، 
الذراع الاســـتثمارية للبنـــك الأهلي، أكبر 
البنـــوك فـــي مصر، عن تأســـيس شـــركة 
للرعاية الطبية مع مســـتثمرين إماراتيين 

باستثمارات تبلغ 150 مليون دولار
سي.دي.ســــي  مؤسســــة  وتجهــــز 
للاستثمار المباشــــر، وهي مملوكة بالكامل 
للحكومة البريطانية، لتنفيذ أولى صفقاتها 
المباشرة بالســــوق المصرية من خلال رصد 
اســــتثمارات تفوق 100 مليون دولار لإتمام 

صفقة استحواذ في القطاع الصحي.
وشرعت القاهرة قانونا للتأمين الطبي 
الشامل يسمح للمواطنين بالحصول على 
خدمـــات الرعاية الطبية في مستشـــفيات 
القطـــاع الخاص، ويتم تطبيقه على جميع 
محافظـــات البـــلاد تدريجيا، الأمـــر الذي 
يفتح آفاقا كبيرة للاســـتثمار الأجنبي في 

هذا القطاع.
نحـــو  البـــلاد  ســـكان  عـــدد  ويصـــل 
105 ملايـــين نســـمة، بينمـــا لا يزيـــد عدد 
المستشفيات في البلاد عن ألفي مستشفى، 
مـــا يجعـــل الســـوق المصرية فـــي مرمى 
فوائـــض رؤوس الأموال التـــي تبحث عن 

أفضل عوائد.
وتســـاند المؤسســـات الدولية القاهرة 
لمواجهة تحديات قطاع الصحة، فيما وافق 

مجلس المديريـــن التنفيذيين للبنك الدولي 
على قرض ميســـر بقيمة 400 مليون دولار 
لدعم نظام التأمين الصحي الشامل، ضمن 
حزم الحمايـــة المالية المؤقتـــة للمواطنين 

الأولى بالرعاية.
وخصـــص الاتحـــاد الأوروبي حزمة 
مساعدات بنحو 100 مليون دولار لقطاع 
الرعاية الصحية في مصر مايو الماضي، 
ضمـــن برنامـــج مســـاعدات صحية آخر 

بقيمة 1.68 مليار دولار.
كما عزز بنـــك الاســـتثمار الأوروبي 
قدرات القطاع لمصـــر و6 دول أخرى هي 
الأردن وتونـــس والمغـــرب وبيلاروســـيا 
ومولدوفا وأوزباكســـتان، لتقوية البنية 
وحدات  وتوفير  للمستشفيات  الأساسية 
تداعيـــات  لمواجهـــة  المركـــزة  العنايـــة 

كورونا.
وتحفز تحركات المؤسســـات الدولية 
خطوات المستثمرين نحو هذا القطاع في 
مصر، وقالت مؤسســـة التمويل الدولية 
إن قطـــاع الرعاية الصحيـــة يحتاج إلى 
استثمارات بقيمة 60 مليار دولار بحلول 
عـــام 2050 لتلبيـــة الطلـــب المتزايد على 

الخدمات الطبية.
وأســـهمت المؤسسة في ترتيب حزمة 
تمويل إســـلامي بقيمة 125 مليون دولار 
لصالح شركة هيومانيا الخاصة للرعاية 
الصحية، بغرض التوســـع في الخدمات 
الصحية وتحســـين الرعايـــة الطبية في 

مصر والمغرب.
وقال حســـام عمـــران رئيـــس قطاع 
التصدير بشركة فارما الدولية للصناعات 
الدوائية (بيكو) إن ”أزمة كورونا شجعت 
المســـتثمرين على ضخ أموال بالســـوق 
تعـــاون  تفـــرض  فالجائحـــة  المصريـــة، 

الحكومات مع القطاع الخاص“.

وأوضـــح لـ“العرب“ أن وقوع القطاع 
الصحي في مرمى المســـتثمرين الأجانب 
من شـــأنه اســـتهداف فئة محـــدودة من 
المواطنـــين، لذلـــك يجب علـــى الحكومة 
فـــرض شـــروط تُلزم بعـــدم المغـــالاة في 
الأســـعار وتحديـــد تســـعيرة للعلاج في 
المستشفى، سواء في الظروف العادية أو 
القهرية، مثـــل الأوضاع الحالية لجائحة 

كورونا، كي لا يتضرر الفقراء.

وتضـــع مؤشـــرات قطـــاع الصحـــة 
الفرص علـــى طاولة المســـتثمرين، حيث 
تصل كثافة المستشـــفيات في مصر لنحو 
مستشـــفى واحد لـــكل 52.5 ألف مواطن، 
وســـرير واحد لـــكل 736 مواطنـــا، الأمر 
الذي يجعل البلاد بحاجة شـــديدة لبناء 

مستشفيات جديدة.
وتعـــزز هـــذه الحاجـــة مـــن جاذبية 
الاســـتثمار في قطاع الرعايـــة الصحية، 
بسبب الزيادة السكانية الكبيرة وارتفاع 
فاتورة المرض، الأمـــر الذي تقرأه رؤوس 

الأموال الأجنبية بعناية شديدة.
وتخصص القاهرة نحـــو 6 مليارات 
دولار لقطاع الصحة في موازناتها العامة 
الجديدة بخلاف المبادرات المالية الخاصة 
بتعزيـــز قـــدرات قطاع الصحـــة لمواجهة 

كوفيد – 19.

وتوقع محمد رضا، الرئيس الإقليمي 
لبنك الاســـتثمار سوليد كابيتال – مصر، 
أن يشـــهد قطاع الرعايـــة الصحية طفرة 
استثمارية كبيرة خلال السنوات الخمس 
المقبلة، فأزمة كورونا كشفت عوار النظام 

الطبي ومدى ضعفه.
وأشـــار إلى أن هـــذه الاســـتثمارات 
لن تقتصـــر على الأفراد، فيما تســـتحوذ 
الصناديق السيادية والحكومات على 60 

في المئة من استثمار القطاع.
وتعزز غمـــوض أزمـــة كورونا وعدم 
القـــدرة على التنبـــؤ بانتهائهـــا الفورة 
الاستثمارية في الرعاية الطبية، وتشجع 

على دخول لاعبين جدد للقطاع.
وتشـــجع الأزمـــة أيضا على نشـــاط 
قطاعـــات اســـتثمارية أخـــرى مرتبطـــة 
بالقطاع وتتجـــاوز الأصول، حيث فتحت 
الصحية،  التكنولوجيـــة  للشـــركات  أفقا 
في ظـــل حالة التباعـــد الاجتماعي، فيما 
أضحـــت الرعايـــة الصحية مـــن مجالات 
البنية التحتية المهمة بعيدا عن التعريف 

التقليدي للكلمة.
الدواء  توصيـــل  تطبيقات  وشـــهدت 
الناجحـــة نشـــاطا أيضا ومنهـــا منصة 
”شـــفاء“ و“علاجي“، الأمر الـــذي جعلها 

محل اهتمام صناديق الاستثمار المحلية 
والإقليمية بسبب الوضع الحالي.

من إتمـــام جولة  وتمكنـــت ”شـــفاء“ 
خارجيـــة لتمويـــل توســـعاتها فـــي ظل 
تصاعـــد الطلب عـــن بعد، فيمـــا قنصت 
منصة ”فيزيتـــا“ الفرصة لإطلاق خدمات 
استشـــارات طبية عبر الهاتف، وجمعت 

40 مليون دولار لتوسيع نشاطها.
ولا تقتصر الاســـتثمارات على قطاع 
المستشـــفيات فقـــط، بل تمتـــد للخدمات 
الصيدليـــة، والذي شـــهد هيكلـــة كبيرة 
نتيجـــة حاجـــة البـــلاد الملحـــة لتواكب 
تســـارع وتيرة الاســـتثمارات في القطاع 

الصحي.

كورونا يضع الصحة المصرية

في مرمى الاستثمارات الخارجية
سباق خليجي أميركي بريطاني

يستهدف مجال الرعاية الطبية
تمكنت رؤوس أموال أجنبية من اقتناص فرص اســــــتثمارية قوية في قطاع 
الصحة المصري لســــــد فجوة الرعاية الطبية، التي يشهدها المجال المترهل 
بعد أن أسهم وباء كوفيد – 19 في كشف هنّاته، وتحولت إلى نقطة وصول 
في ســــــباق خليجي أميركي بريطاني للاستئثار أكثر ما يمكن من مشاريع 

في هذا المضمار.

سيمكننا هذا 

الاستثمار من تحقيق 

عوائد مالية مستدامة

ياسر الرميان

الرياض تمد استثمارات التسوق

الرقمي إلى جيو الهندية الناشئة

دشن
ُ

مدينة خليفة الصناعية ت

مشاريع تطويرية جديدة

نافذة استثمارية جديدة لتطوير القطاع

بيئة متكاملة لتنفيذ الأعمال

60
مليار دولار التمويلات التي 

يحتاجها اقتصاد الرعاية الصحية 

المصري بحلول 2025

القطاع على أعتاب 

طفرة استثمارية 

خلال خمس سنوات

محمد رضا:

ز مستثمري 
ّ
الوباء حف

الرعاية الطبية الأجانب 

للعمل بمصر

حسام عمران

محمد حماد
صحافي مصري

صندوق الثروة يشتري حصة بقيمة 1.5 مليار دولار

اســــــتكمل الصندوق الســــــيادي السعودي خططه الاســــــتثمارية في مجال 
التكنولوجيا بالاســــــتحواذ على حصة في إحدى وحدات أكبر شركة هندية 
تعمل في مجال التجــــــارة الإلكترونية ليعزز البلد الخليجي مكانته في هذه 

السوق، التي بدأ زخمها يتسارع رغم أزمة كورونا.



 مـــا مـــن شـــك فـــي أن التكنولوجيا، 
بجانبها الإيجابي، قدمت حلولا ســـهلت 
علينـــا الحياة، ولكن إن كنـــت تعتقد أن 
للتكنولوجيـــا جانبـــا واحـــدا، إيجابيا 
دائما، فأنت مضلل مثل كثيرين عليهم أن 
يطلعوا على الجانب الآخر للتكنولوجيا.
لن نســـتغرب أن يأتي يوم يقوم فيه 
مخترعـــو الإنترنـــت ومحـــركات البحث 
ومواقـــع التواصل الاجتماعـــي والذكاء 
الاصطناعـــي، بخطوة مماثلـــة للخطوة 
التـــي قـــام بهـــا مختـــرع الديناميـــت، 
ألفـــرد نوبل، الذي أوصـــى بثروته التي 
جناهـــا مـــن الاختـــراع لجائزة ســـميت 
باســـمه، للتكفير عن الجوانـــب المظلمة 

لابتكاراتهم.

تضليل إعلامي

واحد مـــن الجوانـــب المظلمة، وهي 
عديـــدة، تقنيـــة أطلـــق عليهـــا مطورها 
أيـــان غودفالـــو اســـم (Deepfakes)، أي 
التزويـــر العميـــق، وهي تعتمـــد التعلم 
العميـــق والتعلم الآلي. ومن الممكن لهذه 
التكنولوجيا أن تكون خطيرة جدا، حيث 
تتيح التلاعب بمقاطع الفيديو، وتسهل 
تلفيق أقوال وأفعال لشخص ما دون علم 

منه.
وكانت شركة فيسبوك قد حذرت من 
انتشـــار مقاطع فيديـــو عميقة التزييف، 
تنفذ اعتمادا على الـــذكاء الاصطناعي؛ 
وتوقعت فيسبوك أن تصبح هذه التقنية 
مصدرا خطيـــرا للتضليل الإعلامي على 
نطـــاق واســـع، خاصة بين مســـتخدمي 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، ونوهت 
بشـــكل خاص إلـــى العواقـــب الوخيمة 
التـــي قـــد تترتب مـــن اســـتخدامها في 

الانتخابات.
ويعـــزى انتشـــار تقنيـــة التزييـــف 
العميـــق إلـــى تطـــور تقنيـــات التعلـــم 
استوديوهات  اســـتخدمتها  التي  الآلي، 
الســـينما لمعالجة الصور والأفلام، حيث 
تم اســـتخدام الخوارزميـــات في تحديد 
وجوه الأشـــخاص، وإعادة تركيبها على 

وجه شخص آخر.
وكلمـــة عميـــق تشـــير إلـــى التعلم 
العميـــق، وهي تقنية الذكاء الاصطناعي 
المســـتخدمة. ولكي نحصـــل على مقطع 
فيديو مزور، نحتاج إلى مقطعين مرئيين 
طبيعيـــين، حيـــث تتعلـــم الخوارزميات 
مظهر كل وجه لتستطيع استبدال واحد 
بالآخر، مع الحفاظ علـــى تعابير الوجه 

مثل الابتسامة ونظرة العين والإيماءة.
ويقـــول مايـــك شـــروبفر، الرئيـــس 
في  التكنولوجـــي  للتطويـــر  التنفيـــذي 
فيســـبوك، إن تقنيـــات التزييف العميق 
تتطور بســـرعة، لذا هناك حاجة ماســـة 
للعمل على إنتاج وســـائل أفضل لكشف 

التزييف.
يعتقـــد الخبراء أن هـــذه التقنية قد 
تكون ســـلاحا مميتـــا محتمـــلا لمزودي 
الأخبـــار المزيفـــة الذيـــن لديهـــم أهداف 
خبيثـــة، حيث يمكنهم التأثير مباشـــرة 
على أسعار الأسهم والانتخابات والكثير 

من الأمور التي لا تخطر على ذهن.
ونذكر بالحادثـــة التي جرى خلالها 
تحويـــل مبلغ 200 ألف جنيه إســـترليني 
إلى حساب مصرفي في المجر عام 2019. 
حيـــث اعتقد الرئيـــس التنفيـــذي لفرع 
شـــركة طاقة مقرها المملكـــة المتحدة، أن 
الشـــخص الموجود على الطـــرف الآخر 
من الخط هو رئيســـه، الرئيس التنفيذي 

للشركة الأم.
وطلب المخادع، الذي استعان بتقنية 
التزييـــف العميق، من الرئيس التنفيذي 

للشركة الفرعية إرسال الأموال إلى مورد 
مجري على وجه السرعة.

وفي مقال نشــــرته صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية، تطرقت أستاذة الفلسفة 
فــــي جامعة يورك بمدينة تورنتو الكندية، 
ريجينا ريني، إلى مقال نشره موقع ديلي 
بيســــت الأميركي حــــول تزييــــف مقاطع 

الفيديو.
ويُظهــــر هــــذا المقطع رئيســــة مجلس 
النواب الأميركي نانســــي بيلوسي وهي 
تتلعثم بكلماتها وفي حالة ســــكر واضح، 
وقد تمكن صانــــع الفيديو من فبركته عن 
طريق أخذ مقطع أصلي وإبطائه ثم ضبط 

درجة صوتها لتمويه هذا التلاعب.
وبنــــاء علــــى التعليقــــات فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، وقــــع العديد من 
النــــاس في شــــرك هذا التزويــــر في بادئ 
الأمر، معتقدين أن بيلوسي كانت في حالة 

سكر أثناء التحدث إلى وسائل الإعلام.
ويمكن تفســــير هذا الأمــــر بأن الناس 
يميلون إلى تصديق الأمور الســــيئة حول 

السياسيين الذين يكرهونهم.

وبالعودة إلــــى مقطــــع الفيديو الذي 
تظهر فيه نانسي بيلوسي، كشفت الكاتبة 
أن شابا أميركيا هو شون بروكس قد أنتج 
المقطع، وأفاد مسؤولون في فيسبوك بأنه 

له على حسابه. كان أول شخص يُحمِّ
ولم تستجب فيسبوك إلى طلب بإزالة 
مقطــــع الفيديو، وفعلت نفس الشــــيء مع 
مقطع لمارك زوكربيرغ، واكتفت بالإشــــارة 

إلى أن المقاطع مزيفة.
وأنكــــر بروكــــس هــــذا الأمــــر، وهــــو 
الــــذي طالمــــا عُــــرِف بأنه صانــــع محتوى 
رقمي يهدف إلى خدمــــة مصالح الرئيس 

الجمهوري ترامب. 
وفي حــــين ذهب بعــــض الصحافيين 
والمعلقــــين إلى لــــوم موقع ديلي بيســــت 
بســــبب كشفه لهوية ناشر مقطع الفيديو، 
يبــــدو أن هنــــاك ســــببا وجيهــــا يدفــــع 
الصحافيــــين لفضــــح صانعــــي المحتوى 

المزيف على شبكة الإنترنت.

أدلة جنائية

بشــــكل عام، نحــــن نعيش فــــي عصر 
تكــــون فيــــه معرفة أصــــل مقطــــع فيديو 
منشــــور على الإنترنت بقدر أهمية معرفة 

المحتوى نفسه.
وأوضحت كاتبة المقال أن التكنولوجيا 
الرقميــــة تجعل من إنتــــاج المواد الإعلامية 
المزيفة والمقُنِعة أمرا ســــهلا للغاية، فمقطع 
الفيديو الذي أنتجه بروكس بسيط ويمكن 
لأي شــــخص إنتــــاج فيديــــو مماثــــل، بعد 
مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية بخصوص 

تحرير الفيديو على موقع يوتيوب.

وتعمل التكنولوجيا عن طريق مطابقة 
الوحدة الصوتية أو مــــا يعرف بالفونيم، 
وهــــي عمليــــة معالجــــة اللغــــة الطبيعية 
للأصــــوات المختلفــــة مع دراســــة الجانب 
المرئي وملامــــح الوجه الناتجــــة عن هذه 
الوحدات الصوتية كلما تحدّث الشخص. 
ف تقنية الذكاء  وفي المرحلــــة التالية، تُوظَّ
الاصطناعي لفبركــــة الفيديو الجديد بناء 
علــــى النســــخة المعُدّلــــة ومطابقة صوت 

المتحدّث مع النص المعدّل.
ووفقــــا للباحثين يضــــع النهج القائم 
على تعديل النص الأساس من أجل تعزيز 
الأدوات المســــتخدمة فــــي التحريــــر خلال 
مرحلة ما بعــــد إنتاج الأفــــلام. وغالبا ما 
تتطلــــب مشــــاهد الحوار المصــــورة إعادة 
ضبــــط التوقيــــت أو التحريــــر بنــــاء على 
تغييــــرات نصيــــة صغيرة، ما يســــتدعي 

حاليا عملا يدويا شاقا.
من المهم أن نستمر في تطوير تقنيات 
علم الأدلــــة الجنائية وبصمــــات الأصابع 
وتقنيات التحقق (الرقمية وغير الرقمية) 
لكشــــف الفيديو المزور الذي وقع التلاعب 

به.
فــــي المقابــــل، يعترف الباحثــــون بأنه 
يمكــــن لبعض الجهــــات الفاعلــــة محاولة 
لأغراض  التكنولوجيــــا  هــــذه  اســــتخدام 
دنيئــــة، كمــــا يقدمــــون بعــــض الحلــــول 
المحتملــــة لهذه المشــــكلة الحتميّة. في هذا 
الصدد، تحــــدث باحثون عن تزايد مخاطر 
ارتكاب الانتهاكات، لاســــيما عندما تُطبّق 
على وســــيلة اتصال تُعتبــــر أحيانا دليلا 
موثوقا على الأفــــكار والنوايا. ونحن نقر 
بأن الجهات الفاعلة ذات النوايا الســــيئة 
قد تستخدم هذه التقنيات لتزوير البيانات 
بالشــــخصيات  والتشــــهير  الشــــخصية 
المرموقة، ونحن نشــــعر بالقلــــق إزاء هذا 

الخداع وسوء الاستخدام.
هناك حاليا بعض الطرق المســــتخدمة 
للتعرف على الوســــائط المزيفــــة، لكن هذا 
يتطلب تحليلا طويلا من شــــخص خبير، 
أمــــا عــــن الأدوات التي تكتشــــف التزييف 
بشــــكل آلي، فإنهــــا لا تزال فــــي مراحلها 

الأولى.
ويؤكد شــــروبفر أن مشــــكلة التزييف 
”لم تصبح بعد مشكلة كبيرة على منصات 
فيســــبوك، ولكن لا يمكن ضمان أن يستمر 
الأمر على ما هو عليه إذا أصبح الوصول 
إلى تلك الأدوات سهلا ورخيصا وسريعا، 
عندها مــــن الممكن أي يغري ذلك مزيدا من 
الناس على استخدام هذه التقنية بطريق 

ضارة“.
ويتوقع الجميع من فيسبوك الإسراع 
إلى إيجاد حل لتلك المشكلة، خاصة بعد أن 
وجه إليها اللوم في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة، حيــــث واجهت انتقادات حملتها 
السياســــي،  التضليل  حملات  مســــؤولية 
وذلك لســــماحها بنشــــر مثل تلك الأخبار 

والدعاية.
ويمكــــن أن يوفــــر التزييــــف العميــــق 
للسياســــيين وســــائل لتلافــــي المســــاءلة 
القانونيــــة، حســــب هنــــري أجــــدر، وهو 
الهولندية  محلل في شــــركة ”ديبتريــــس“ 
التــــي تعمل على تطوير حلول لاكتشــــاف 
المقاطع المــــزورة، وذلك من خــــلال الادعاء 

بأن مقاطعهم الحقيقية مزيفة.
ويقول أجدر إن فكرة التزييف العميق 
قــــد ”خلقــــت الكثيــــر مــــن المشــــاكل، فهي 
كالفايروس الذي يصيب عقول السياسيين 

والمواطنــــين في المجال السياســــي“. وهو 
إن كان يشــــك حاليــــا فــــي توظيــــف هــــذه 
التكنولوجيــــا لأغراض سياســــية، إلا أنه 
يعتقد أنها ستصبح ”أداة قوية للمطاردة 

الإلكترونية والتنمر“.
وحــــذر هاو لــــي، وهو فنــــان مؤثرات 
بصرية، من احتمــــال إنتاج مقاطع مزورة 
بعمق يصعب اكتشــــافها قبل فترة طويلة. 
ويشــــعر خبراء بالقلق من الســــرعة التي 
تتقــــدم بها عمليــــات التزوير باســــتخدام 

الذكاء الاصطناعي.
وقام ناشــــطون مــــن المجتمــــع المدني 
وخبراء تزييف بدق ناقوس الخطر بشأن 
التهديدات التي يشكلها التزييف العميق، 
وركز صانعو السياسات وشركات التقنية 
على مشكلة أشــــار إليها أجدر، وهي مدى 
الســــهولة التي يمكن بها لهذه التقنية أن 
تجعل الأشياء المزيفة تبدو كأنها حقيقية.

ويمكــــن لانتشــــار هــــذه التكنولوجيا 
أن يــــؤدي إلى تقويض الثقة في وســــائل 
الإعلام، خصوصا في البيئات السياســــية 
الهشــــة. ويقول سام غريغوري، وهو مدير 
التي  البرنامــــج فــــي منظمــــة ”ويتنــــس“ 
تســــاعد النــــاس علــــى توثيــــق انتهاكات 
حقوق الإنسان إن الادعاء بأن أمرا ما هو 
خبر مزيف، يضع ســــلاحا وصفه بالفتاك، 
”بيد النافذيــــن، وذلك بقولهــــم إنه تزييف 
عميــــق، ردا على أي محاولة يســــتخدمها 
أشــــخاص ضعفاء بهدف كشف انتهاكات 

حقوق الإنسان“.
سيتطلب حل هذه المشــــاكل إثبات أن 
”الشيء الحقيقي حقيقي فعلا، وأن المزيف 

مزيف حقا“.
ويتفق الخبراء على أنه تقع على عاتق 
الجمهور توعية نفســــه بشــــكل أكبر حول 
موضوع الوسائط والتلاعب بها، وينبغي 
على الناس إدراك أن تزوير المحتوى وبث 
الشــــك في مصداقيته همــــا تكتيكان يمكن 
استخدامهما بشكل متعمد لزرع الارتباك.

ابتزاز المواطنين

اســــتجاب التقنيون للمشاكل الناجمة 
عــــن التزييف العميق بمزيد مــــن التقنية، 
وقامت حكومة الولايــــات المتحدة بتمويل 
مشــــروع أطلــــق عليــــه اســــم ”التحليــــل 
الجنائي للوســــائط“، كما أعلنت شــــركتا 
فيســــبوك ومايكروسوفت عن تحد للكشف 
عــــن المقاطــــع المزيفــــة، وأطلقــــت غوغــــل 
قاعدة بيانات عملاقة مــــن المقاطع المزيفة 

لمحاربتها.
إلا أن، بريــــت باريس، وهي باحثة في 
جامعة روتجرز ومؤلفة شاركت في إعداد 
”تقرير داتا آند سوســــايتي“ ترى أن جهاز 
كشــــف المقاطع المزيفة لا يستطيع معالجة 
الأضــــرار الناجمة عن بث المقاطع المزورة، 

وذلك للأسباب التالية:
الســــبب الأول، أن أجهزة الكشــــف عن 
التزييــــف العميــــق لا تســــتطيع إخبارنا 
بمــــا يتوجب علينــــا حذفه، ومــــا يتوجب 

الاحتفاظ به.
الســــبب الثانــــي، قد تســــاعد التقنية 
الشــــركات الكبرى والأحزاب والحكومات، 
إلا أنها لن تساعد الأشخاص الأكثر حاجة 

لمثل هذه الحماية.
كواشــــف  أن  هــــو  الثالــــث،  الســــبب 
التزييف إن قدمت المســــاعدة، ســــتقدمها 

للضحايا بعد فوات الأوان.

{التزييف العميق}.. الجانب المظلم 

للذكاء الاصطناعي

الخوارزميات تقدر عمر 

الشخص من تجاعيده

روبوت من الجيلاتين

 يمكن التهامه

في مواجهة تقنيات الخداع والتضليل الإعلامي الشك سيد الموقف
إذا كانت المقولة ”أنا أشــــــك إذن أنا 
صحيحــــــة وضرورية في  موجــــــود“ 
الماضي للاستمرار في الحياة، فإنها 
تغدو اليوم ضــــــرورة يجب ألا تغيب 
عــــــن ذهننا في أيّ لحظة، خاصة مع 
ــــــات ”التزييف العميق“  انتشــــــار تقني
لمقاطع الفيديو والصور والأصوات. 
وإلى أن يجد الخبراء حلولا لكشف 
التلاعــــــب والخــــــداع البصري يبقى 
الشك ســــــيد الموقف عند قراءة خبر 

أو مشاهدة مقطع فيديو.

 برليــن - طور علماء متخصصون في 
علم أعصاب المعلومات في جامعة روهر 
بوخوم الألمانيـــة، خوارزمية تحدد عمر 
الشـــخص وأصولـــه العرقيـــة بدقة كما 
يفعل البشر، على الرغم من أن الباحثين 
لا يعرفـــون ماهية الملامـــح التي تقرأها 

الخوارزمية.
واعتمادا علـــى العلامات الواضحة 
المرافقـــة للشـــيخوخة؛ مثـــل التجاعيد 
والحفـــر والبقـــع علـــى الوجـــع، طـــور 
الباحثـــون الخوارزميـــة التـــي تترجم 
هـــذه الصفـــات جيـــدا، ونشـــر الفريق
بحثـــه في مجلة تعلم الآلة في عدد مايو 
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وقـــال الدكتـــور لورينز ويســـكوت، 
الباحث في معهد الحوســـبة العصبية، 
فـــي تصريـــح لموقع تـــك إكســـبلور ”لا 
نعلـــم بالضبط مـــا هي الصفـــات التي 
إذ اتبـــع  تبحـــث عنهـــا خوارزميتنـــا“ 
الباحثـــون مقاربة مختلفة فـــي العمل، 

لتتعلم الخوارزمية كيفية قراءة الوجوه 
وتخمين العمر.

شـــبكة  الجديـــدة،  والخوارزميـــة 
عصبيـــة هرمية من 11 مســـتوى، زودها 
الباحثون بـــالآلاف من الصـــور لوجوه 
بأعمـــار مختلفـــة، مـــع تحديـــد عمر كل 

صورة.
 وتجاهـــل النظـــام جميـــع الصفات 
المتغيـــرة بين صورة وأخـــرى؛ مثل لون 
العيـــون وحجـــم الفـــم وطـــول الأنف، 
وأبقـــى على الصفـــات المتغيـــرة ببطء؛ 
مثل عدد التجاعيد وبقـــع الوجه، وعند 
تجربته أعطـــى النظام نتائـــج لا تحيد 
أكثـــر مـــن 3 أعـــوام ونصف العـــام عن 
العمـــر الحقيقي، وهـــذا أدق من تخمين 
البشر الخبراء في التعرف على الوجوه 

وتفسيرها.
البطيئة  التغييـــرات  مبـــدأ  وأتـــاح 
للخوارزميـــة تقديـــر الأصـــول العرقية 
للوجـــوه بدقـــة شـــديدة، وعنـــد إدخال 
البيانـــات إلـــى النظـــام، كانـــت الصور 
مرتبة وفقـــا للعمر والإثنيـــة، وإثر ذلك 
لم تتغير الصفات الجامعة للمجموعات 
العرقية بســـرعة، بل ببطء، ما ساهم في 
تعزيـــز قـــدرة الخوارزميـــة على تحديد 
الأصـــول العرقيـــة بنســـبة تصـــل إلى 
99 فـــي المئـــة، دون الاعتمـــاد على لون 

البشرة.

 فيينــا - طور فريق بحثــــي من جامعة 
يوهانس كيبلر النمســــاوية، روبوتًا قابلاً 
لــــلأكل، إذ صنعوه من الهلام على شــــكل 
خرطــــوم ذو قدرة على الانحنــــاء والتقاط 

الأغراض.
وعلى الرغم مــــن أن الروبوت الجديد 
مــــا زال نموذجًا أوليًا بعيــــدًا عن متناول 
عامــــة النــــاس، إلا أن للتقنيــــة الجديــــدة 
تأثيرها الكبيــــر في مجالات متنوعة؛ مثل 

العناية البيطرية وألعاب الأطفال.
صنــــع الروبــــوت بمعظمه مــــن مادة 
الجيلاتــــين التــــي أضيــــف لهــــا حمــــض 
الســــتريك من جهــــة لوقايتها مــــن التآكل 
بفعل البكتيريا، وكذلك الغليسيرين لإبقاء 

الروبوت طريًا ورطبًا.
 وذكــــر الفريق في بحثهم الذي نشــــر 
في مجلة، نيتشــــر ماتيريالز، أن الروبوت 
لــــم يجف طوال عام كامل وبقي قادرًا على 
الانحنــــاء لأكثر من 330 ألــــف مرة، قبل أن 

يبدأ بالتصدع.

ونــــوه الباحثون إلــــى أن الروبوتات 
ستتفكك بسرعة عند رميها، لأن البكتيريا 
الموجــــودة فــــي ميــــاه الصــــرف الصحي 

ستلتهم المادة الهلامية سريعًا.

وتبقــــى الروبوتات حاليًا بحاجة إلى 
بعــــض القطــــع الإلكترونية غيــــر القابلة 
لــــلأكل، مــــا يمنــــع التهامهــــا، لكــــن هذه 
التقنية تتطور بســــرعة كبيرة، وقد تنتج 
جيلاً جديدًا مــــن ألعاب الأطفال، أو يمكن 
استخدامها في حدائق الحيوان كفرائس 
تتنــــاول  الحيوانــــات  لجعــــل  وهميــــة، 

أدويتها.
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علي قاسم

و

كاتب سوري مقيم في تونس

هاو لي أمام مقطع فيديو مزيف

الأخبار المزيفة تضع 

سلاحا فتاكا بيد النافذين 

يستخدمونه ضد الضعفاء

سام غريغوري

مع تطور الخداع العميق 

هناك حاجة لإنتاج وسائل 

أفضل لكشف التزييف

مايك شروبفر

اتبع الباحثون مقاربة 

مختلفة في العمل، لتتعلم 

الخوارزمية كيفية قراءة 

الوجوه وتخمين العمر

ستتفكك الروبوتات بسرعة 

عند رميها لأن البكتيريا 

الموجودة في مياه الصرف 

ستلتهم المادة الهلامية

أقدام مرنة للروبوتات 

تضاعف سرعتها 40 مرة
 لــوس أنجلس - طـــور العلماء أقداما 
مرنة يمكـــن أن تســـاعد الروبوتات على 
المشـــي بســـرعة أكبر بنحو 40 مرة على 
التضاريـــس غير المســـتوية، ما قد يمهد 

الطريق لمهمات الذكاء الاصطناعي.
وقال العلماء من جامعة كاليفورنيا، 
إن أقـــدام الروبوتات الجديدة ســـتكون 
يســـتطيع  لا  التـــي  للأســـطح  مثاليـــة 
البشـــر الســـير عليها، وبالتالي مناسبة 
للأسطح المحدودة سابقا، وهو ما يسمح 

بتطبيقات لمهام استكشاف الفضاء.
وكتـــب البروفيســـور مايـــكل تولي، 
الذي يعمل في قسم الهندسة الميكانيكية 
وهندســـة الفضاء، في الورقـــة البحثية 
”عادة، تكون الروبوتات قادرة فقط على 
التحكم في الحركة في مفاصل معينة. 

وفي هـــذا العمـــل، أظهرنا أن 
الروبـــوت الـــذي يمكن أن 

يتحكـــم فـــي الصلابة، 
وبالتالي شكل 

أقدامه يتفوق على 
التصاميم التقليدية 
وقادر على التكيف 

مع مجموعة واسعة من 
التضاريس“.

وأضافت إميلي 
لاثروب، أحد مؤلفي 

الدراسة ”يجب أن 
تكون الروبوتات 

قادرة على 
المشي بسرعة 

وكفاءة على 
التضاريس 

الطبيعية غير المســـتوية حتى تتمكن من 
الذهاب إلى أي مكان يمكن للبشر الذهاب 

إليه“.
القـــدم  أن  إلـــى  العلمـــاء  ويشـــير 
الروبوتيـــة تتوافـــق مع الســـطح، وهذا 
يمكـــن أن يمهـــد الطريـــق للاســـتخدام 
في مهـــام البحث والإنقاذ واستكشـــاف 

الفضاء.
وتوضح الورقة البحثية التي سيتم 
نشـــر نتائجها في مؤتمر روبوســـوفت، 
الذي يستمر إلى غاية 15 يوليو، أن أقدام 
الروبـــوت مصنوعة من غشـــاء من مادة 

اللاتكس، ومليئة بحبوب القهوة.
والخطـــوة التالية للعلماء هي وضع 
أجهزة الاستشـــعار في أســـفل 
القـــدم لتحديـــد التضاريس 
قبـــل تحديد الوضـــع الذي 

يجب استخدامه.
وأضاف البروفيسور 
نيكي غرافيش ”إن 
العالم الطبيعي 
مليء بالأراضي 
الصعبة للمشي 
على الروبوتات، 
حيث أن الركائز الزلقة 
والصخرية والإسفنجية 
جميعها تجعل المشي 
معقدا. والقدم التي 
يمكن أن تتكيف مع هذه 
الأنواع المختلفة من 
الأرض يمكن أن تساعد 
الروبوتات على تحسين 

  الحركة“.



 كركــوك (العــراق) – دخلـــت جماعة 
الإخوان المســـلمين بفروعها المنتشرة في 
أغلب البلـــدان العربية خلال الســـنوات 
الأخيـــرة في خدمـــة تركيا التـــي حادت 
خـــلال العقديـــن الأخيريـــن عـــن النهج 
دولتهـــا  أســـاس  كان  الـــذي  العلمانـــي 
الحديثـــة، وتحوّلت الجماعة إلى جســـر 
عبور لها لاختراق تلك البلدان والتغلغل 
فـــي ســـاحاتها الداخلية تنفيـــذا للحلم 
الإمبراطوري لرجب طيب أردوغان زعيم 
حـــزب العدالـــة والتنمية الـــذي تختلط 
فيـــه أحـــلام الزعامـــة بالمطامـــع المادية 

والاقتصادية.
ولا تســـتثني تركيـــا مـــن أطماعهـــا 
العـــراق جارها الجنوبـــي الذي تحتوي 
أراضيـــه على ثروة نفطيـــة هائلة، بينما 
يعيـــش حالة مـــن الضعف والهشاشـــة 
تغـــري الطامعين فـــي ثروتـــه وتضعف 

ممانعته للتدخّلات الخارجية.
وبينمـــا تعـــوّل تركيـــا فـــي تدخلها 
ببلدان عربية مثل سوريا وليبيا واليمن 
علـــى جماعات إســـلامية متشـــدّدة على 
رأسها جماعة الإخوان المسلمين، يختلف 
أســـلوبها في اختراق الســـاحة العراقية 
جزئيا، بســـبب عدم وجـــود فرع إخواني 
وازن هنـــاك يمكـــن الاعتمـــاد عليـــه كما 
في الحالة الليبية واليمنية على ســـبيل 

المثال.
ولم يســـتطع إخـــوان العراق ممثلين 
بالحزب الإســـلامي الذي تعـــود جذوره 
الأولـــى إلى أربعينـــات القـــرن الماضي، 
بينما يعود تأسيسه الفعلي إلى ستينات 
القـــرن ذاتـــه، أن يلعبوا دورا أساســـيا 
في حكم العراق بعد ســـقوط نظام حزب 
البعـــث ســـنة 2003 علـــى يـــد الاحتـــلال 
الأميركي بسبب هيمنة الأحزاب الشيعية 
ذات الصلات القويـــة بإيران على مقاليد 
الدولـــة واحتكارها أهـــم منصب تنفيذي 
فيهـــا وهو منصـــب رئيس الـــوزراء، ما 
جعـــل دور الإخـــوان في تجربـــة الحكم 
تلـــك دورا ثانويـــا مكمّـــلا وأقـــرب إلـــى 
الديكور في الديمقراطية الشكلية القائمة 
علـــى المحاصصـــة الحزبيـــة والعرقيـــة 

والطائفية.

وللحفـــاظ علـــى حصّة في الســـلطة 
ومـــا تدرّه مـــن منافع وامتيـــازات مادّية 
ومعنويـــة، لم يجد إخوان العراق بدّا من 
التحالف مع الأحزاب الشيعية والدخول 
بالنتيجة فـــي خدمة المشـــروع الإيراني 
الذي تعتمـــد طهران على تلـــك الأحزاب 
في تنفيذه ويقوم على توسيع النفوذ في 
البلـــد وتوطيده وصولا إلى الهيمنة على 

القـــرار العراقي السياســـي والاقتصادي 
والأمني.

وتقيـــم الحكومـــات الإيرانية علاقات 
واســـعة مع قـــادة الحزب الإســـلامي في 
العـــراق الذين لا تنقطع زياراتهم لطهران 
الإيرانيين  بالمســـؤولين  لقاءاتهم  وأيضا 
فـــي بغـــداد، وذلك علـــى غـــرار العلاقات 
التـــي تربط بين إيران ومعظـــم القيادات 

السياسية السنّية العراقية.

خسارة الحاضنة الشعبية

فـــي تقريـــر لمركـــز كارنيغي للشـــرق 
الأوســـط يصـــف مهنّـــد ســـلوم الباحث 
العربيـــة  الدراســـات  فـــي  المتخصّـــص 
والإســـلامية الحزب الإســـلامي العراقي 
واجهة تنظيـــم الإخوان المســـلمين، بأنّه 
”ضحيـــة تعقيدات الســـاحة السياســـية 

الســـنية العراقيـــة ومـــآزق العمـــل فـــي 
بيئـــة ذات اســـتقطابات طائفيـــة وإثنية 
متفاقمة“، مضيفا أنّه لم يتمكن من تعزيز 
شعبيته ولا يُتوقّع أن يستعيد دورا مهما 

في الحكم بالعراق.
ويقـــول فـــي بحثـــه المعنـــون ”عودة 
غير موفقة: ما أعطاه الحزب الإســـلامي 
إنّ  العراقي مقابل الوصول إلى السلطة“ 
عدم تبنّي الحزب لخيار المقاومة المسلحة 
ضد الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة 
وحفاظـــه على علاقات جيـــدة مع نظرائه 
الشيعة والأكراد، سهّل عليه المشاركة في 
حكـــم العراق، مســـتدركا بالقول إنّ دوره 
كان ثانويـــا مقارنة بالأحزاب الشـــيعية 

الرئيسية.
ويضيـــف ســـلوم ”دفع الحـــزب ثمنا 
باهظـــا، حتـــى قبـــل التراجـــع الكبيـــر 
لشـــعبيته في أوساط المجتمع السني في 
انتخابات مايو 2018، لأنه فشل في الوفاء 

بوعوده في توفير الخدمات والأمن“.
والحقيقة أن تهاوي الشـــعبية قاسم 
مشـــترك بين الأحزاب الدينية في العراق، 
ســـنية كانت أم شيعية، وذلك بالنظر إلى 
تجربـــة الحكم الكارثية التـــي قادتها في 
البـــلاد على مـــدى 17 ســـنة وأفضت إلى 
تراجع رهيب للدولة على مختلف الصعد 
والاقتصادية  والدبلوماســـية  السياسية 
والاجتماعيـــة والأمنيـــة، حيـــث شـــكّلت 
تلك الأحزاب ماكنة فســـاد ضخمة أفقرت 
المجتمـــع وأنهكتـــه إلى درجـــة الانفجار 
الذي تجسّـــد فـــي الانتفاضة الشـــعبية 
التي تفجّرت فـــي أكتوبر 2019 ولم تخمد 
بعـــد بشـــكل كامل رغم ســـقوط الحكومة 
الســـابقة ومجيء حكومة جديدة بوعود 
محاربـــة الفســـاد وتحســـين الأوضـــاع 
الاجتماعية وبسط الأمن واستعادة هيبة 
الدولـــة. ويرد في بحث مركز كارنيغي أنّ 
”الجمهـــور العراقـــي محبط مـــن الحزب 
الإســـلامي وحـــزب الدعـــوة الإســـلامية 

الحاكم (حتى سنة 2018) بسبب فشلهما“. 
وفـــي مظهر على تهاوي شـــعبية الحزب 
الإسلامي في الأوســـاط السنية بالعراق، 
وخصوصـــا قياداته الأكثـــر انخراطا في 
تجربة الحكم الفاشـــلة، لم يستطع سليم 
الجبـــوري النائـــب الســـابق لأمـــين عام 
الحزب أن يحافظ على مقعده في البرلمان 
الناتج عن انتخابات ســـنة 2018، بعد أن 
كان قد ترأس البرلمان الســـابق في إحدى 
أحلـــك المراحل التي مرّ بها ســـنّة العراق 
بســـبب الحرب التـــي دارت ضـــدّ تنظيم 
داعـــش فـــي مناطقهـــم بين ســـنتي 2014 
و2017 وفقدوا خلالها الكثير من أبنائهم 
ودمّـــرت مدنهـــم وقراهـــم وهجّـــر منهم 
الآلاف، بينما لم يكن لوجود الجبوري في 
ذلـــك المنصب المهمّ دور فـــي حماية أبناء 
طائفتـــه وفـــي التخفيف مـــن معاناتهم، 
بـــل كان فـــي تناغـــم تام مع السياســـات 
المســـطّرة من قبل الأحزاب الشـــيعية بما 
في ذلك طريقة إدارة الحرب والتعويل في 
خوضها بشـــكل أساســـي على العشرات 
من الميليشيات التي أساءت معاملة أبناء 
المناطق المحتلة من قبل داعش واعتبرتهم 
فـــي الكثير مـــن الأحيـــان متواطئين مع 

التنظيم ومحتضنين له.
وبغض النظر عن الكيفية التي يفسر 
بها الحزب الإســـلامي العراقـــي مكانته 
المتدنيـــة بـــين أوســـاط الســـنة -يضيف 
مهنّد ســـلوم- فقد عانى الحـــزب بالفعل 
من الفشـــل في الوفاء بالوعـــود لحماية 
الخدمـــات  وتوفيـــر  الســـني  المجتمـــع 
وتحســـين نظام الحكم. ويلقـــي منتقدوه 
من الســـنّة باللوم عليه لفشله في حماية 
أبنـــاء الطائفـــة الســـنّية خـــلال العنف 
الطائفي بـــين العامـــين 2006 و2009 بعد 
تفجير مرقد الإمام العسكري في سامراء 
حيـــث تم إعـــدام الآلاف من الســـنة على 
أيدي ميليشيات شـــيعية تابعة للحكومة 
وتهجير عشـــرات الآلاف مـــن الأهالي ما 
أدى إلى تغييرات في التركيبة الســـكانية 
في محافظات كبرى مثـــل بغداد وديالى. 
وخـــلال تلك الفتـــرة، كان أكبر مســـؤول 
حكومي ســـني هو الأمين العـــام للحزب 
الإســـلامي العراقـــي، طارق الهاشـــمي، 
الـــذي كان يشـــغل منصب نائـــب لرئيس 
الجمهوريـــة، قبل أن يختلـــف مع رئيس 
الـــوزراء آنذاك نـــوري المالكـــي ويصبح 
مطـــاردا بتهمـــة الإرهاب ويصـــدر عليه 

لاحقا حكم بالإعدام.
ولجـــأ الهاشـــمي إلـــى تركيـــا التي 
ســـمحت لـــه بالإقامـــة علـــى أراضيهـــا 
ورفضت تسليمه لســـلطات بلاده، لكنّها 
لـــم تســـتطع في الوقـــت نفســـه تحويله 
إلى حالة سياســـية مؤثّـــرة على الداخل 
العراقـــي كمـــا تفعـــل اليوم مـــع عناصر 
وقيـــادات إخوانية من عـــدّة بلدان عربية 
مقيمة في إســـطنبول ومنخرطة بالكامل، 

سياســـيا وإعلاميا، في مشـــروع التدخّل 
التركي بتلك البلدان، بل بينها من ينسّق 
بدعـــم وتمويل قطري التدخّل العســـكري 

التركي في بعض البلدان.

وكيل بديل

تفسّــــر العوامل آنفة الذكر قلّة اهتمام 
تركيــــا بإخــــوان العراق وبالقادة الســــنّة 
علــــى وجه العموم وعــــدم تعويلها عليهم 
في منافســــة النفــــوذ الإيراني فــــي البلد، 
وتفضيلهــــا التعامل بشــــكل مباشــــر مع 
الأحزاب القائدة لحكومــــة بغداد المركزية 
ولحكومــــة إقليم كردســــتان المحلّية التي 
يديرها أكــــراد العراق في شــــمال البلاد، 
فيما تحــــاول بالتوازي مــــع ذلك التلاعب 
بورقــــة الأقليــــات معوّلة هذه المــــرّة على 
العامــــل العرقــــي والقومــــي وليــــس على 
العامل الديني والطائفي كما هو شــــأنها 
في توظيفها لورقة الإخوان المســــلمين في 

بلدان عربية أخرى.
ويتّضــــح اللعب التركــــي على العامل 
القومي لمحاولة اختراق الساحة العراقية 
بشــــكل متزايد في التركيز اللاّفت من قبل 
أنقــــرة على ملــــفّ تركمان العــــراق الذين 
يمتلكون ميزتين لا تتوفــــران لدى غيرهم 
من مكوّنــــات المجتمع العراقــــي، أولاهما 
تواجــــد معاقلهم الأساســــية فــــي مناطق 
ذات أهميــــة إســــتراتيجية علــــى رأســــها 
كركــــوك إحدى أثمن ”القطع“ في الخارطة 
العراقيــــة بما يحويــــه أديمها من مخزون 
نفطــــي ضخــــم، وثانيتهمــــا منافســــتهم 
الشرســــة لأكراد العراق الذين يظلّون في 
المنظــــور التركي موضع ارتياب بســــبب 
نوازعهم الاســــتقلالية، وذلــــك على الرغم 
مــــن أنّ أنقرة تتعامل فــــي الوقت الحالي 
مع حكومتهم المحلية في إقليمهم بشــــمال 
العــــراق، لاســــيما في مجــــال النفط الذي 
يصــــدّر مــــن كركــــوك والإقليــــم عبر خط 
أنابيب يعبــــر الأراضــــي التركية باتجاه 
ميناء جيهان التركي على البحر المتوسّط.
وخــــلال الســــنوات الماضية لــــم تعد 
أنقرة تخفي تحريضهــــا لتركمان العراق 
على لعب دور قيــــادي في كركوك أملا في 
تحكّمهــــم بنفطها ما سيســــهل على تركيا 

الوصول إلى ذلك المنبع النفطي الغزير.
وفــــي الآونــــة الأخيرة كثّفــــت الجبهة 
بإســــناد  مطالبتها  العراقية  التركمانيــــة 
منصــــب محافــــظ كركــــوك إلــــى المكــــون 
التركماني ”بعد أن شغله العرب والأكراد 
طيلة 17 عاما الماضيــــة“، وفق بيان صدر 
مؤخّرا عن رئيس الجبهة أرشــــد صالحي 
دعا فيه الأطراف السياسية العراقية إلى 
الحوار من أجل اســــتبدال الإدارة المحلية 

بالمحافظة.
وفي تعليقهــــا على البيان قالت وكالة 
أنباء الأناضول التابعة للحكومة التركية 

إنّ ”ممثلي العــــرب والتركمان في كركوك 
يشــــكون مــــن أن أغلب المناصــــب الإدارية 
المهمة فــــي المحافظة مشــــغولة من جانب 
الوطنــــي  الاتحــــاد  الكرديــــين  الحزبــــين 
الكردستاني والديمقراطي الكردستاني“.

وعلى العمــــوم تخشــــى تركيا وجود 
ثــــروة نفطية ضخمة من حجــــم تلك التي 
تحتــــوي عليهــــا أرض كركوك بــــين أيدي 
الأكراد، ما سيشــــكّل أحــــد مقوّمات دولة 
مســــتقبلية لهم في المنطقــــة، وهي الفكرة 
التي تســــبّب فزعا شــــديدا لأنقرة يدفعها 
إلى مقاومتهــــا والتصدّي لهــــا بمختلف 

الطرق، وإن بالقوّة العسكرية.
وتعكس تصريحات مسؤولين حزبيين 
وحكوميــــين أتــــراك نية أنقرة اســــتخدام 
التركمان جسرا للتدخّل في قضية كركوك، 
حيث يقــــول دولــــت بهجلــــي زعيم حزب 
الحركــــة القوميــــة إن الأقليــــة التركمانية 
العراقيــــة التــــي تربطهــــا صــــلات عرقية 
بتركيا لن تُترك لحالها في كركوك، مشيرا 
إلى وجود الآلاف من المتطوعين القوميين 
”المســــتعدين وينتظرون الانضمام للقتال 
من أجــــل الوجود والوحدة والســــلام في 
المــــدن التــــي يقطنهــــا التركمــــان خاصة 
كركوك“، فيما يقول الناطق باسم الرئاسة 
التركيــــة إبراهيــــم قالــــن إن ”كركوك فيها 
الأكــــراد وفيها العرب أيضا، إلا أن الهوية 

الأساسية لها أنها مدينة تركمانية“.
ويدعو مثقفون وقــــادة رأي عراقيون 
إلــــى عــــدم التهوين من أطمــــاع تركيا في 
التدخّل  معتبريــــن  العراقيــــة،  الأراضــــي 
العســــكري التركــــي المتزايــــد فــــي العمق 
العراقــــي بحجّــــة مطــــاردة عناصر حزب 
العمّــــال الكردســــتاني المصنّــــف إرهابيا 
من قبل أنقرة، بمثابــــة جس نبض لردود 
الأفعــــال المحليــــة والإقليميــــة والدوليــــة 
تمهيدا لغزو مناطق في البلاد واحتلالها 

عندمــــا تحــــين الفرصة وتتهيّــــأ الظروف 
لذلك، على غرار ما فعلته تركيا باحتلالها 
أجــــزاء من الأراضي الســــورية مســــتغلّة 
ما آلت إليه ظروف البلد خلال العشــــرية 

الماضية.

ويستدلّ المحذّرون من هذا السيناريو 
بخارطة جغرافية متداولة في تركيا ويتم 
اعتمادها في التدريــــس ببعض المدارس 
التركية وتظهر فيهــــا محافظات الموصل 
وكركــــوك وصلاح الدين ودهــــوك وأربيل 
والسليمانية العراقية، إضافة إلى أجزاء 
واســــعة من ســــوريا، كجزء من الأراضي 

التركية.

إسلام سياسي
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الشعار الأثير لدى أردوغان

لا إخوان يمكن لأردوغان التعويل عليهم في العراق
تركيا تبحث عن وكيل وازن للوصول إلى منابع نفط كركوك

ــــــم الإخــــــوان المســــــلمين ببناه  تنظي
التنظيمية الراســــــخة منذ عشريات 
الجغرافــــــي  وبانتشــــــاره  ــــــة،  طويل
الواســــــع فــــــي الكثير مــــــن البلدان 
لاســــــيما البلدان العربية، وبمقدّراته 
ــــــة وماكنته الدعائية والإعلامية  المالي
الضخمة، يمثّل أداة جاهزة لتركيا 
لاختراق ساحات يحلم زعيم حزب 
العدالة والتنمية التركي رجب طيّب 
أردوغان بضمّها إلى ”إمبراطوريته“ 
العثمانية الجديدة، ما عدا الساحة 
العراقية حيث لا يســــــتطيع التعويل 
ــــــى الإخــــــوان بعــــــد أن امّحــــــت  عل
شخصية تنظيمهم وذابت في نظام 
الأحزاب الشيعية ودخلوا في خدمة 

المشروع الإيراني.

ي خلال 
ّ
[ فقد ثقة الشارع السن

رئاسته للبرلمان في فترة الحرب 

على داعش

[ فشل في تخفيف وطأة الحرب 
على المناطق السنية

دا 
ّ

[ لم يستطع الحصول مجد
على مقعد في مجلس النواب 

العراقي في انتخابات 2018

سليم الجبوري

[ شغل منصب نائب رئيس 
الجمهورية

[ اختلف مع رئيس الوزراء 
الأسبق نوري المالكي، وأصبح 

ملاحقا بتهمة الإرهاب

[ لجأ إلى تركيا التي لم تستطع 
توظيفه كورقة مؤثرة في 

الداخل العراقي

طارق الهاشمي

[ يمثـــل امتـــدادا لجماعـــة الإخوان 
المســـلمين، رغم إعلانه عـــدم الارتباط 

بها تنظيميا.
[ تعود جذور تأسيسه إلى سنة 1944 
تاريـــخ إنشـــاء أولى خلايـــا الإخوان 
في بغـــداد على يد أســـاتذة مصريين 

يعملون في العراق.
[ أعلن عن تأســـيس الحزب في أبريل 
1960 مـــن قبـــل 12 عضوا فـــي جماعة 

الإخوان.
[ بمجـــيء حزب البعث إلى الســـلطة 
سنة 1968 أصبح نشاط الإخوان تحت 
مجهر السلطة ولجأ الحزب إلى العمل 

السري.

[ لوحق أعضـــاؤه واعتقل عدد منهم 
بداية من سنة 1970.

[ كشـــف ســـنة 1987 عن تنظيم سري 
للإخـــوان وتـــم تفكيكه واعتقـــال عدد 
من أعضائه وفرّ آخـــرون إلى الخارج، 

فتوقفت أنشطة الحزب الإسلامي.
[ جدّد نشـــاطه فـــي المنفى بداية من 

سنة 1992.
البارزيـــن  الأعضـــاء  أغلـــب  عـــاد   ]
بالحزب الإسلامي إلى العراق بعد سنة 
2003 وشـــاركوا في العملية السياسية 
وتســـلم بعضهم مناصـــب عليا أهمها 
منصـــب نائـــب رئيـــس الجمهوريـــة، 

ورئاسة البرلمان.

الحزب الإسلامي العراقي



  أبوظبي – أعلنت أكاديمية الشعر في 
لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، اســـتئناف الدراسة 
في الموسم الثاني عشر لسنة 2020 والذي 
تخصصـــه لـ“الأســـس الفنيـــة للقصيدة 
النبطية“، ويمتد من 22 يونيو إلى غاية 22 

يوليو 2020.
ويأتـــي الموســـم الدراســـي الجديد 
للأكاديميـــة بعد توقفها بســـبب جائحة 
مجموعـــة  عــــن  والإعـــلان  كورونــــا، 
حفاظـــا  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  مـــن 
علـــى صحـــة المواطنـــين والمقيمـــين في 

الدولة.
مجموعة  الدراســـة  خطـــة  وتتضمن 
من المحاضـــرات التـــي ســـيتم تقديمها 
لطلبة الدراســـة الأكاديمية عن بعد، وذلك 

.“teams” باستخدام تطبيق
وسيتعرف الطلبة عبر هذه 

المحاضرات على عدة 
موضوعات هامة تختص 

بالبنية الفنية للقصيدة 
النبطية، منها: 

القافية، بناء 
الصورة الشعرية، 

البناء الفني، التقليد 
والتجديد، فنون 
شعرية إماراتية، 

مدخل إلى الثقافة 
الشعبية ومفرداتها، 

جمع الشعر من 
مصـــادره الأصليـــة، البحث في 

جماليات الشعر النبطي وتحليله، الإعلام 
والشـــعر النبطـــي، وأخيـــراً فـــن الإلقاء 

الشعري.

فـــي  الشـــعر  أكاديميـــة  أن  ويذكـــر 
أبوظبـــي، هـــي أول أكاديمية متخصصة 
في الشعر ودراســـاته في العالم العربي، 
بشـــقّيه الفصيح والنبطي، وجاءت فكرة 
تأسيسها استكمالا للاهتمام الذي توليه 
إمـــارة أبوظبـــي لـــلأدب والثقافـــة، بما 
فـــي ذلك الشـــعر الذي يعد مرجعـــاً هاماً 
وأصيلا في تاريخ العرب وتراثهم.

وقد حققت الأكاديمية 
حضوراً كبيراً في المشهد 
الثقافي والشعري على 
وجه الخصوص، 
محلياً وعربياً، وذلك 
عبر إطلاقها برامجَ 
شعرية تلفزيونية 
كبيرة وضخمة أسهمت 
في خلق مجتمع شعري 
جديد ومؤثر، إلى 
علـــى  إشـــرافها  جانـــب 
دراســـات وإصدارات متميزة أســـهمت 
فـــي تكريس التجـــارب الشـــعرية الهامة 
ودعم التجارب الصاعدة، ورفد الســـاحة 

الشعرية والتراثية بأبرز العناوين.
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 تثير مســـألة تزويـــق الطاقم الوزاري 
بـــوزارة للثقافـــة تســـاؤلات جديـــة. فما 
هنالـــك  تكـــون  أن  مـــن  الجـــدوى  هـــي 
وزارة للثقافـــة إذا كانـــت مجـــرّد ديكور 
حكومـــي لا طائل مـــن ورائه؟ هـــل ندرك 
مـــاذا تعنـــي الطاقـــة البشـــرية والعقل 
البشـــري عندما يستخدم للعمل والإبداع 

والابتكار؟
فمـــاذا لـــو تحـــول العمـــل الوظيفي 
الحكومي إلـــى تعطيل وتجميـــد للعطاء 
والإنتـــاج وخاصـــة فـــي وزارة للثقافـــة 
هي فـــي وضعهـــا الراهن مـــكان للركود 

والسبات؟
معنيّـــة  الثقافـــة  وزارة  كانـــت  إذا 
بالثقافـــة حقّاً فلتثبت ذلـــك. فلتثبت أنها 
وزارة منتجـــة بشـــكل فعلـــي حالها حال 
وزارة الصناعـــة أو الزراعة، بل إن هنالك 
مصطلح صناعـــة الثقافـــة، فهل تحوّلت 
وزارة الثقافة إلـــى منتج مثابر للصناعة 

الثقافية؟

العالـــم  تجـــارب  مـــن  العديـــد  فـــي 
تتحـــول وزارة الثقافـــة بطاقمها الإداري 
قليـــل العـــدد مـــن العاملين إلـــى محرّك 
للنشـــاط الثقافـــي، وليـــس مثبطـــا لـــه، 
فهـــي ترعـــى الجمعيـــات والمؤسســـات 
والمراكـــز الثقافية ومؤسســـات المجتمع 
المدنـــي المعنيـــة بالثقافـــة، وهـــي تموّل 
المشـــاريع الثقافية الفرديـــة والجماعية، 
وهـــي ترعى المتاحف وتوسّـــعها وتوجد 
المزيـــد منها، وهي تســـاهم فـــي الإنتاج 

الســـينمائي والمســـرحي وتجني أرباحاً 
منه، وهي ترعى نشـــر الكتاب وتستثمر 

فيه.
لكنّ السؤال الذي يطرح بقوّة هو إذا 
كانت وزارة الثقافة قد تركت مؤسســـات 
المجتمـــع المدني والمراكـــز الثقافية ودور 
النشـــر والإنتاج المســـرحي والسينمائي 
وقرّرت هـــي أن تنزل إلى الميـــدان فتقوم 
بهذه المهـــام جميعها، وتتدخّـــل في أدقّ 
تفاصيل الحيـــاة الثقافية حالها حال أية 
وزارة ثقافة في أي نظام شـــمولي، مجرّد 
واجهة حكومية لمراقبة الثقافة والمثقفين؛ 
فلا شكّ أن تلك هي البداية لطريق الفشل 

الذريع.
أمامنا مثـــلا إحـــدى وزارات الثقافة 
في العالم العربي وهي وزارة الثقافة في 
العراق، فهذه الـــوزارة هي مجرد حقيبة 
تتقاذفها أحزاب الســـلطة ولأنها ليســـت 
وزارة ذات ميزانية ضخمة يمكن للأحزاب 
الاستفادة منها، لهذا لم يتنافسوا عليها 
وفي أكثر من تشـــكيل وزاري ظلت حقيبة 
الثقافـــة متروكة لا يتقدّم لها أيّ حزب من 

الأحزاب.
وزارة الثقافـــة اليـــوم تركيب مترهل 
عجيب، وزارة تســـرّبت إليها الشيخوخة 
وترهلت وأصبحت مجرد هيكل عاجز عن 

الحركة والإنتاج.
مؤلفـــة  بـــآلاف  تعـــجّ  فريـــدة  وزارة 
مـــن الموظفين الذيـــن أغلبهـــم يندرجون 
ضمـــن فئة البطالـــة المقنّعة بلا إنتاج ولا 

إنتاجية.
وزارة تضـــم بالإضافـــة إلـــى الوزير 
الذي ليس بالضرورة لـــه علاقة بالثقافة 
ولا متدرجا في المناصب الثقافية، هنالك 
العديد من وكلاء الوزارة وهؤلاء راسخون 
رســـوخ الرواســـي لا يتغيّرون أبدا مهما 
تغيّرت الحكومات وهؤلاء ومن هم معهم 
من المناصـــب الرفيعة أيضا عاجزون عن 
الإنتـــاج الثقافي ويتمتعـــون بامتيازات 
خيالية ومواكب وحراسات ومخصصات 
ماليـــة ومختبئون في مواقعهم لا يســـأل 

عن منجزهم أحد.
فـــي العديد مـــن دول العالـــم عندما 
يتغيـــر الطاقـــم الـــوزاري تتغيـــر معـــه 

الإدارات العليـــا إلا فـــي وزارة الثقافـــة 
العراقية لا مسؤول يتزحزح من مكانه.

والأغـــرب أن كان هنالـــك مســـؤول 
ظـــل يتنقّل بين المديريـــات، إذا أخرجوه 
بســـبب الفســـاد أو لأي ســـبب آخر من 
البـــاب، دخـــل مـــن الشـــبّاك؛ تنقّل بين 
مديريـــات ثقافـــة الطفـــل إلـــى الفنـــون 
التشكيلية، إلى الســـينما والمسرح، إلى 
الثقافة الكرديـــة والثقافات الأخرى، إلى 
غيرهـــا لم يوقفه فـــي تنقلـــه المبارك إلا 

الموت.
وبعـــد هـــذا فكيـــف يمكـــن تقييـــم 
وزارة ثقافـــة بـــآلاف الموظفـــين وقوافل 

مـــن أحـــدث وســـائل النقـــل ومليارات 
تصرف عليهـــا وهي عاجـــزة عن إنتاج 
فيلم ســـينمائي روائـــي طويل واحد في 
العـــام وعاجزة عـــن طبع مجلـــة ثقافية 
شـــهريّا وبشـــكل منتظـــم وعاجـــزة عن 
إنتـــاج مســـرحية واحـــدة كل شـــهر أو

شهرين؟
وكيـــف يمكـــن الثقـــة بـــأداء وزارة 
عندمـــا تدفّقـــت عليهـــا أموال مشـــاريع 
بغـــداد عاصمـــة الثقافـــة الملياريـــة في 
العـــام 2013 حصل ما حصل من فضائح 
الثقافـــي  الوســـط  ظـــل  واختلاســـات 
والصحافي يتحدث عنها لســـنوات ولم 

يجـــرؤ مســـؤول قط علـــى فتـــح ملفات 
الفساد في مشاريع عاصمة الثقافة حتى 

الساعة.
لا شك أن هذا الكيان المترهل المسمى 
وزارة الثقافـــة يســـتحق أن تتم هيكلته 
وإعـــادة تنظيمـــه مـــن جديـــد وأن يتم 
تقليـــص تلك الـــوزارة إلى ربـــع من هم  
فيها مـــن طواقم وموظفين ووكيل وزارة 
واحـــد وإلغـــاء مديريات كإلحـــاق ثقافة 
الطفل بوزارة للأســـرة والمـــرأة والطفل 
وجعل دار النشـــر الحكومية مشـــروعا 
اســـتثماريا مع القطاع الخاص وإحالة 
الإنتـــاج المســـرحي للفـــرق المســـرحية 

الأهلية ودعمها وإنشـــاء نوادي ومراكز 
الســـينما في المحافظات ودعم إنتاجها 
والإبقاء علـــى مكتب لدعم الســـينما، لا 
ينتج أفلاما بـــل يخصص ميزانية لدعم 
إنتـــاج الأفـــلام  للأفـــراد والجمعيـــات 
والشركات والاستثمار في دور العرض، 
وكذلك الحـــال مـــع الفنون التشـــكيلية 
بدعم القاعات ومعارض الفنانين وإلغاء 
وجود مديريـــة من هذا النوع وتحويلها 
إلـــى مكتـــب للدعـــم، وكذلك الحـــال مع 
معاهـــد  إلـــى  وتحويلهـــا  الموســـيقى 
الشبابية  الموســـيقية  والفرق  الموسيقى 

والتراثية.

 دمشــق – وفق الإجراءات الاحترازية 
كورونــــا  لفايــــروس  للتصــــدي  المتخــــذة 
يســــتقبل مســــرح القباني يومياً جمهوره 
من اليافعين وأســــرهم في سلسلة عروض 
النــــورس“،  وطائــــر  ”الموجــــة  لمســــرحية 
المأخوذة عن الأدب العالمي ترجمها الراحل 
سعد صائب وهي من إعداد وإخراج هدى 

الخطيب.
وعن المســــرحية قالت مخرجتها هدى 
الخطيــــب فــــي تصريح لهــــا ”اخترت هذه 
القصــــة من الأدب العالمي وأعددتها لتكون 
مســــرحية لأنها عالقة في ذاكرتي منذ سن 
الطفولــــة ولطالمــــا حلمــــت بتقديمها على 
الخشــــبة وأضفــــت عليها بعــــض قصائد 
شكســــبير لإغناء حالة الحب في الحكاية 

بين الموجة وطائر النورس“.
وتابعــــت الخطيــــب ”المســــرحية تقدم 
قصــــة حــــب بنهاية غيــــر تقليديــــة وهي 
موجهة لليافعين وأردنا من خلالها تقديم 
شــــيء مختلــــف عما يقدم من مســــرحيات 
لهــــذه الشــــريحة العمريــــة“، معتبــــرة أن 
الإجــــراءات الوقائية المتبعة في المســــرح 

قللت من عدد حضور العرض.
الممثلة رنا جمول التي تجسد شخصية 
الحــــوت ملكــــة البحــــار الداعمــــة للحــــب 
والمحبين قالت ”مقولة المسرحية إنسانية 
وتحمــــل الجمــــال والخير وهي مناســــبة 
لجيل اليافعين ولاســــيما مع الحاجة إلى 
المزيد من العروض الموجهة للناشــــئة في 

ظل انتشار الألعاب الإلكترونية“.
ويبــــينّ الفنــــان تــــاج الديــــن ضيــــف 
اللــــه، الذي يقــــوم بــــدور البطريق ويمثل 
الجانب الشــــرير في القصــــة، أن العرض 
مختلف بطرحه لخصوصية جمهوره، مع 
إشــــارته إلى أنه عــــرض يمكن أن يحضره 
الكبار ولكنه لا يناســــب الصغار، مشــــيراً 
إلــــى أهميــــة وجــــود مثل هــــذه العروض 

مســــرحياً  مهملــــة  فئــــة  تخاطــــب  التــــي 
وتلفزيونياً وســــينمائياً، مــــع تأكيده على 
ــــص لليافعين  أن هــــذا العــــرض وإن خُصِّ
إلا أن العائلــــة عندنا اعتادت على حضور 
العــــروض المســــرحية بعيــــداً عــــن هكذا 
تصنيــــف. لذلــــك ســــيأتي الجميــــع برأيه 
لحضوره، وأشار إلى أنه يجسد شخصية 
البطريــــق الذي يســــتأذنه طائــــر النورس 
للــــزواج من الموجة إلا أنه يرفض ويحاول 
منع هــــذا الزواج لتكــــون النهاية مفاجئة 

للجميع.
وقدمت الممثلة الشابة روجينا رحمون 
دور الموجة، وعن شخصيتها قالت ”كانت 
هناك صعوبة في أنسنة الموجة وتقديمها 
للجمهور ولكن من خــــلال العمل توصلنا 
إلــــى بعــــض الحلول فــــي الأداء والشــــكل 
لتصل إلى شريحة اليافعين بشكل صحيح 
والتي يحتاج التعامل معها إلى المزيد من 
الانتباه لأنها تمزج ما بين عمري الطفولة 

والشــــباب“، لافتة إلى أن المسرحية جاءت 
بالعربية الفصحى مع إشــــعار لشكسبير 

بطريقة مبسطة بعيدة عن الاستسهال.
الممثل الشــــاب نجيب الســــيد يوسف، 
جسد شخصية طائر النورس الذي يعشق 
إحدى الموجات على شــــاطئ البحر لتكون 
نهاية هذا الحــــب نهاية غير تقليدية، وقد 
عبــــر عن ســــعادته بالعمل مــــع ”كادر فني 
أكاديمي مميز في عرض يحمل العديد من 
الرســــائل إلى جانب المتعة التي يحققها، 
كما أنــــه متنفس للناس وطقس لممارســــة 
الحياة ويرمز لاســــتمراريتها وخاصة في 

ظل الظروف الحالية“.
وأكــــد الســــيد يوســــف أن العمــــل مع 
المخرجة هدى الخطيب مغامرة فيها روح 
التحدي والاكتشــــاف في كل مرة، مشــــددا 
علــــى الإضافــــة التي تحققت لــــه بوجوده 
ضمن فريق يضم أســــماء مهمــــة في عالم 
المسرح، منوهاً بأن أكثر ما أعجبه في هذا 

العمل هو ســــونيتات شكســــبير وتقديمه 
للدور باللغة العربية الفصحى.

والمسرحية هي التجربة الثانية لهدى 
الخطيــــب بعد تجربتهــــا الأولى في مجال 

الإخراج المسرحي بعنوان ”قارع الطبل“.
لـــم تكتفِ الخطيـــب كمعـــدّة بتحويل 
القصـــة إلـــى نـــص مســـرحي، ولإغنائها 
نتها ســـونيتات لشكســـبير هي عبارة  ضمَّ
عن حواريات حب بـــين روميو وجولييت، 
ليتنـــاول العرض قصة حـــب أرادت لها أن 
تكون لليافعين، وهـــي الفئة التي نادراً ما 
يتـــم التوجـــه إليها، مع حرصهـــا على أن 
تذكر للجمهور أن هذه المسرحية لليافعين 
وليســـت للأطفال، مع أنها وبسبب الظرف 
العام لا تستبعد أن تحضرها العائلة بغضّ 
النظر عن الشريحة المستهدفة لها، مؤكدة 
أن موضوعة الحب مـــن الموضوعات التي 
تحرص دائمـــاً على تناولها فـــي أعمالها 

ولها تجارب سابقة في هذا المجال.
اشــــتغلت الخطيــــب بمســــرح الطفــــل 
بعــــد تخرجها مــــن المعهد العالــــي للفنون 
المسرحية، وتخصصت  في جامعة باريس 
الثامنة بمســــرح الدمى والمسرح المدرسي، 
مبيّنــــة أنها منذ البدايــــة كانت لديها رغبة 
في مخاطبة اليافعين مع إدراكها أن مسرح 
اليافعين ليــــس بالأمر الســــهل، خاصة أن 
”الموجة وطائر النورس“ يتضمن أشــــعاراً 
قــــد تكــــون صعبــــة وأن تقبّلهــــا مــــن قِبَل 
الجمهــــور لن يكــــون بالأمر اليســــير لكنها 
بعد تجربة طويلة في مجال المســــرح تعوّل 
كثيراً على ذكاء الطفل واليافع للتفاعل مع 
هذا العرض.النورس“ يتضمن أشــــعاراً قد 
تكون صعبــــة وأن تقبلها من قِبَل الجمهور 
لن يكون بالأمر اليســــير لكنها وبعد تجربة 
طويلــــة في مجــــال المســــرح تعــــوّل كثيراً 
علــــى ذكاء الطفل واليافــــع للتفاعل مع هذا 

العرض. مسرح بقيم نبيلة
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بناءات بلا روح لا تنتج إبداعا

تتجــــــدد الدعــــــوات التي يطلقها مثقفــــــون عرب إلى إلغــــــاء وزارات الثقافة، 
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الفعل الثقافي أكثر عمقا من هذا التقســــــيم. فأي حل ممكن لتجاوز ترهل 

ما يسمى بوزارات الثقافة؟
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 ثمة ملاحظـــة جديرة بالتســـجيل، 
أو  القبطـــي  الخطـــاب  أن  مفادهـــا 
المســـيحي، مثلما يصـــر البعض على 
تســـميته، صـــار أكثـــر وضوحـــا لدى 
الأدبـــاء المســـيحيين خلال الســـنوات 

الأخيرة في مصر.
 وبـــات الخطـــاب لامعا فـــي معظم 
والقصاصـــين  الروائيـــين  أعمـــال 
الأقباط، بل ومعبرا عن قضايا وهموم 
الشـــخصية المســـيحية العربية بشكل 
خاص، ومـــا يعتمل لديها من شـــعور 
وإحســـاس  المجتمعـــي،  بالاغتـــراب 
ومجاهـــرة  والضعـــف،  بالتقهقـــر 
بالشـــكوى الإنســـانية مـــن الاضطهاد 

والتمييز والإزدراء.
تختلف هذه المسألة تماما عما كان 
مطروحـــا من قبل الأدباء المســـيحيين، 
من جيـــل الرواد، ومـــن قضايا وطنية 
وقومية وإنســـانية وهمـــوم مجتمعية 
عامة، بدءا من كتـــاب القصة القصيرة 
الأوائل في العشـــرينات، مثل ميخائيل 
عبيد وشـــقيقه شـــحاتة عبيد، ومرورا 
بالأديب يوســـف الشاروني، وغيره من 

الأدباء التاليين من الأقباط.

تحولات ثقافية ومجتمعية

يضـــع بعـــض النقـــاد أيديهم على 
التغييـــر الجـــاري ويعتبرونه كاشـــفا 
بصدق عن تحـــولات مجتمعيـــة لافتة 
في المجتمع المصـــري الذي يضم أقلية 
مســـيحية تقدر بـ10 فـــي المئة من عدد 

السكان.
يبـــدي الناقـــد المصـــري مصطفى 
بيومـــي تحفظه علـــى مصطلح قبطي 
للإشارة إلى المســـيحيين، لأن القبطية 
هويـــة مكانيـــة تشـــير إلـــى المصريين 
بشـــكل عام، لذا فهناك أقباط  مسلمون 

مثلما هناك أقباط مسيحيون.
ويقول لـ“العرب“ إن جانبا هاما من 
التغير فـــي التناول يرجع إلى التحول 
الفعلي في المجتمع، ففـــي زمن الرواد 
لـــم تكـــن قضيـــة الطائفيـــة مطروحة 

بالعمق ذاته الذي ظهرت عليه 
في السبعينات وما تلاها، ولم 

يكن المجتمع المصري يعاني 
من صعود شعبوي للتيارات 
الدينية المتطرفة، لذا لم يكن 
غريبا أن يسهب أديب عربي 
مسيحي مثل جورجي زيدان 

في كتابة روايات تتناول 
تاريخ الإسلام نفسه، 

ولم يكن غريبا ألا نجد 
توجهات قبطية مميزة 

عند ميخائيل وشقيقه شحاتة 
عبيد في قصصهما.

كذلك، فإن كاتبا قصصيا 
مسيحيا مثل يوسف 

الشاروني استمر يكتب 
لنحو ستين عاما دون 
إنجرار مقصود للشأن 
المسيحي، لأن الهموم 

العامة كانت أكثر 
إلحاحا، كما أن التمييز 

بين المسلم والمسيحي لم 
يكن مطروحا في المجتمع، وبعد طرحه 
كان الشاروني اعتاد كتابته التي عاش 

عليها.
أمـــا الروائي جميل عطية إبراهيم، 
والمولـــود ســـنة 1938، فقد عاش توهج 
إبداعـــه في ظل صعود التيـــار الديني 
خـــلال عهـــد الرئيـــس الراحـــل أنـــور 
الســـادات ما دفعه إلى أن يعبر بشـــكل 
واضح في بعـــض أعماله عن التطرف 
الســـائد وتبني الدولة المصرية في ذلك 
العهد لأول مـــرة لخطاب ديني رجعي، 
ثم تطور الأمر بشـــكل أكثـــر جرأة عند 
الروائي رؤوف مسعد الذي دخل بكافة 

مشاعره وأحاسيســـه إلى عمق تجربة 
التمييز.

يلفت بيومـــي إلى أن تطور شـــكل 
المجتمع أدى إلى أن يصبح الخطاب في 
روايات الأدباء المســـيحيين المعاصرين 
أكثر عمقا، وأشـــد صراحة، ودخولا في 

التفاصيل.
تزخـــر روايـــات الأدبـــاء الأقبـــاط 
المعاصـــرة بطـــرح واضـــح لهمومهـــم 
المتعلقـــة بالهوية الدينية وطرح متكرر 
منفعـــل  بعضـــه  بصـــوت  لشـــكاواهم 
وبعضه الآخر هـــادئ، لكنه في المجمل 
يحمـــل الصـــدى ذاتـــه، وهو الشـــعور 

بالتمييز المجتمعي.
للروائي  في رواية ”صياد الملائكة“ 
هـــدرا جرجـــس، والصـــادرة عـــن دار 
الربيـــع العربي ســـنة 2014 نقرأ قصة 
حنا الشاب المســـيحي الذي يعيش في 
جنـــوب مصـــر، ونقـــرأ الإزدراء في كل 
موقف يحـــدث حوله، بـــدءا من تجمع 
الزملاء في المدرسة 
وهو صغير حوله وهم 
يهددونه بالقتل إن لم 
يسلم، وحتى سماعه 
لأوصاف له كرهته في 
المواصلات العامة، ولكل 
مسيحي بدءا من كلمة 
”نصراني“، و“خواجة“، 

وحتى ”كافر“.
رغم سلبية حنا المتسقة 
مع شعور عام يسود الأقباط 
المصريين بالانزواء وعدم 
الاكتراث، فإن المصادفة 
تلقي به في أتون مواجهة 
صادمة مع المجتمع عندما 
يستأجر عاهرة مثل أقرانه 
من الشباب ويعرف سكان 
الحي بذلك، فيحاصرون 
بيته لكونه مسيحيا ولا 
يجوز له إقامة علاقة مع 
مسلمة حتى لو كانت عاهرة.

الحكايـــة  بطـــل  تعـــرض 
إلى  وجرجـــر  المبرح  للضـــرب 
قســـم الشرطة لتســـتكمل أجهزة الأمن 
تأديبـــه ويســـأله رجل الأمـــن بمنطق 
ســـاخر ”ينفـــع كلـــب يتجـــوز قطـــة؟“ 
ليخلـــص النـــص إلـــى أن المســـيحي 
شـــخص آخر، ومختلف، وغريب، وأن 

نظرة المجتمع إليه ككل تحمل تمييزا.
قدم شادي لويس، في أولى تجاربه 
الصـــادرة عام  الروائية ”طـــرق الرب“ 
بالقاهـــرة،  2018 عـــن ”الكتـــب خـــان“ 
حكايـــة مســـيحي مصري يذهـــب إلى 
الكنيسة لاستخراج شـــهادة تسمح له 
بالـــزواج طبقا للإجـــراءات المتبعة في 

الكنيسة الشرقية، ويجد نفسه مضطرا 
إلى أن يحكي للقس ســـيرة حياته التي 
تنطـــوي على شـــعور عـــام بالانطواء 
ورصده لتفاصيل مـــا يواجهه الأقباط 
من معاملة سيئة من فئات في المجتمع 

ذي الأغلبية المسلمة.
في تصور الأدباء الأقباط أنفســـهم، 
القبطـــي  الشـــأن  عـــن  عبـــروا  أنهـــم 
باعتبارهـــم أكثـــر درايـــة ومعرفة به، 
ولـــم يقصدوا في ذلك اســـتخدام الأدب 
كمنصـــة لطـــرح شـــكاوى تخصهم أو 
التعبيـــر عـــن مطالب تقتـــرن بالأقباط 
وحدهم. ويؤكد بعضهم أنهم استغلوا 
المعرفة والمعايشة والانفتاح على الأسر 
المســـيحية في تقـــديم قضايا جديدة لا 

يتطرق إليها كثيرون.
يوضح الروائـــي روبير الفارس أن 
التعبير عـــن الواقع القبطـــي ضرورة 
باعتبار أن الأقبـــاط  جزء لا يتجزأ من 

المجتمع المصري المعاصر.
كما أن أي أديب يستقي موضوعاته 
من خلال مشاهداته المباشرة، والأدباء 
الأقبـــاط مطلعون علـــى وقائع لا يطلع 

عليها غيرهم بحكم انتمائهم الديني.
يبـــين الفارس لـ“العـــرب“ أن ورود 
أخطـــاء عديـــدة في ما يخص شـــؤون 
الأقبـــاط مـــن روائيـــين معاصرين غير 
أقباط كتبوا عن أحاســـيس ومشـــاعر 
وتساؤلات يعيشها الأقباط  حفّز الكثير 
من المبدعين المسيحيين على الكتابة من 
أرضية معايشـــة حقيقية، لأن أهل مكة 
أدرى بشعابها كما يقول المثل العربي.

فـــي هـــذا الصـــدد، ســـئل الروائي 
الراحـــل نجيب محفوظ عمـــا منعه أن 
يكتب رواية واحدة عن فلســـطين، فقال 
إن الأدباء الفلسطينيين أكثر قدرة على 

كتابة ما عايشوه.

قضايا معقدة

يشير الفارس إلى جانب من أخطاء 
غير مقصودة لروائيين تناولوا الشـــأن 
القبطـــي لكنهم بعيدون عنه، منها مثلا 
رواية ”مظلوم“ للروائي المصري سعيد 
نـــوح، والتـــي تقـــدم شـــخصية راهبة 
إنجيلية ضمن شخصياتها، رغم أنه لا 

توجد راهبات من الإنجيليين.
هناك رواية أخرى تخلط بين طبيعة 
الكاهن والشـــماس في الكنيســـة رغم 
وجود فروق جوهرية بينهما. والعبرة 
فـــي النهاية للمســـتوى الفنـــي، وهو 
الحكم والفيصل للحكم على النصوص 

الأدبية وليس موضوعاتها.
ويضيف أن استغراق أدباء الأقباط 
في تناول موضوعات قبطية لا يمنعهم 

من تقديم نصوص تتناول أوجاعا عامة 
للإنسان بعيدا عن هويته الدينية، وهو 
بـــدوره له قصـــة واحـــدة مترجمة إلى 
اللغة الإنجليزية لا علاقة لها من قريب 

أو بعيد بالهم القبطي.
الفـــارس  روبيـــر  مشـــروع  يقـــدم 
الإبداعي، في ثناياه الصراع المسيحي 
المســـيحي، ويطـــرح قضايـــا معقدة   –
بشـــأن الزواج، والتحول من طائفة إلى 
أخرى، وبعض جوانب الفســـاد داخل 
المجتمع الديني المســـيحي، ما يعد غير 
مقبول طرحـــه من أديب مســـلم، الذي 
قد يتحرج في طرح تســـاؤل يضعه في 

محل الاتهام بالطائفية.

غير أن هناك من يرى أن اســـتغراق 
بعض الروائيين المســـيحيين في طرح 
واقعهم الاجتماعي يرجع في الأســـاس 
إلى اتســـاع حالة التطرف الديني لدى 
الأغلبية المســـلمة مع حضور التيارات 
الســـلفية في الشـــارع في مصر، وذلك 
يرجع إلى تحول المجتمع من متســـامح 
يعلي قيمـــة المواطنة إلى أحادي يعتبر 

المختلف دينيا غريبا.
يؤكـــد كمـــال زاخر، الكاتـــب المهتم 
بالشـــؤون القبطيـــة، أن الحصار الذي 
على  الإســـلامية  الجماعـــات  فرضتـــه 
مجتمـــع الأقبـــاط فـــي بعـــض الـــدول 
العربيـــة، مثل مصـــر، أدى إلى دفعهم 
إلـــى الاحتمـــاء بالكنيســـة والتركيـــز 
الأكبـــر على هويتهـــم الدينية كرد فعل 

طبيعي.
إلى  ويلفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ذهنية الأجيـــال الجديدة من الأدباء 
المســـيحيين تشـــكلت في بيئة انعزالية 
تواجـــه تمييزا ناتجا عـــن تمدد التيار 
الإســـلامي وهيمنتـــه علـــى المجتمـــع 

العربي المعاصر.
وذكر أن الأجيال السابقة من أدباء 
الأقبـــاط انصهرت في أحـــلام القومية 
وتشـــكلت ذهنياتهـــا الثقافيـــة في ظل 
بقايـــا الحقبـــة الليبرالية بتســـامحها 
وتعددها الســـائد، فضـــلا عن ذلك، فإن 
هناك تساؤلات حرجة يطرحها الكتاب 
الأقباط ولا يمكـــن طرحها من نظرائهم 

المسلمين.
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ذهنية الأجيال الجديدة من 

الأدباء المسيحيين تشكلت 

في بيئة انعزالية تواجه 

تمييزا ناتجا عن تمدد التيار 

الإسلامي

 الربــاط – اختتمـــت أخيـــرا أعمال 
المؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء 
الثقافـــة بالدول الأعضـــاء في منظمة 
العالـــم الإســـلامي للتربيـــة والثقافة 
والعلوم ”الإيسيســـكو“، والذي انعقد 
تحت عنوان ”استدامة العمل الثقافي 

في مواجهة الأزمات (كوفيد – 19)“ .
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من 
وزراء الثقافـــة والتـــراث في عدد كبير 
من الـــدول الأعضـــاء فضلا عـــن عدد 

المنظمات الإقليمية والدولية.
وناقـــش المؤتمـــر مجموعـــة مـــن 
المواضيـــع بينهـــا مســـتقبل الثقافـــة 
الرقمية، والثقافة الســـياحية، وعلاقة 
الرياضة بالثقافة، وتحديات استدامة 
العمـــل الثقافي فـــي مواجهة الأزمات 
المواقـــع  وتســـجيل   ،(19  – (كوفيـــد 

التاريخيـــة على لائحة التراث في 
العالم الإسلامي.
وتعهد وزراء 
الثقافة والتراث 

بالدول 
الأعضاء في 
الإيسيسكو، 

ورؤساء 
وممثلو 

المنظمات الدولية 
والإقليمية في ختام 

المؤتمـــر، بتعزيـــز مكانـــة الثقافة في 
مجتمعـــات الغد لمواجهـــة التحديات 
المســـتقبلية، ودعـــم عمليـــات تطوير 
الثقافـــة الرقميـــة، ومثل ذلـــك تعميق 
الوعـــي بأهميـــة المـــوروث الثقافـــي، 
وتشـــجيع ثقافة التضامـــن والتكافل 

الثقافي.
المؤتمر،  فـــي  المشـــاركون  وجـــدد 
في البيان الختامي الـــذي تلاه المدير 
العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية 
إيسيســـكو   – والثقافـــة  والعلـــوم 
– الدكتـــور ســـالم بـــن محمـــد المالك، 
دعمهـــم لرؤيـــة المنظمـــة القائمة على 
صـــون التـــراث الثقافـــي والحضاري 
للعالـــم الإســـلامي وحمايتـــه ودعمه 
وتأهيله للحفاظ على الهوية الثقافية 
للعالـــم الإســـلامي، وعلـــى تكريـــس 
حقوق الإنســـان، ومن أبرزها الحقوق 
الثقافيـــة، التـــي تســـعى المنظمة إلى 
خـــلال  خاصـــة  اســـتدامتها  ضمـــان 

الأزمات والكوارث.
 وأشـــار البيان إلى أهمية المشروع 
الذي  الرقمي،  الثقافي  الاســـتراتيجي 
قدمته الإيسيســـكو كمبادرة استباقية 
لتدبير الشأن الثقافي في هذه المرحلة، 

وكبرنامج استشـــرافي مستدام للعمل 
الثقافي المستقبلي.

وتضمــــن البيان تأكيد المشــــاركين 
وبرامــــج  مشــــروعات  تطويــــر  علــــى 
ثقافيــــة لتقريب الثقافــــة من المواطنين 
فــــي المجــــال الحضري وفــــي الأرياف، 
والنهــــوض بواقــــع العمــــل الثقافــــي 
والمثقفين من خلال إرساء رؤية جديدة 
أكثــــر إبداعــــا وتطــــورا وملاءمــــة مع 
التوجهات الكبرى التي تفرض نفسها 
بقوة على الســــاحة الدوليــــة، كتعزيز 
التنوع الثقافي وحماية التراث المادي 
وغير المادي وتوظيف تطبيقات الذكاء 

الاصطناعي.
 ونـــوّه البيـــان بضـــرورة العمـــل 
الحثيث على تطوير السياحة الثقافية 
وتعزيـــز العلاقـــة التكاملية بين قطاع 
الثقافة وقطـــاع الرياضة في بناء 
الإنسان، من خلال إعداد 
منظومة مندمجة من 
لفائدة  البرامج 
مختلف الفئات 

المجتمعية.
 وثمن 
في  المشاركون 
المؤتمــــر مبادرة 
”بيــــت الإيسيســــكو 
الرقمــــي“ بوصفه منصة 
معرفيــــة في مجــــالات التربية والعلوم 
والابتكار والعلوم الإنسانية، تضمنت 
برنامج ”الثقافة عن بعد“، الذي أعلنوا 
التزامهــــم بدعمــــه وإثــــراء محتوياته 
الرقمية، ومحتويات بوابة التراث في 
العالم الإســــلامي والمكتبــــات الرقمية، 
مؤكدين التزامهــــم بالتعاون مع مركز 
التراث  ولجنــــة  للتراث،  الإيسيســــكو 
في العالم الإســــلامي، فــــي إبراز غنى 
الموروث الثقافي والحضاري في الدول 
الأعضاء، والمسارعة إلى تسجيل أكبر 

عدد ممكن من مواقع التراث المادي.
الإيسيسكو  بجهود  البيان   وأشاد 
فـــي تنفيذ مشـــروعات مبتكـــرة تقوم 
علـــى الثقافـــة الرقميـــة فـــي تدبيـــر 
فـــي  واســـتدامته  الثقافـــي  العمـــل 
العالـــم الإســـلامي، خصوصا في ظل 
الأزمـــات والكـــوارث، مقدمـــا الشـــكر 
لمديـــر الإسيســـكو العـــام والقائمـــين 
عليهـــا لدعوتهم إلى عقـــد المؤتمر في 
هـــذا التوقيت، المتزامن مـــع الظروف 
الصعبـــة الحالية التي تمـــر بها دول 
العالـــم، في علاقة بوبـــاء كوفيد – 19، 
منوها برئاسة دولة الإمارات العربية 

المتحدة أعمال المؤتمر.

 الجزائر – باتت سرقة البحوث الأدبية 
والفنية والعلمية سمة بارزة في الكثير 
مـــن الدول العربية، خاصة مع انتشـــار 
الإنترنت التي سهلت عمليات ”السطو“ 
وأخلت بقداسة وجدارة البحث العلمي، 
ما يدعو إلى الوقوف ضد هذه الظاهرة.
وفي هـــذا الإطـــار ينطلـــق الكتاب 
الصـــادر بعنـــوان ”الســـرقة العلمية.. 
بلاجيـــا“ لمؤلفه كريم كعـــرار، من تتبع 
تلك الظاهـــرة الســـلبية التي أصبحت 

آفة حقيقية تتهدّد رسالة 
الجامعة في الجزائر، وربما 

في عدد من جامعات دول 
العالم الثالث ككل، ألا 
وهي السرقة العلمية، 

التي صارت مرْكبا 
محبّبا للكثير من الطلبة 

الكسالى الذين صاروا 
يستسهلون السطو على 

الجهد العلمي لغيرهم 
بغية إحراز الرتب 

العلمية المختلفة، خاصة في 
ظلّ هذه الطفرة التكنولوجية التي 

وفّرتها وسائل التواصل 
الحديثة.

يؤكد مؤلـــف الكتاب، الصادر أخيرا 
عن دار إيكوزيـــوم أفولاي بالجزائر، أنّ 
الســـرقة العلميـــة صارت آفـــة حقيقية، 
وقـــد ألقـــت بظلالهـــا علـــى الجامعات 
الجزائريـــة، في الســـنوات الأخيرة، ما 
أدّى إلـــى تراجع جـــودة التعليم العالي 
والبحث العلمي فـــي الجزائر، وتراجع 
معهـــا، تبعا لذلـــك، ترتيـــب الجامعات 
الظاهـــرة  هـــذه  لتصبـــح  الجزائريـــة، 
الســـلبية حجـــر عثرة في وجـــه التقدم 
العلمي الذي تنشـــده الجزائر، كغيرها 

من أمم المعمورة.

ويأتـــي هـــذا الكتاب، مثلما يشـــير 
إلى ذلك الباحث كـــريم كعرار، للحدّ من 
انتشار تداعيات هذه الظاهرة السلبية، 
وتأثيراتهـــا على الجامعـــة الجزائرية، 
لاســـيما في ما يخص جـــودة التعليم، 

وأصالة البحث العلمي.
كمـــا يســـلّط الكتـــاب الضـــوء على 
ظاهرة الســـرقة العلميـــة التي قد ترهن 
مصير مصداقية شـــهاداتنا الجامعية، 
وســـمعة الجامعة الجزائرية، من خلال

 الإحاطة فيه بالعديد من 
جوانب هذه الظاهرة، 
انطلاقا من الوقوف على 
حقيقتها، ومرورا بالتدابير 
والآليات التي تمّ اتّخاذها 
على مستوى الجامعات 
ومراكز البحث العلمي للحدّ 
منها ومواجهتها، وصولا إلى 
ق إلى التصنيف العالمي  التطرُّ

للجامعات الجزائرية.
يُشـــار إلـــى أنّ مؤلـــف هذا 
الكتـــاب الباحث كريم كعرار هو 
جامعـــي، وقانونـــي، وفنان موســـيقي، 
تخرّج من جامعة باجـــي مختار بولاية 
عنابـــة، حيـــث حصـــل علـــى شـــهادة 
القضائـــي،  القانـــون  فـــي  ماجســـتار 
وشهادة ليسانس في القانون الخاص، 

وشهادة جامعية عليا في الموسيقى.
وفضلا عن ذلك، هو عضو فاعل في 
المجتمع المدني بولايـــة عنابة، وكذا في 
الوســـط الثقافي بها، ولـــه عدة تجارب 
فـــي الكتابـــة الأدبية والعلميـــة، ما زال 
أغلبها مخطوطا، مـــن بينها تجربة في 
الكتابة حول التلحين الموســـيقي. ومن 
بـــين المؤلّفـــات التي نشـــرها ”إيقاعات 
وموازين الجزائر“، و“التحليل والبيان 

في الشرائع والأديان“.

سرد المبدعين المسيحيين يكشف المكسوت عنه في مجتمع مسلم

أدب الأقباط يواجه التغييرات الاجتماعية

مجتمعــــــي  ميكرســــــكوب  الأدب 
ــــــرات ويوثق التحولات  يرصد التغي
ويســــــجل الظواهر اللافتة. والأدب 
ــــــة تعاين الواقع  عــــــين فاحصة عفوي
وتفككــــــه وتبحث في مــــــا وراءه من 
ــــــدلات. وهذا ما  أبعــــــاد وظروف وتب
يبدو جليا من خــــــلال قراءة التطور 
الواســــــع في موضوعــــــات روايات 
ــــــاء الأقباط في مصر بعيدا عن  الأدب
تحولات المجتمــــــع، وجنوحه أحيانا 

إلى استبعاد قيم المواطنة.

الإيسيسكو تدعو في مؤتمرها أدب الأقباط يتحول إلى أداة ضد التشدد

إلى الاهتمام بالثقافة الرقمية

السرقات العلمية.. 

خطر يهدد البحوث الجامعية

مصطفى عبيد
كاتب مصري



التصويـــر  ومديـــر  المنتـــج  تعلـــق   
الســـينمائي الســـعودي حســـين ســـلام 
والمستقر بالولايات المتحدة منذ أكثر من 
ســـبع ســـنوات في مدينة لوس أنجلس، 
منذ  الفيلمية  الفوتوغرافيـــة  بالكاميـــرا 
صغره ليجد نفسه لاحقا عاشقا للصورة 

المتحركة.
يقول ”وجدت بين جدران منزل جدي 
مـــن أمـــي الكثير ممّـــا ألهـــم كاميراتي، 
فكثيـــرا ما كنـــت أتأمّل في تلـــك الخربة 
’الزيبـــه‘ وهـــي بالمصطلـــح العامـــي في 
القطيف تعني ’الحضيرة‘ التي كان أغلب 
الأهالـــي يمتلكونهـــا، فمنهم مـــن يُربّي 
المواشي والأبقار والدجاج وغيرها طلبا 

للرزق“.
ويضيف ”كذلك قلعـــة تاروت الأثرية 
والصـــورة الجميلـــة التـــي رُســـمت في 
ذاكرتـــي منـــذ الصغـــر والبحـــر المحيط 
بجزيـــرة تـــاروت من كل جانـــب، كل ذلك 
أعطانـــي إلهامـــا كبيـــرا فـــي صورتـــي 
السينمائية. فعديدة هي المرات التي كنت 
أراقب فيها شروق الشمس وغروبها في 
وجزيرة تاروت والبحر،  كل من ’الزيبـــه‘ 
هـــذا المحيـــط الطبيعـــي علـــى اختلاف 
مفرداتـــه لعـــب دورا في تشـــكيل رؤيتي 
وعلاقتـــي مـــع تقلبات الطبيعـــة من يوم 
مشـــمس، غائم، بارد، حار، ممطر، ويوم 
عليـــل. أيضـــا مشـــاهداتي للكثيـــر من 
الأعمـــال الفنيـــة كوّنت لـــديّ حصيلة 
وخزينـــة فنيـــة ولّـــدت عندي شـــغفا 
بصريـــا وحالـــة لتكويـــن صورتـــي 

السينمائية الخاصة“.

ثلاثي الإبداع

حول تجربته مع فيلم ”الذكرى 
للمخرج مهنـــد الكدم  المفقـــودة“ 
الذي حصل مؤخرا على جائزتين 

دوليتين ونال من خلاله حسين 
ســـلام جائزة أفضـــل تصوير 

ســـينمائي في مهرجان ”روكي 
ماونـــتن الدولـــي“ بالولايات 

المتحدة، وكذلك مهرجان كرون 
وود الدولي في الهند، بالإضافة 

إلى ترشيحه عن الجائزة نفسها 
لسبعة مهرجانات دولية.
يذكر سلام ”جمعتني 
الصدفة بالمخرج الصديق 

مهند الكدم بعد معرفة 
من خلف الشاشة 

لأكثر من عشر سنوات 
قبل أول عمل يجمعنا 

وهو ’الذكرى المفقودة‘.. حماستي للعمل 
جـــاءت فـــور قراءتي للنص منـــذ الوهلة 
الأولى. لكنني في نفس الوقت كنت أجهل 
كثيرا طبيعة مـــرض الزهايمر وتأثيراته 
علـــى مريضه، إلاّ أن البحـــث الذي تمكن 
مهند من جمعه ساعدني كثيرا في تصوّر 
رؤيتـــه للفيلـــم النهائـــي خـــلال عمليات 

التصوير“.

وتدور قصة فيلـــم ”الذكرى المفقودة“ 
حول مريـــض زهايمر خلال مراجعته مع 
الطبيب المختص، يقوم الطبيب بســـؤاله 
عن آخر ذكرياته ليقيّم مســـتوى الذاكرة 
ولأي مرحلة وصـــل المرض. يبدأ المريض 
بســـرد ذكرياته ويعاني فـــي تذكّر بعض 
تفاصيـــل الذكريات إلى أن يصل إلى أهم 

حدث فلا يتذكّره.
الطويلة  ”اللقطـــات  ســـلام  ويضيف 
الهادئـــة والتـــي تجعلك تتمعّـــن في كل 
حركـــة وســـكون مـــن الممثـــل تضعك في 
تســـاؤلات كثيرة: ماذا يدور في ذهن هذا 
الرجل؟ ولماذا شيئا فشيئا يفقد جزءا من 
حواسه ويفقد قدرة التعبير عن نفسه؟“.

وتمّ تصويـــر العمل في لوس أنجلس 
وعلى مـــدى يومين، ســـبقته تحضيرات 
امتـــدت إلـــى ثلاثة أســـابيع. وقد حرص 
المخرج على أن يكـــون الفيلم بطاقم عمل 
يغلب عليه الســـعوديون والعرب بشـــكل 
عام، وقد نجح في ذلك بنســـبة تصل إلى 
90 في المئة، حيث نفّذ كل شـــخص مهمته 

على أكمل وجه.
ويقـــول ســـلام ”كشـــخص مســـؤول 
الســـينمائية  الإضـــاءة  تصميـــم  عـــن 
حاولـــت كثيرا أن أضع نفســـي في موقع 
الشـــخصية، وكيـــف لها أن تـــرى العالم 
الخارجـــي والمحيط بهـــا، فأحيانا كانت 
الإضاءة الدافئة المعبّرة عن أهمية الحدث 
في ذكريات الشـــخصية، وتـــارة الإضاءة 
الحارة لتوصل مشـــاعر الشـــخصية في 
عدم تمكنها من تذكر الأحداث كما كانت“.
ويؤكّد حســـين ســـلام انتمـــاءه إلى 
مدرسة الواقعية، التي يراها أكثر المدارس 
الســـينمائية اتصـــالا بالجمهور، تمثلهم 
وتمثّل لهم، تصـــوّر جميع الطبقات دون 
تزييـــف، فتزيد من التفاصيـــل الحقيقية 

التي قد لا يدركها الكثيرون.
ويضيف ”منذ وصولي 
إلى مدينة لوس أنجلس في 
2013 وحتى 
الآن عملت 
كمدير 
تصوير سينمائي 
لأكثر من ثلاثة أفلام 
طويلة، ولأكثر من 
مئة فيلم قصير، وأعمال دعائية 
لشركات معروفة، وأربعة 

مسلسلات لمنصات حديثة“.
يشجّعني  ما  ”أكثر  ويقول 
على قبـــول أي مشـــروع عمل 
هو التجربة الجديدة: نص جديد، 
مـــع مخرج جديد، وطاقـــم عمل جديد 
مختلف عن الذي قبله. وذلك بالإضافة 
إلى أمور أخرى منها التأكّد من إعطائي 
كمديـــر تصويـــر وإضـــاءة مســـاحة من 
الحريـــة وليـــس مجرد منفّذ فقـــط، وهذا 
التأكيـــد يُطرح علـــى الطاولـــة منذ أول 
لحظة لأتمكّن من رفع ســـقف العمل إلى 

أعلى درجة ممكنة“.
ويؤكّد ســـلام أنه مـــن أحباء 
العمل في بيئة حوارية بين ثلاثي 
الإبداع: المخرج، مدير التصوير، ومصمّم 

الإنتـــاج، مضيفا ”لو فتّشـــت في أي عمل 
ناجـــح لوجدت أن هؤلاء الثلاثة لا بد لهم 
أن يتناقشـــوا كثيرا للوصول بالعمل إلى 
الكمال، فكل منهم يخـــدم مصلحة العمل 

بأدواته الفنية“.

تفاؤل وطموح

استبشـــر حســـين ســـلام كغيره من 
العاملين في صناعة السينما بالسعودية 
خيرا بعودة صالات السينما إلى المملكة 
كخطوة وبادرة أولى تسمح للسعوديين، 
كحـــد أدنى، بمتابعة الأفـــلام التي كانوا 
يقطعون لها مســـافات طويلـــة، وأحيانا 
تذكـــرة ســـفر مـــن أجـــل أن يســـتمتعوا 

بمشاهدتها.
مـــن  جديـــة  أر  لـــم  ”لـــو  ويضيـــف 
المســـؤولين في الحكومة على دفع عجلة 
الفن والإنتاج السينمائي خاصة، لما كنت 
متفائـــلا بالقرار، لأنه ســـوف يكون كأي 
دولـــة لديها فقط دور عروض ســـينمائية 
وليـــس لديها توجّـــه لإنتاج ســـينمائي. 
ولكـــن مع تشـــكيل هيئـــة الأفـــلام التي 
يترأسها المخرج عبدالله آل عياف تأكّدت 
لنـــا جدية وقوف المســـؤولين خلف عجلة 

الإنتاج السينمائي لدفعها إلى الأمام“.

ويـــرى مدير التصوير الســـعودي أن 
صناعة الســـينما في السعودية والخليج 
تحتـــاج إلى الكثير من الوقت حتى تصل 
إلى آلية الإنتاج في أميركا ودول أوروبا. 
ويضيـــف ”نحتاج إلى تأســـيس نقابات 
تحمـــي العاملين في المجال الســـينمائي 
وتضـــع آلية للكيفية التي يجب أن تجري 
بهـــا الأمور، لكـــي تكـــون الصناعة أكثر 
تنظيما وتحافـــظ على حقـــوق العاملين 
مـــن عقود وســـاعات عمل، ودفـــع رواتب 

العاملين وغيرها من الأمور“.
ويعتقد ســـلام أن الســـينما المستقلة 
حول العالم هي السينما الحقيقية، مبرّرا 
رأيـــه بقوله ”حيث لا أســـتوديو يلاحقك 
بتغيّر القصـــة وإجبارك على ممثل معينّ 
لأجـــل مردود مـــادي يعود على الشـــركة 
بالأرباح، حتى وإن كنت لست على قناعة 

به كأفضل من يؤدّي الشخصية“.
حســـين  الســـعودي  الفنان  وشـــارك 
ســـلام في ما يفـــوق 150 عملا فنيا خلال 
الســـبع ســـنوات الماضيـــة تنوّعـــت بين 
ومسلســـلات  وإعلانات  قصيـــرة  أفـــلام 
قصيـــرة، وأفـــلام طويلـــة قدّمهـــا بـــين 
الولايـــات المتحـــدة ودول الخليج، جمع 
فيها بـــين العمل كمنتـــج ومدير تصوير 

وإضاءة.

 الجونــة (مصر) – أعلن مهرجان الجونة 
الســـينمائي فـــي بيـــان عن تمديـــد موعد 
التقديم للدورة الرابعة من منطلق الجونة 
الســـينمائي، حيث يمكن لصنـــاع الأفلام 
التقـــدّم بالمشـــاريع فـــي مرحلـــة التطوير 
حتى 25 يونيو الجاري، بينما يظل الموعد 
النهائـــي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج 
كما هو فـــي الـ10 من يوليـــو القادم. وأكّد 
البيـــان أنه ســـيتم الإعـــلان عـــن النتائج 
النهائيـــة في موعد أقصاه غرة أغســـطس 

المقبل.
للمشاركة  المختارة  المشاريع  وتفحص 
فـــي منطلـــق الجونـــة الســـينمائي، لجنة 
خاصة مكونة من خبـــراء الصناعة معينة 
من قبـــل المهرجان، بناء علـــى مضمونها، 
تنفيذهـــا  وإمكانيـــة  الفنيـــة،  ورؤيتهـــا 

ماليا. 
ويحصـــل أفضل مشـــروع فـــي مرحلة 
التطويـــر وأفضل فيلم فـــي مرحلة ما بعد 
الإنتـــاج على جائزة ماليـــة قدرها 15 ألف 
دولار أميركي، إضافة إلى شـــهادة منصة 
الجونة الســـينمائية. كما يمكن للمشاريع 
المشـــاركة أن تحصـــل على جوائـــز ومنح 
أخرى مقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

والجدير بالذكر، أن المشـــاريع الفائزة 
فـــي الـــدورة الثالثة للمنطلـــق قد حصلت 
على جوائز تقدر قيمتها بأكثر من 240 ألف 

دولار أميركي.

وتقام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 
الســـينمائي في الفترة ما بين 24 سبتمبر 
وحتـــى 2 أكتوبـــر 2020. بينمـــا ســـتقام 
فعاليـــات منصة الجونة الســـينمائية في 
الفتـــرة مـــا بـــين 26 ســـبتمبر وحتى غرة 

أكتوبر 2020.

وتمكّــــن مهرجان الجونة الســــينمائي 
فــــي وقــــت قصيــــر من أخــــذ مكانــــة بارزة 
على خارطة الســــينما العربيــــة والعالمية، 
حيث بــــات واحدا من أهــــم المهرجانات لما 
يطرحه من تصور جديد لشكل المهرجانات 
الســــينمائية من خــــلال فعالياته المتجددة 
والتي تسعى إلى أن تكون السينما رسالة 

فنية وجمالية وإنسانية.

مدير التصوير السعودي 

تحصل من خلال فيلم 

«الذكرى المفقودة» على 

ثلاث جوائز دولية، بالإضافة 

إلى ترشيحات عالمية أخرى

أفضل مشروع في مرحلة 

التطوير وأفضل فيلم في 

مرحلة ما بعد الإنتاج يحصل 

كل منهما على 15 ألف دولار 
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 الشــارقة – يقـــدّم مهرجان الشـــارقة 
الســـينمائي الدولي للأطفال والشـــباب، 
التي  وعبر منصتـــه ”في بيتنا ســـينما“ 
أطلقها مؤخرا، تســـعة أفلام ســـينمائية 
جديـــدة من ثمانـــي دول عالميـــة تُعرض 

مجانا حتى يوليو المقبل.
ويعلـــن المهرجان عـــن تمديد عروض 
الأفـــلام عبر المنصـــة حتى نهاية شـــهر 
يوليـــو القـــادم بعـــد أن كان مـــن المقـــرّر 
عرضها حتى نهاية مايو الماضي، ليتيح 
أمام رواد الفنّ السابع فرصة الاستمتاع 
بالأعمال الســـينمائية، كما سيستمر في 
تقـــديم الأعمال بمـــا تقتضيـــه الظروف 
ليبقى على مســـافة قريبة مـــن الجمهور 
في ظـــلّ إجـــراءات التباعـــد الاجتماعي 
التي فرضها انتشـــار فايـــروس كورونا 

المستجد.
وتضـــم القائمة الجديـــدة من الأفلام 
التـــي عرضتها شاشـــات المهرجان خلال 
الســـنوات الماضية تشـــكيلة متميزة من 
الأعمال حيث تعرض من البحرين عملين 
للمخرج محمـــد إبراهيم  الأول ”زينـــب“ 
محمد، الـــذي يروي على امتداد 16 دقيقة 
قصـــة كفاح الطفل علي وســـعيه من أجل 
إعـــادة البصر لصديقته زينـــب في قالب 
درامي متميّز، إلى جانب فيلم ”ســـوريج“ 
لمخرجه هاشـــم شرف الذي يتحدث خلال 
ســـت دقائق عن الظروف التي أدت بطفل 
هنـــدي يعيـــش في دولـــة خليجيـــة إلى 
التعرّف على وظيفـــة والده، فما هي تلك 

الوظيفة؟
ومن الســـعودية تعرض المنصة فيلم 
المخرجـــة لولـــوة العبدالواحـــد ”فويس 
نـــوت“، ذا الفكـــرة المبتكرة الـــذي يعرّف 
المشـــاهدين خـــلال 16 دقيقـــة بالعلاقـــة 
التي تنشـــأ بين حســـين المريض المراهق 
والمقيم في غرفة مستشـــفى نتيجة مرض 
مزمن وجهاز تسجيل الجيب الخاص به 
والذي يعتمد عليه لتســـجيل أفكاره، فما 
الذي ســـيحصل لحســـين عندمـــا يلتقي 
بخالد الشاب الغاضب الذي تم احضاره 

ليشاركه الغرفة؟
في الوقت ذاته تعرض المنصة الفيلم 
الروائـــي الطويل السويســـري ”ســـومر 
جاكـــر (98  ســـتيفان  لمخرجـــه  الكبيـــر“ 
دقيقة)، والذي يروي كيف يكتشف سومر 
الحياة بعد ســـفره والتغلّب على وحدته، 

فمـــا الذي حصل لســـومر حتى انقلب به 
الحال هكذا؟

وتقدّم المنصة لروادها فيلم الرســـوم 
المتحركة البريطانـــي ”العلاج بالصدمة“ 
للمخرجـــين ماتيو لانـــدور وبالي أنجل، 
الـــذي يتحـــدث خـــلال ســـت دقائـــق عن 
الخـــوف الذي يســـكن جيـــم عندما يرى 
أبســـط الأمور وأعظمها. لكنه سرعان ما 
يتّخـــذ قـــرارا للتغلب على هـــذه المواقف 
جميعها، ليبدأ فصـــلا جديدا من حياته. 
فمـــا الـــذي دفـــع جيـــم إلـــى أخـــذ هذه 

الخطوة؟
وفـــي جولـــة نحـــو آفـــاق الدرامـــا 
الفيلـــم  المنصـــة  تعـــرض  الإنســـانية 
النرويجي ”شـــعر المامـــا“، لمخرجته مايا 
أرنيكليـــف التي تروي من خـــلال عملها 
الصامـــت رحلـــة تعافي إحـــدى الأمهات 
وتماثلهـــا للشـــفاء من مرض الســـرطان 
حيـــث يقدم العمل صورا جميلة تعبّر عن 

المشاعر الإنسانية المختلطة.
وسيكون رواد المنصة على موعد مع 
الفيلم الأســـترالي ”شيربرت روزنكرانتز، 
أنت جميلـــة“، للمخرجـــة ناتالي فان دن 
دونغـــين، والـــذي يتحـــدّث علـــى امتداد 
عشـــر دقائق عن علاقة صداقة بين ميلي 
وحيوانها الأليف الذي تقضي معه الكثير 
من الوقت بالرغم من وجود الأصدقاء من 
البشـــر حولها، فـــي توليفة تعـــزّز علاقة 

الأطفال بالحيوانات الأليفة.
كما وتعرض المنصة الفيلم البرتغالي 
للمخرجة لورا سيكساس، الذي  ”انتماء“ 
يســـلّط الضوء خلال 17 دقيقة على علاقة 
الصداقة التي تربط ما بين الشابة إيمليا 
الســـاعية وراء البحث عـــن والديها بعد 
انتهـــاء الحرب العالمية الثانية والشـــاب 
تومـــاس اللاجـــئ النمســـاوي، في حبكة 

مبنية على قصة حقيقية لجدة المخرجة.
وفي رحلة تطوف بالمشـــاهدين نحو 
أبـــرز التقاليد حول العالـــم، يأخذ الفيلم 
الإســـباني ”قمصان إلى السماء“ لمخرجه 
جوردي فيـــري باتايـــا، متابعيه للتعرّف 
على واحد مـــن أبرز تقاليد بلدة صغيرة، 
وهـــو الأبراج البشـــرية المعروفة باســـم 
”انكسانيتا“، في خلطة سينمائية مبتكرة 
تروي قصة الطفل كيم وقلق والدته عندما 
يذهب لصعود تلك الأبراج، مع الكثير من 

الأحداث المشوّقة.

حسين سلام: المبادرات السعودية داعم مهم للإنتاج السينمائي

إضاءة حسين سلام أضافت للسينما العالمية

توّج الســــــينمائي السعودي حسين سلام بثلاث جوائز دولية كأفضل مدير 
تصوير وإضاءة عن فيلم ”الذكرى المفقودة“ للمخرج مهند الكدم، وترشّــــــح 
الفيلم ذاته لأكثر من ســــــبع جوائز كأفضل مدير تصوير وإضاءة. ”العرب“ 

التقت المنتج ومدير التصوير السينمائي السعودي، فكان هذا الحوار.

سينمائي سعودي 

احترف حصد الجوائز الدولية

حسين سلام يرى أن صناعة 

السينما في الخليج تحتاج إلى 

الكثير من الوقت حتى تصل 

إلى آلية الإنتاج العالمي

منصة إماراتية تعرض أحدث 

الأفلام العالمية عبر النت

د
ّ

منطلق الجونة السينمائي يمد

المشاركة في دورته الرابعة

دراما إنسانية

محمـد الحمامصي
كاتب مصري

عـــة تاروت الأثرية 
التـــي رُســـمت في 
ر والبحـــر المحيط 
كل جانـــب، كل ذلك 
ــرا فـــي صورتـــي 
ي المرات التي كنت 
شمس وغروبها في 
رة تاروت والبحر، 
ـــي علـــى اختلاف 
في تشـــكيل رؤيتي 
ت الطبيعـــة من يوم 
 حار، ممطر، ويوم 
هداتي للكثيـــر من
ت لـــديّ حصيلة 
ت عندي شـــغفا 

ي

يـــن صورتـــي 

”الذكرى يلم
هنـــد الكدم 
ى جائزتين
ه حسين
تصوير
ن ”روكي
ولايات

ن كرون 
بالإضافة 

زة نفسها 
ية.
ني 
يق 

حاولـــت كثيرا أن أضع نفســـي
الشـــخصية، وكيـــف لها أن تـ
الخارجـــي والمحيط بهـــا، فأح
الإضاءة الدافئة المعبّرة عن أه
في ذكريات الشـــخصية، وتـــا
الحارة لتوصل مشـــاعر الشـــ
عدم تمكنها من تذكر الأحداث
ويؤكّد حســـين ســـلام انت
مدرسة الواقعية، التي يراها أك
الســـينمائية اتصـــالا بالجمه
وتمثّل لهم، تصـــوّر جميع الط
تزييـــف، فتزيد من التفاصيـــل
التي قد لا يدركها الكثي
ويضيف ”م
إلى مدينة لوس

3

تصوي
لأكثر من
طويلة
مئة فيلم قصير، وأع
لشركات معرو
مسلسلات لمنصات ح
ما ”أكثر  ويقول 
على قبـــول أي مش
هو التجربة الجديدة: ن
مـــع مخرج جديد، وطاقـــم
مختلف عن الذي قبله. وذلك
إلى أمور أخرى منها التأكّد م
وإضـــاءة م كمديـــر تصويـــر
الحريـــة وليـــس مجرد منفّذ ف

إ ي ي

التأكيـــد يُطرح علـــى الطاولـ
لحظة لأتمكّن من رفع ســـقف

أعلى درجة ممكنة“.
ويؤكّد ســـلام أنه م
العمل في بيئة حوارية
التصوي المخرج، مدير الإبداع:

ل ى و ن ير

إلى آلية الإنتاج العالمي



الســـلطات  اهتمـــام  بـــرز  تونــس –    
التونسية الشديد بفن الخط العربي منذ 
وصول الرئيس الحالي قيس ســـعيّد إلى 
ســـدة الحكم في أكتوبـــر 2019. وقد لجأ 
الرئيس فـــي بيان تعيين رئيس الحكومة 
ولائحـــة الـــوزراء التـــي أرســـلها إلـــى 
البرلمان، إلـــى الكتابة بالحبر على ورقة 

سميكة تحمل شعار الرئاسة.
ويحـــرص الرئيـــس التونســـيّ على 
إهداء ضيوفه الرسميين الأجانب لوحات 
فنية تحمل تعابير بالأحرف العربية. وقد 
أهدى الأمينـــة العامة للمنظمـــة الدولية 
خلال  موشـــيكيوابو  لويز  للفرنكوفونية 
زيارتها لتونس مطلـــع 2020، لوحة فنية 
تحمـــل حروفا عربية مـــن إنجاز الخطاط 
التونســـي عمـــر الجمني تحمـــل عنوان 

”النقطة الزرقاء“.
ويقـــول عمر الجمنـــي الـــذي التقى 
سعيّد في ورشات عمل حول فن الخط في 
تونـــس العام 2015، ”الرئيس التونســـي 
يعتمد على الخط الديواني في مراسلاته 
الخاصة ويحرص على كتابة مراســـلاته 

الرسمية بالخط المغربي“.
ويعـــدّ الخط العربي فنّا وثيق الصلة 
بالإســـلام، وقد انتقل إلى شـــمال أفريقيا 
منـــذ القرن الســـابع ميلادي في ســـياق 
الفتوحات الإســـلامية. وظهرت منه ستة 
أنواع أساســـية، بينها خـــط ”الديواني“ 

الســـلاطين  مراســـلات  فـــي  المعتمـــد 
العثمانييـــن، و“الكوفي“ الذي اســـتعمل 
في نســـخ المصاحف وتغيّرت تســـميته 
بحســـب المدينة التي انتشـــر فيها على 
غـــرار الخـــط المغربـــي نســـبة لمنطقة 

المغرب العربي.
وتوجد في تونس حاليا هيئة رسمية 
مرجعية واحدة للخط العربي هي ”المركز 
التي أنشـــئت عام  الوطني لفنون الخط“ 
1994، ومـــن أهدافها حمايـــة وتطوير فن 
الخط العربي وترويج أساليبه في العالم 
العربي والإســـلامي، غير أن مصير هذه 

المؤسسة العمومية بات على المحك.

ويعبّر مدير المركز لطفي عبدالجواد 
عـــن ”الغضب والصدمة“ من قرار تحويل 
المركـــز إلـــى متحـــف للمســـرح الوطني 
التونســـي الذي أعلنته وزارة الثقافة في 

نهاية 2019.

لكنه يقول إن ”الـــدروس توقّفت خلال 
الموسم الدراسي 2020-2019 نهائيا بسبب 

عزوف المدرسين“.
”عـــدد  أن  الجمنـــي  عمـــر  ويوضـــح 
الخطاطيـــن الأصليين في تونس غير كاف 
ويعدّ على أصابع اليد ويعملون في ظروف 

قاسية“ في فن لا يدرّ المال.
ويؤكـــد الخطّاط التونســـي الذي دأب 
على المشـــاركة في معارض عالمية وحاز 
العديد من الجوائـــز، على ”ضعف الحركة 
الفنيـــة“ فـــي بـــلاده مقارنة بـــدول عربية 
وآســـيوية، مشـــيرا الى التجربة اليابانية 

والإيرانية والمغربية في هذا المجال.
وســـاهمت تونس مؤخرا فـــي مبادرة 
عربيـــة تســـعى إلـــى الحفـــاظ علـــى هذه 
المهـــارة. وقدّمـــت مجموعة مـــن الخبراء 
من هذه الدول ملفا إلى اليونســـكو يطالب 
بـــإدراج الخط العربي علـــى قائمة منظمة 
الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلوم والثقافة 

لصون التراث غير المادي لعام 2021.
عمـــاد  التونســـي  الباحـــث  ويعتبـــر 
صولة المشـــرف على ملف بلاده ترشـــيح 
فـــن الخـــط العربي حافـــزا للاهتمـــام به 
”كعنوان أساســـي للهوية الثقافية وعنصر 
مهـــم لوحدة المجتمع واســـتمراريته إزاء 

تهديدات العولمة للتنوّع اللساني“.
وبين الدول المشـــاركة فـــي المبادرة 
إلى جانب تونس، فلسطين ولبنان ومصر 

والجزائر والأردن والمغرب والعراق.
وتحظى المبادرة بدعم من الســـعودية 
التي تحتفـــي في العـــام 2020 ”بفن الخط 
العربـــي“، وكذلك مـــن المنظمـــة العربية 

(ألكســـو). والعلـــوم  والثقافـــة  للتربيـــة 
ويـــرى الجمني فـــي المبـــادرة ”رد اعتبار 
للهوية ورفعا لمعنويات أهل الاختصاص“.

ويرجــــع الباحث عمــــاد صولة تقلّص 
اســــتخدام فــــن الخــــط العربــــي إلــــى حدّ 
بعيد إلى ”بعــــض التطبيقــــات الإعلامية 
التــــي تحدّ مــــن طابعه الفنّــــي والجمالي 
وتحوّلــــه إلى كائــــن افتراضــــي، والحال 
أنــــه أساســــا ممارســــة مفعمــــة بالحياة“ 
تعتمــــد على أشــــكال مختلفــــة كالنقائش 
والنقود والأواني الفخارية والمنسوجات 

والمعادن.
ويعزو عمر الجمني أسباب انتكاسة 
هذا الفنّ إلى ”استبعاد الثقافة الإسلامية 

بطريقـــة عنيفـــة وغيـــر مدروســـة منـــذ 
ستينات القرن الماضي“.

وحـــدث في تلك الفترة صدام شـــديد 
بيـــن الرئيس الراحـــل حبيـــب بورقيبة 
(1987-1956) وعلمـــاء جامـــع الزيتونـــة 
انتهى بتعليق نظام ”التعليم الإسلامي“ 
ومصـــادرة ممتلكاته ومـــن بينها الآلاف 
من المجلدات والمخطوطات التي تحمل 

بصمات فنّية.
وجامـــع الزيتونـــة هو ثانـــي جامع 
يبنـــى فـــي شـــمال أفريقيـــا بعـــد جامع 
عقبـــة بن نافع فـــي القيروان في وســـط 
غـــرب تونـــس. وانبثقـــت عنـــه ”جامعة 
التـــي كانت أول جامعة علمية  الزيتونة“ 

فـــي العالـــم الإســـلامي. ومـــن خريجي 
جامع الزيتونة العريـــق عام 1932 عميد 
الخطاطيـــن التونســـيين محمد الصالح 
الخماسي الذي ســـاهم في وضع ركائز 
المدرســـة الخطية في تونس، وتتلمذت 
الخطاطيـــن  مـــن  أجيـــال  يديـــه  علـــى 

التونسيين.
ويشـــدّد الخطاطـــون الشـــباب على 
”ضرورة البحث عن أساليب فنية جديدة 

تتماشـــى وروح العصر، لكـــي لا يطالنا 
الصدأ ويفوتنا الركب“.

ويعدّ الخطّـــاط الثلاثيني، الجابري، 
مـــن بين الأوائل في العالم العربي الذين 
قامـــوا بتطويـــع الضـــوء عـــوض القلم 
الخشـــبي، كأداة لكتابة الأحرف العربية 

في الفضاء ووسط الظلام.
وكتب الجبـــاري الذي حاز عام 2015 
”الجائـــزة الدولية للفنـــون العامة“ بين 
ثلاثين أفضل فنان في ميدانه في الصين، 
بهـــذه التقنيـــة، في 2011، فـــي بلدته في 
القصرين في وســـط غرب تونس، أسماء 
”شهداء الثورة التونســـية“ الذين قتلوا 

خلال مواجهات ســـبقت سقوط الرئيس 
زين العابدين بن علي.

ويوضّـــح الخطّاط الـــذي يعتمد في 
رسوماته على خطي الكوفي والمغربي، 
أنه ”اختار المزج بين فن قديم وتقنيات 

حديثة لتقريب لغتنا إلى الشباب“.
ويقـــول عمـــر الجمني الـــذي يعمل 
حاليـــا علـــى لوحـــة فنيّـــة خطّيـــة غير 
مســـبوقة ”أريـــد تقديـــم تراثنـــا بعيون 

معاصرة لإلهام الأجيال الصاعدة“.

 القاهرة – يُشارك في المعرض المصري 
الجماعــــي ”إزهــــار“ والــــذي يســــتضيفه 
بحــــي الزمالــــك  غاليــــري ”ســــفر خــــان“ 
فــــي القاهــــرة ويســــتمر حتــــى منتصف 
أغســــطس القادم، 30 فنانا شابا بإجمالي 
42 عمــــلا فنيــــا تعبّر عن غالبيــــة المدارس 
والواقعية  التصويــــر  بــــين  والاتجاهات، 
والتجريديــــة والنحت، لترصــــد تفاصيل 
من حياة المصريــــين، منذ الفراعنة وحتى 

العصر الحاضر.
كأول معــــرض للفن  وجــــاء ”إزهــــار“ 
التشــــكيلي بمصر في ظل جائحة كورونا، 
وســــط أجواء تســــيطر عليها الإجراءات 
الاحترازيــــة، حيث يعجّ الفضــــاء برائحة 
التطهيــــر والتعقيــــم، ولا يســــمح بدخول 
أكثر من شــــخصين في وقت واحد ليقوما 
بجولتهمــــا بصــــورة عكســــية مــــا يمنع 
تقاربهمــــا أو ســــيرهما بجــــوار بعضهما 
البعض، مع ارتــــداء واقيات الوجه ومنع 
وضــــع اليد على أي مــــن اللوحات خاصة 

الزيتية التي يستحيل تعقيمها.

تفاعل متبادل

تقول منى سعيد، مديرة غاليري ”سفر 
خان“، إن المعرض ثمرة عامين من البحث 
عن المواهب الشــــابة في مصر كلها، وعقد 
لقاءات مع قرابة 120 موهبة فنية جديدة، 
ليتمّ انتقاء أفضلهم، ومنحهم الفرصة في 
معرض جماعي يلقــــى اهتماما كبيرا من 

متذوّقي الفن التشكيلي بمصر.
ورفض المنظمون الأعمال التي تتناول 
كورونــــا أو نمــــط الحياة التي يعيشــــها 
العالم حاليا، فاختيار توقيته جاء لإعادة 
والهــــدوء  والبهجــــة  بالفــــن  الإحســــاس 
وربمــــا فرصة لنســــيان الواقــــع الصعب، 
ومشــــاعر القلق والخوف والإحباط التي 
تســــيطر على الجميع منذ ظهــــور الوباء 
للزائريــــن، وتوفير فرصة لاســــتعادة جزء 
مــــن حياة الحرية في مرحلة ما قبل ظهور 

الفايروس.
وترتبــــط الأعمــــال المشــــاركة بخيــــط 
واحد يعبّر عن جذور الفنانين المشــــاركين 
فيهــــا، وانتمائهم لبيئاتهم الأصلية، فمال 

رسّــــامو جنوب مصر نحــــو الحضارة 
الفرعونيــــة والنيــــل والتــــراث القديم 

الــــذي امتزجوا به وشــــكّل هوياتهم 
منذ الطفولــــة، بينما فضّــــل فنانو 

المحافظــــات الســــاحلية، البحــــر بأمواجه 
وتقلبّاتها، وانغمس الباقون في المشــــاعر 
الإنســــانية والهدوء أمــــام صخب الحياة، 

ومعارك الجمال والقبح وتصوّراتها.
تؤكد منى سعيد، لـ“العرب“، أن جميع 
اللوحات المشــــاركة متاحة للمشاهدة عبر 
الإنترنــــت أيضــــا، لكــــن زيــــارة المعارض 
ورؤيتها معلقة على الحوائط، تخلق درجة 
من التناغــــم بين متذوّق الفــــن والخطوط 
المرســــومة، وتفجّر قدرا من الأحاسيس لا 
يمكــــن تحقيقها إلاّ بالتعاطي المباشــــر مع 

اللوحة في مكانها الطبيعي.
بعنوان  لوحــــة  الزائرين  وتســــتوقف 
”شمس“ للفنانة سلمى العشري، تعبّر عن 

المشاعر المتضاربة داخل النفس البشرية، 
وتفتح مجالا للتفكير العميق حول تنافي 
الاسم مع مضمون الرسم، بتجسيدها قمرا 
في شــــكل طفولي بعينين ناعستين، ووجه 
هادئ، وفم باسم، وأشــــعة بيضاء تنتهي 
أطرافها بصور رسوم تعبيرية ”إيموشن“ 
تجســــد أحاســــيس متفائلة يسيطر عليها 

الضحك الممزوج بالحب.
واختار الفنان علاء أبوالحمد، التعبير 
عــــن رؤيتــــه للحيــــاة بأنشــــودة فرعونية 
من عصر الدولة الحديثة عن الموســــيقى، 
براقصــــات ترتدين الملابــــس الفاخرة من 
الكتان المنســــجم مع الجسم، ويبرز جماله 
مع شــــكل الشــــعر ورســــمة العين، لتكتمل 
الصورة الجمالية في النهاية بأطياف من 

الصفاء والنقاء.
الصبغــــة  المعــــرض  علــــى  وتســــيطر 
النســــوية فــــي الأعمال فجعلــــت اللوحات 
المــــرأة صيغة معادلة للجمــــال، بين ذوات 
الملامح الغربية بأزياء راقية، والأفريقيات 
بشــــعرهنّ المتحــــرّر وملابســــهنّ الخفيفة 
الدافئــــة والبدويــــات بردائهــــنّ التقليدي 
البســــيط، وعرائــــس البحــــر فــــي أعماق 
المحيطــــات، وأعطــــت بعــــض المعروضات 
”التــــاء المؤنثــــة“ جمالا إضافيا برســــمهنّ 
كباقات من الزهور متباينة الألوان تعطي 
جمــــالا معنويا إضافيا ممزوجا بشــــهوة 

الورد ورائحته وأشواكه.
وصنعــــت الفنانــــة هنــــد طنطاوي في 
لوحة ”مســــكن للألم“ مزاوجة بين الجمال 
البشــــري والطبيعة، بشابة تنظر لسلاسل 
جبــــال ممتــــدة وقــــت الغــــروب باحثة عن 
رغبات ذاتية بين القمم والســــهول، لتخلق 
نوعا من التخدير الذهني للمشاهدين بما 
يمكنهم من التحــــرّر لدقائق من الضغوط 
وآلام الحياة، واستشــــفاف الأمل في فجر 
جديــــد، يولد من رحــــم الغيــــوم الرمادية 

المتراكمة.

تكامل أنثوي

قدّمت هند الفلافلي، بالفحم والأكريليك 
فــــي لوحة ”تكامل“ نموذجــــا آخر للجمال 
النســــوي بوجهي فتاتين شديديّ السمرة 
بعيون ملونة، إحداهمــــا تملك نظرة تحدّ 
وقــــوة، والأخــــرى ضعيفة مســــتكينة، في 
تجســــيد لامتلاك المرأة صراعــــا فريدا في 
داخلها بين ”الرقة“ و“القوة“، ولتســــتكمل 
نمطا من الفن منشغلا بالنساء وأفكارهنّ 
وأحلامهــــنّ وآمالهــــنّ دأبــــت عليــــه منذ 

سنوات.
وابتعدت المنحوتــــات كثيرا عن عالم 
الجمــــال الحســــي الخــــاص باللوحــــات، 
وارتكنت إلــــى الروحانيــــات والترميز، 
ميخائيــــل،  ماجــــد  الفنــــان  مثــــل 
المتخصّــــص فــــي النحــــت الفراغــــي 
والميداني، والذي شــــارك بتمثالين 
من البرونز يحملان رؤية حداثية 
بعنواني ”الصلاة“ و“الحراسة“، 

يحملان رمزية شــــديدة حول الدين كعلاقة 
خاصة بين الإنسان وربه.

وظهــــرت الروحانية الفلســــفية ذاتها 
فــــي لوحة كــــريم عبدالمــــلاك، الباحث عن 
التحــــرّر النفســــي مــــن الأمــــور الحياتية 
وتجاوز حدود الجسد البالي بفعل الزمن 
التي تســــتلهم  في لوحته ”دوائر الحياة“ 
فكرتهــــا من قصــــة الملكة بلقيــــس وهدهد 
ســــليمان، بمعالجــــة تنبثق مــــن اعتقاده 
بأن البشــــر خُلقوا ليشــــعروا بالحب، فهم 
يبحثــــون فــــي ثنايا أرواحهم عــــن اليقين 
الســــاكن فيهــــا، وينيرون ظلمــــة حياتهم 

بالطهر والعطاء والسلام الذاتي.
وعرّج بعــــض الفنانين فــــي لوحاتهم 
إلــــى التاريخ، يســــتلهمون منه الحكايات 
وينقّبون في ثناياه عن الإبداع مثل لوحة 
”مقتل شــــجرة الدُر“ للفنانة أسماء خوري 
التي قدّمت مشــــهدا دراميــــاً كاملا لحادث 
قتل ملكة مصــــر المملوكية على يد جواري 
السلطان عزالدين أيبك، انتقاما منها على 

تدبيرها مقتل الأخير.
وفضّــــل البعض التعبير عــــن قضايا 

عصرية، مثــــل الفنانة وئــــام علي التي 
وجدت ضالتهــــا في قضية الهجرة، 
البرونز  مــــن  منحوتــــا  وصنعــــت 
علــــى شــــكل ســــفينة هائمــــة في 
بحــــر من الفــــراغ، وتركت باقي 
للمشــــاهدين  القصة  تفاصيــــل 
لاســــتكمالها وفقــــا لتوجهاتهم 
ليرسم البعض نهاية مأساوية 
وربمــــا  بالغــــرق،  لمحاولتهــــم 

يكون آخــــر متفائلا فيتخيّل 
وصولهــــم إلى بــــر الأمان 

وبــــدء حياة جديدة في جو بعيد عن القهر 
والفقر وغياب الفرص.

ولم يبتعد الفنان إبراهيم خطاب، في 
المزج بين التشكيل والرسومات الهندسية 
و“الفيديو آرت“، الــــذي يمكن من التعبير 
عن هواجس الإنسان المعاصر وتطلعاته، 
وشــــارك بلوحة بعنوان ”الشــــفق“، 
تتصــــارع فيها الألوان مع الوجوه 
إســــلامية،  بزخــــارف  ممزوجــــة 
لتصنع في النهاية لوحة تحمل 
نوعــــا مــــن العبــــق التاريخــــي 
وشعورا بأنها متقادمة مرّ على 

رسمها عدة سنوات.
قــــال الناقــــد التشــــكيلى صلاح 
بيصار، فــــي كلمة مقتضبة 
ضمــــن المطبــــوع الدعائي 

للمعــــرض، إنه يركّز علــــى الثمار الوفيرة 
للشــــباب المبدع ويعد انعكاسا كليا لهوية 
مصر الجماعيــــة ورحلتها مــــن البدايات 
الفرعونيــــة إلى الحداثة، ويفســــح المجال 
لمجموعــــة متنوعــــة من الفن عبر وســــائط 
وموضوعــــات مختلفــــة، تنســــج الثقافــــة 

المصرية والمجتمع.
ويجنــــي معرض ”إزهــــار“ ثمار مزايا 
المعــــارض الجماعية التي تتّســــم بالتنوّع 
الإبداعــــي، فــــكل فنان يرتشــــف من رحيق 
إبداعه الذي ينطلــــق من بيئته ومنطلقاته 
الفكريــــة، كما يفتح المعــــرض أمام زائريه 
مساحات أكبر للإرضاء بصرف النظر عن 
المدارس الفنية المحبّبة لديه، وأداة صناعة 
العمل الفني سواء كانت الفرشاة أم القلم 

أو حتى إزميل النحت الضخم.

{إزهار}.. أول معرض تشكيلي جماعي بمصر يتحدى كورونا
لوحات تعتبر المرأة أيقونة للجمال وأخرى يشكلها البحث في الروحانيات

جــــــاء أول معرض للفن التشــــــكيلي بمصر في ظل جائحــــــة كورونا بعنوان 
ــــــح المجال أمام مجموعــــــة كبيرة من  ”إزهار“ اســــــما على مســــــمى، بعدما فت
ــــــة بمدارس واتجاهات  الفنانين الشــــــباب لعــــــرض أفكار من بيئاتهم الأصلي
مختلفــــــة من الفن، وبمحاولات شــــــبيهة بنباتات غضّة فــــــي مرحلة إزهارها 

تمهيدا لنضجها وجني ثمارها مستقبلا. 

الخط العربي عنوان أساسي 

للهوية الثقافية وعنصر 

مهم لوحدة المجتمع 

واستمراريته إزاء تهديدات 
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ز على الثمار 
ّ

المعرض يرك

الوفيرة للشباب، وهو انعكاس 

كلي لهوية مصر الجماعية 

ورحلتها من البدايات الفرعونية 

إلى الحداثة

تونس تسعى لإعادة إحياء فن الخط العربي
تســــــعى تونس إلى إعادة إحياء فن الخط العربي الذي بات مهمشــــــا ونادر 
الاســــــتعمال، وتشارك في مبادرة عربية طموحة تهدف إلى إدراج هذا الفنّ 

على قائمة اليونسكو للتراث غير المادي.

محمـد عبدالهادي
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قناة   واشــنطن – ”ون أميــــركا نيــــوز“ 
أميركيــــة محافظــــة مغمــــورة لا يتجــــاوز 
عــــدد مشــــاهديها 14 ألفــــا لكن حماســــها 
الشــــديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب 
وتبنيهــــا لنظريــــات مؤامــــرة ”يحوكهــــا 
ترامب  إعجــــاب  لاقــــت  الديمقراطيــــون“، 
وأصبح من أشــــد المروجــــين لأخبارها في 
تغريداته، ما رفع بدوره من عدد متابعيها 

على تويتر إلى أرقام قياسية.
فقد لمَّح ترامــــب الثلاثاء 9 يونيو على 
حســــابه بموقــــع تويتر، إلــــى أن الحادثة 
التــــي وقعت بين متظاهر يبلــــغ من العمر 
75 عاما وشــــرطة بافالو كانت ”ملفقة“ من 
حركة ”أنتيفا“ اليســــارية. دون الاســــتناد 
إلــــى أي أســــاس بــــل وتناقضه أشــــرطة 
فيديو المراقبة، وسرعان ما جعله يتعرض 
للانتقاد مــــن قبل جميع وســــائل الإعلام. 
حتــــى قنــــاة فوكس نيــــوز المواليــــة جدا 
لترامب نأت بنفســــها عن هــــذه التغريدة 

الرئاسية المثيرة للجدل.
وتبين أن هذه الفكرة دافعت عنها قناة 
”ون أميــــركا نيوز “ على الهواء مباشــــرة، 
ج فيها  ولــــم تكن تلك المرة الأولى التي يروِّ
الرئيس لهــــذه القنــــاة المغمــــورة، والتي 
بمراحل من  هي أكثر يمينيــــة و”ترامبية“ 
قنــــاة فوكس نيوز، بحســــب ما ذكرت قناة 

فرانس 24.

التآمرية  نظريتــــه  ترامــــب  واســــتقى 
الجديــــدة من خلال مشــــاهدة هــــذه القناة 
ذات التوجــــه المحافظ للغايــــة. وغالبا ما 
يستشــــهد بها بصــــورة منهجيــــة تقريبا 
عندما يرى أن قنــــاة فوكس نيوز لا تظهر 
اهتمامــــا كافيــــا بآرائه. كما أنــــه لا يفوت 
فرصة لتوجيه الشــــكر إليها وبخاصة في 
الأوقات المضطربة سياسيا التي يمر بها. 

فعلى ســــبيل المثال هاجمــــت ”ون أميركا 
الديمقراطيــــين بلا هــــوادة أثناء  نيــــوز“ 
إجــــراءات عزل ترامب العــــام الماضي، كما 
أنها لــــم تتوقف عن الإشــــادة بمجهودات 
فــــي التصــــدي لوباء  ترامــــب ”الرائعــــة“ 

فايروس كورونا المستجد.
في المقابل ومنذ بداية الأزمة الصحية 
واصل الرئيس الأميركــــي الترويج للقناة 
على تويتر أكثر فأكثر. وهو ما يعد دعاية 
لا تقــــدر بثمن لتلك القنــــاة المغمورة التي 
أسسها رجل الأعمال، روبرت هيرينج عام 

2013 في سان دييغو.
وليــــس لهــــذه القناة إلا مــــا يقرب من 
14000 مشــــاهد فقــــط في المــــدن الأميركية 
الكبرى، وفق تقدير مركز ”نيلسن لأبحاث 
الإعلام“، في مقابل 631 ألف مشاهد لشبكة 
فوكس نيوز. ولكن بفضل حســــاب دونالد 
ترامب على تويتر، بــــات لدى ”ون أميركا 
اثنان وثمانــــون مليون متابع على  نيوز“ 

الإنترنت…
كما قدمت القناة نفســــها منذ البداية، 
على أنها بديل لشبكة أخبار فوكس ودفعت 

بصرامــــة نظريــــات المؤامرة شــــوطا أبعد 
بكثير مــــن فوكس ذات التوجــــه المحافظ، 
مزيحة بذلك المؤشــــر السياسي في البلاد 
بقــــوة إلى جهة اليمين. وهو الاتجاه الذي 
أصبــــح ”أكثر شــــيوعا“ بوصــــول دونالد 

ترامب إلى المشهد السياسي عام 2015.
كمــــا أصبحــــت القنــــاة أول وســــيلة 
إعلاميــــة تبث خطــــب الرئيــــس الصوتية 

كاملة غير منقوصة.
وقالــــت صحيفــــة نيويــــورك تايمز إن 
دونالــــد ترامــــب ”بصفته مراقبــــا إعلاميا 
متحمســــا قد لاحظ بســــرعة وجود شبكة 
”ون أميــــركا نيوز“ وفتــــح البيت الأبيض 
أذرعه بترحاب لمراســــلة هــــذه القناة، ذات 
الجمهــــور الــــذي لا يذكر، واضعــــا إياها 
فــــي مصــــاف مراســــلي وســــائل الإعــــلام 
الكبرى أثناء تغطية الإحاطات الصحافية 

للرئيس.
ومراسلة القناة تشــــانيل ريون تقوم 
بدور يلاقــــي تقدير الرئيس الذي لا يفوت 
مناســــبة إلا ويقوم بإثارة غضب زملائها 
الآخريــــن مــــن الصحافيــــين. إنهــــا مثال 

الذي  محض لذلك النوع مــــن ”الصحافة“ 
يروج له روبرت هيرينــــج في قناته. فهي 
جة مقتنعــــة ومؤمنة بما تروج له من  مروِّ

نظريات.
وتشــــانيل ريــــون لم تتورع عن نشــــر 
نظريــــات مــــن قبيــــل أن عــــددا مــــن كبار 
الساسة الديمقراطيين ينتمون إلى طائفة 
شــــيطانية ترتكب في تأديتها لطقوســــها 
جرائــــم قتــــل، أو أن بعضــــا مــــن أقــــارب 
هيلاري كلينتون كانوا مسؤولين عن وفاة 

موظف في الحزب الديمقراطي.
وتقــــدم نفســــها، علــــى موقعهــــا في 
الإنترنــــت، بوصفهــــا معاديــــة لهيــــلاري 
كلينتون ومعارضة بشــــدة لباراك أوباما 
و“جميع المثقفين اليساريين الليبراليين“. 
كما رافقت ريون أيضــــا رودي جولياني، 
محامي دونالد ترامــــب ويده اليمنى، في 
المجــــر ”للتحقيــــق“ في مزاعــــم الصفقات 
المشــــبوهة لعائلــــة جــــو بايدن المرشــــح 

الديمقراطي للرئاسة.
ورغــــم هذه الســــيرة الذاتيــــة المثيرة 
للإعجــــاب لصحافيــــة مــــن أشــــد أنصار 

ترامب ومروجة عتيدة لنظريات المؤامرة، 
فإن تشــــانيل ريون ليســــت نجمة القناة. 
فرجل الســــاعة هو كريســــتيان روز. وهو 
الرجــــل الــــذي ألهــــم دونالــــد ترامب في 
تغريدته عندما قال على الهواء مباشــــرة 
إن مشــــهد وحشــــية الشــــرطة ضد الرجل 

السبعيني في بوفالو كان ملفقا.
وعلقــــت صحيفــــة ديلي بيســــت ”إن 
تلــــك المعلومة تحديدا وجــــدت على موقع 
كونســــرفيتيف تري هــــاوس، وهو منصّة 
تفيــــض بالعديد مــــن نظريــــات المؤامرة 
التي تجدها حتى بعض المواقع اليمينية 
المتطرفة مثــــل برايتبــــارت، غريبة بعض 

الشيء“.
وفــــي خضــــم أزمــــة جائحــــة كوفيــــد 
19، أكــــد روز أن الســــلطات الصينيــــة   –

وشــــخصيات أخــــرى مشــــهورة مثل بيل 
غيتس وجورج سوروس وأنتوني فوتشي 
(الاختصاصي فــــي الأمراض المعدية لدى 
الإدارة الأميركية) وبالطبع بيل وهيلاري 
كسلاح  الفايروس  يســــتخدمون  كلينتون 

”للتحكم في عدد السكان“.

تشانيل ريون ناشطة في نشر نظريات المؤامرة

د علاقة السياسة بالإعلام
ّ

ترويج ترامب لقناة مغمورة يجس

قناة فوكس الموالية للرئيس الأميركي نأت بنفسها عن تغريداته

نفسها  تقدم قناة ”ون أميركا نيوز“ 
على أنها بديل لشبكة أخبار فوكس 
وتدافع بصرامة عن الرئيس دونالد 
ــــــات المؤامــــــرة، مــــــا  ترامــــــب ونظري
جعلها مثار إعجاب ترامب الشديد 
ومصــــــدر تغريداته حتى لو خالفتها 
جميع وســــــائل الإعلام في الولايات 

المتحدة.

مصر توظف تراجع إعلانات الطرق لإعادة تنظيمها مع تعافي السوق

 القاهــرة – وظفــــت الحكومة المصرية 
تراجــــع الطلــــب علــــى ســــوق الإعــــلان، 
بالتحديــــد إعلانات الطــــرق التي تحولت 
إلــــى كتل لوحــــات خاوية مــــن أجل إعادة 
تنظيــــم ســــوق الإعلانات، بعــــد أن وافق 
البرلمــــان المصــــري أخيــــرا علــــى قانــــون 
”تنظيــــم الإعلانات على الطــــرق العامة“، 
وينص على تأسيس هيئة حكومية تابعة 
لمجلــــس الــــوزراء تكــــون مهمتهــــا وضع 
ضوابــــط وآليات الإعلانات التي تنتشــــر 
بشكل مكثف في مناطق حيوية يمر عليها 

ملايين المواطنين يوميا.
تعاني ســــوق الإعلانات مــــن احتكار 
شــــركات بعينها على النســــبة الأكبر من 
المواد المعلنة، فيما تعاني شركات صغيرة 
تعمل فــــي هذا المجال من عدم القدرة على 
اســــتقطاب معلنــــين جــــدد، بالإضافة إلى 
وجود اختصاصات متضاربة بين جهات 
حكوميــــة مختلفــــة تتولى مســــألة تنظيم 
الإعلانات على الطرق بحســــب تابعية كل 

منشأة لهذه الجهة.
وكالــــة  أعدتهــــا  إحصــــاءات  تشــــير 
وضــــع  فــــي  المتخصصــــة   “Awarenes”

الحلــــول البيانيــــة لإعلانات الطــــرق، إلى 
أن حجــــم إنفاق المعلنين خلال الشــــهرين 
الماضيين تأثر بتداعيات فايروس كورونا 
بنسبة تصل إلى 90 في المئة، وأن الأسبوع 
الأول من شهر أبريل الماضي شهد ارتفاعا 
بنسبة بلغت 100 في المئة في عدد اللوحات 
الإعلانيــــة الخاليــــة داخل نطــــاق القاهرة 

الكبــــرى. حققــــت إعلانات الطــــرق طفرة 
كبيرة بفعل قلة انجذاب الجمهور لوسائل 
الإعلام التقليدية، وارتفاع تكلفة الإعلانات 
في القنوات الفضائية دون أن تكون هناك 
أدوات لقياس اتجاهــــات الجمهور إليها، 
فــــي ظل انحســــار إعلانــــات الصحف، ما 
جعلها تنافس إعلانــــات منصات التجارة 
الإلكترونية، وتعوّل على لافتات الشوارع 

والميادين المصرية على مدار اليوم.
بحســــب تقرير أعدته شــــعبة صناعة 
الإعلان في مصر، بلغ حجمها 300 مليون 
دولار، وأن إعلانــــات الطــــرق تســــتحوذ 
بمفردها على نسبة تصل إلى 60 في المئة 
منها، وتتوزع باقي النسب على إعلانات 
والصحافــــة  والتليفزيــــون  الإنترنــــت 

والراديو.

ويعطــــي القانــــون الجديــــد للجهــــاز 
القومــــي لتنظيــــم الإعلانات علــــى الطرق 
العامة، المزمع إنشــــاؤه، الحق في تحديد 
المنظمــــة  والقواعــــد  والمعاييــــر  الأســــس 
للإعلانات واللافتــــات على الطرق العامة، 
ومنح التراخيص اللازمة للجهات المعلنة، 
والبت فــــي الطلبات المقدمــــة إليه من قبل 
المعلنين خــــلال ثلاثين يوما مــــن تقديمها 
ويعتبــــر عــــدم اعتراضــــه عليهــــا موافقة 

ضمنية على الإعلان.
وقــــال أســــتاذ الإعلان بجامعــــة قناة 
السويس، شــــرق القاهرة، حسن علي، إن 
مصر تعاني من عــــدم وجود جهة محددة 
لتنظيــــم صناعة الإعلان، وتأســــيس جهة 
مســــؤولة عن إعلانات الطرق فحســــب لن 
يكون كافيا لضبط الســــوق، لكن يبدو من 

الواضــــح أن هنــــاك رغبة في أن تســــتغل 
الحكومــــة إعلانــــات الطرق التــــي أثبتت 
الدراســــات أنها تصل إلى شرائح واسعة 
مــــن الجمهور، عبر الاعتماد على الصورة 

المبهرة.
البرلمــــان  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
المصري ســــار على نهج العديد من الدول 
التــــي وضعــــت قوانــــين إطاريــــة لتنظيم 
السوق، وأن الجهاز الجديد سيكون أمام 
مهمة صعبــــة للفصل بــــين اختصاصات 
مؤسســــات الحكم المحلي وهيئات الطرق 
والمياديــــن الكبرى وبعــــض الجهات التي 
تتولى مســــؤولية إنشاء الطرق الجديدة، 
وكل هــــذه الجهــــات تتداخــــل في ســــوق 

إعلانات ”الأوت دور“.
وعانــــت القاهــــرة خــــلال الســــنوات 
الماضيــــة من عشــــوائية تكــــدس إعلانات 
الطرق فــــي مناطق مزدحمــــة على الطرق 
الرئيســــية، وتحولت اللوحــــات الإعلانية 
إلــــى أداة للتشــــويه البصــــري فــــي ظــــل 
التهافت عليها، فيمــــا تحولت العديد من 
الأبــــراج المرتفعــــة إلى منصــــات إعلانية 
اســــتغلتها شــــركات الدعاية، مــــا يتطلب 
مراجعة شــــاملة لأســــس وضع اللافتات 

على الطرق.
ويتخوف البعض من خبراء الإعلان، 
مــــن أن يكــــون القانــــون الجديــــد تدخلا 
حكوميا جديدا في سوق الإعلانات بشكل 
أكبــــر، للحد من المنافســــة بــــين القطاعين 
الخاص والعام، خاصة أنه أعفى الجهات 
المملوكــــة للدولة من دفع رســــومها، الأمر 
الذي يبرهن على أن توجه جهات رســــمية 
عديــــدة ســــيكون عبر اللافتات المنتشــــرة 
على الطرق بشــــكل مكثف، في ظل وجود 

صعوبات لتوصيل رســــائل التوعية عبر 
الإعلام التقليدي.

ويــــرى خبــــراء الإعــــلان، أن الركــــود 
الــــذي تعانــــي منه ســــوق الإعلانــــات في 
الوقــــت الحالــــي فرصة لإعــــادة تنظيمها 
بما يــــؤدي للحفاظ على أكثر من 250 ألف 
عامل يعملون في قطاع الإعلانات بشــــكل 
مباشــــر، بالإضافة إلى الآلاف من العمالة 
غيــــر المباشــــرة، وأن الجهــــاز الحكومي 
سيكون عليه وقف الممارسات الاحتكارية، 
ما يؤدي إلى الحفاظ على أكبر عدد ممكن 
مــــن الشــــركات العاملــــة في هــــذا المجال 

والبالغ عددها أكثر من 2000 شركة.
وقــــال أحمــــد حمدي، صاحــــب إحدى 
شــــركات الدعايــــة والإعــــلان، إن الأزمــــة 
الاقتصاديــــة وانخفاض معــــدلات تواجد 
المواطنين في الشــــارع تســــببا في ضربة 
موجعــــة للســــوق، ودفعا أغلــــب المعلنين 
للتنصل من أي التزامات مالية مع وجود 
ضغوط على الشــــركات نحو سداد رواتب 

موظفيها.
وأوضــــح أن تعافــــي الســــوق وعودة 
النشــــاط تدريجيــــا يحتاج من شــــهر إلى 
شــــهرين على أقصــــى تقدير بعــــد انتهاء 
الوبــــاء، بالرغم مــــن أن أغلــــب الوكالات 
الإعلانيــــة أجــــرت خصومــــات تصل إلى 
النصــــف تقريبا للمعلنين لتنشــــيط حركة 
الســــوق، وهناك مفاوضــــات مع الجهات 
لإعفاء  الإعلانــــات،  لتراخيــــص  المانحــــة 
شــــركات الدعاية والإعلان من المستحقات 

إلى حين انتهاء الأزمة.
وتوقــــع مراقبــــون، أن تشــــهد الفترة 
المقبلة تصاعدا نســــبيا في سوق إعلانات 
الطــــرق، وأن دوائــــر عديــــدة قريبــــة من 

الحكومة ســــوف تتحرك لإحداث حالة من 
الحراك في الســــوق، كما جرى في شــــهر 
رمضــــان الماضــــي عندما ضخت ”شــــركة 
الخدمــــات المتحــــدة“ التي تمتلــــك غالبية 
ســــوق الإعلام في مصر إعلانــــات عديدة 
لمسلسلات وبرامج رمضان وحدثت زيادة 

في عدد اللوحات.

الرقمــــي  الإعــــلام  أســــتاذة  وأكــــدت 
أن  عثمــــان،  ســــهير  القاهــــرة،  بجامعــــة 
شركات الدعاية والإعلان المتخصصة في 
إعــــلان الطرق ســــوف تســــتعيد جزءا من 
نشاطها في الأشهر المقبلة، لأن العديد من 
المعلنين الذين حاولوا تقليص خسائرهم 
وتوجيه إعلاناتهم إلــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي قــــد يلجأون مــــرة أخرى إلى 
إعلانــــات الطرق بســــبب تحقيقها المرجو 

منها في ظل زيادة نسب الأمية.
وأشــــارت لـ“العــــرب“، إلــــى أن إعلان 
الحكومــــة عن عودة الأنشــــطة الرياضية، 
بدءا مــــن 25 يوليــــو المقبل، مــــع تخفيف 
إجراءات الحظر بشــــكل تدريجي، ســــوف 
ينعكــــس إيجابــــا علــــى ســــوق إعلانات 
الطــــرق، التي تأثرت بهــــا الطرق الكبرى 

في القاهرة.

إعلانات الطرق تستحوذ 

على 60 في المئة من 

السوق وتتوزع باقي النسب 

على الإنترنت والتلفزيون 

والصحافة والراديو

إعلانات الطرق تنافس وسائل الإعلام
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البيت الأبيض فتح أبوابه 

لمراسلة «ون أميركا نيوز» 

واضعا إياها في مصاف 

مراسلي وسائل الإعلام 

الكبرى

 ســان فرانسيســكو – أعلــــن نيك كليغ 
نائب رئيس فيسبوك للشؤون الدولية أن 
أي شخص ينشــــر إعلانات سياسية على 
المنصــــة يجــــب أن يحصل علــــى تصريح 
مســــبق يتيح له القيام بذلك، مشــــيرا إلى 
أنــــه في الفترة ما بين مارس ومايو أوقف 
فيســــبوك ”نشــــر أكثر من 750 ألف إعلان 
سياســــي يســــتهدف الولايات المتحدة لأن 

المعلن لم يكمل عملية نيل الترخيص“.
واعتــــرف كليغ في مقــــال في صحيفة 
ديلي تلغــــراف الأربعــــاء، بتقصير الموقع 
خلال الانتخابــــات الأميركية، كاشــــفا أن 
المحتــــوى المدعوم من روســــيا وصل إلى 

نحو 126 مليون أميركي.
وأضــــاف كليــــغ أن فيســــبوك ســــوف 
”يحظــــر فــــي الولايــــات المتحــــدة جميــــع 
الإعلانات من منظمات إعلامية رسمية من 

دول أخرى خلال فترة الانتخابات“.
وقــــال إن عمــــلاق وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي يوظــــف الآن أكثر من 35 ألف 
شــــخص للعمــــل علــــى قضايا الســــلامة 
والأمــــان، وهو ثلاثة أضعــــاف العدد قبل 

أربع سنوات.
وأفاد موقع فيسبوك أنه سوف يحظر 
إعلانات المؤسســــات الإعلامية الرســــمية 
الأجنبيــــة خــــلال الانتخابــــات الأميركية، 
إضافة إلى السماح للمستخدمين بإخفاء 

جميع الإعلانات السياسية المدفوعة.
وتأتي هذه الخطــــوة في وقت يواجه 
فيه الموقع الأزرق ضغوطا متزايدة بشأن 
مقاربتــــه للتعامل مــــع الأخبــــار المضللة 
والمنشورات المثيرة، بما في ذلك تلك التي 
تعــــود إلى الرئيس دونالد ترامب، وأيضا 
بعد الانتقادات التي لاحقته بغض الطرف 
عــــن التدخــــل الأجنبــــي فــــي الانتخابات 

الرئاسية عام 2016.
وقــــال الرئيــــس التنفيذي لفيســــبوك 
مارك زوكربيرغ، في مقال آخر في صحيفة 
يو.أس.آيه.تــــوداي، إنه يريد أن يســــخّر 
الانتشــــار الواســــع لموقعه من أجل الخير 
في انتخابات نوفمبــــر. واعتبر أن تهديد 
الديمقراطية ”حقيقي، لكن أنظمتنا باتت 

أكثر جاهزية لذلك من أي وقت مضى“.
وأعلن فيسبوك إنشاء مركز معلومات 
جديد وضخــــم يحتوي علــــى ”معلومات 
رسمية، تشمل كيفية الاقتراع ومواعيده، 
بالإضافــــة إلــــى تفاصيل حول تســــجيل 

الناخبين والتصويت بالبريد“.
ولفــــت زوكربيــــرغ إلى أنه بالنســــبة 
للمســــتخدمين الذيــــن اتخــــذوا قرارهــــم 
”ويريدون فقــــط أن تنتهــــي الانتخابات“، 
فإن فيســــبوك ”يتيح لهم إيقاف مشاهدة 

الإعلانات السياسية“.
وســــيبدأ طرح هذه الخاصية اعتبارا 
مــــن 24 يونيو، بحيــــث ســــيكون بإمكان 
المســــتخدمين إيقاف الإعلانات السياسية 
والانتخابية والاجتماعية على حساباتهم.

الإعلانات السياسية 

على فيسبوك 

بترخيص

أحمد جمال
صحافي مصري



 لنــدن - صنع مقطع فيديو البهجة على 
موقع تويتر. ونشــــرت مغردة تدعى ثائرة 
مقطــــع فيديــــو للمعلق الرياضــــي اليمني 
بكر علوان يعلق على مقطع فيديو لحَكَمة 
غربيــــة. وشــــوهد المقطع الــــذي يعود إلى 
صيف العام الماضي وأعيد نشره الأربعاء 

آلاف المرات.
وبــــدت الحَكمة في الفيــــدو تموّه على 
اللاعبين، حيث ظهرت كأنها سترفع ورقة 
صفــــراء في وجــــه أحدهم لكنهــــا أخرجت 

منديلا لتمسح به عرقها.
وأثنــــى المغــــردون على ســــرعة بديهة 
علــــوان الذي أمطر الحكمة غزلا وشــــعرا. 
وقال علوان ”هاتي يدك لكي أقبل عطرها“، 
وأضاف ”بلمسة دراماتيكية الحكمة ترفع 
المنديل، يعني احترمي ثقافتنا الشــــعبية، 
في اليمــــن نتمنى أن تكون حياتنا صافية 

مثل وجهك“. وكتب علوان:

وعبّر آخر:

واقتــــرح مغــــرد مقطعا شــــعريا آخر 
يناسب الموقف فكتب:

وتبين أن علوان أعاد تســــجيل صوته 
على مقطع الفيديو الأصلي.

وفــــي المقطع الــــذي يعود إلــــى يونيو 
من العام الماضي، يقــــول المعلق الرياضي 
تعليقــــا على ابتســــامة الحكمــــة ”الي ما 
(الــــذي لا) يضحك أعطيه بلــــوك“، ويردف 

”مــــا تمســــحه ليــــس عرقــــا هذا 
ولا  عســــل“. 
أيضا  يعرف 

كان  إن 

المقطع أصليــــا أم أن صوت المعلق مركب. 
وتركيــــب الصــــوت من معلقــــين رياضيين 
بات هواية لبعض الشــــباب الذين يتمنون 
حصولهــــم على وظيفة تمكنهم من اجتياز 

الهواية إلى الاحتراف.
وتنتشــــر عــــدة مقاطــــع علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعي على شــــاكلة مقطع 
فيديو الحكمة وتطغى هذه المقاطع المركبة 
علــــى الأصليــــة. ويتداولهــــا مســــتخدمو 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي على أنها 

مقاطع أصلية.
وكان معلــــق عربــــي تغــــزل باللاعبــــة 
الفرنسية لويزا نســــيب لاعبة نادي ليون 
الفرنســــي، لحظــــة تغييرهــــا فــــى مباراة 

بالدوري الفرنسي لكرة القدم النسائية. 
وقال المعلق خــــلال تعليقه على تبديل 
لويزا ”اللاعبة جميلــــة جدا رغم تعرضها 
للضغــــط والشــــمس والعــــرق طــــوال 48 
دقيقة مــــن اللعب، وتخرج من الملعب بهذا 
الجمال، لكن عندنا الســــيدة تضع مكياجًا 
وإذا ســــال المكياج تطلع شبه رونالدينيو 

قبل الشهرة“. 
 وأثــــار مقطــــع الفيديو جدلا واســــعا 
بشــــأن المعلق الذي يدعى سليمان العنزي 
وتبــــين أنه لا يعمل معلقــــا رياضيا وإنما 
يهــــوى التعليق علــــى المباريــــات، وركب 
صوتــــه علــــى المقطــــع الأصلــــي. واعتذر 
العنزي للنســــاء العربيات بسبب الإساءة 

إليهن.  
وتنتشــــر عــــدة مقاطــــع فيديــــو على 
مواقع التواصــــل الاجتماعي تبرز التغزل 
باللاعبات أو المشجعات أو حتى الحكمات 
الأجنبيــــات، ما يعده معلقــــون دليلا على 

”الجفاف العاطفي“.
وكان مغردون تداولـــوا العام الماضي 
مقطـــع فيديو لمعلق عربـــي يتغزل بإحدى 
المشـــجعات خلال المبُاراة التي جمعت بين 
يوفنتـــوس، وإنتر ميـــلان. وبمجرد تركيز 
عدســـات الكاميرا على إحدى المشـــجعات 
ذات العيون الملونة، والشعر الأشقر، صاح 
المعُلق قائلاً ”القشـــطة القمـــر دي.. بغمزة 
توقع خمسة.. خلاص مش عاوزين نشوف 

المباراة ونشوف القشطة دي“.
وبات المشــــاهدون العــــرب قبل اختيار 
المحطــــة التــــي ســــيتابعون مــــن خلالهــــا 

مبــــاراة كــــرة قــــدم، 
يفاضلــــون بين أســــماء 
المعلقــــين، حيــــث لا تقل 
عن  المباراة  معلق  مهارة 

داخل  اللاعبين  مهارة 
المستطيل 
الأخضر.

واشتهر 
في الســــنوات 
من  العديد  الأخيــــرة 
المعلقين العرب، الذين 
أصبحــــوا عنوانًا 
للمباريات المشوقة.

تويتـــر  قـــال  فرانسيســكو -  ســان   
الأربعـــاء إنـــه ســـيضيف ميـــزة لنشـــر 
تغريـــدات صوتيـــة تصـــل مدتهـــا إلى 
140 ثانيـــة بـــدلا مـــن التغريـــد كتابـــة 

فقط.
وستنشـــر التغريدات الصوتية على 
تطبيـــق تويتر المصمم خصيصا لأجهزة 
آبل خلال الأسابيع المقبلة وفقا لمصممة 
المنتجات مايا باترسون وكبير مهندسي 

البرامج ريمي بورغوان.
وقال الثنائي ”في بعض الأحيان، لا 
تكفـــي 280 حرفا للتعبيـــر كما أن بعض 
الفـــروق الدقيقة تضيع فـــي الترجمة“. 
وأضافا ”لذلك، بدءا من اليوم، ســـنختبر 
ميزة جديدة تضيف لمســـة إنسانية أكثر 
إلـــى طريقة اســـتخدامنا تويتر… صوت 

المستخدم“.
وتتشـــابه طريقـــة إنشـــاء تغريـــدة 
صوتيـــة مع التغريـــدات المكتوبة، ولكن 
يقوم المستخدم بالنقر على إشارة جديدة 
تظهر أطـــوال موجية وتشـــغل خاصية 
التســـجيل. وتقتصـــر مـــدة التغريدات 
الصوتيـــة علـــى 140 ثانية –في إشـــارة 
إلى حد الأحرف الأصلي التي كان يمكن 
اســـتخدامها في التغريدات على تويتر 
إلاّ أن المستخدم ســـيتمكن من  ســـابقا– 
متابعة التســـجيل وســـوف يقوم تويتر 
تلقائيا بإنشاء سلســـلة رسائل صوتية 

منفصلة.
وبورغـــوان  باترســـون  وأوضحـــت 
رؤيـــة  مـــن  المســـتخدمون  ”ســـيتمكن 

التغريدة الصوتية إلى جانب التغريدات 
الأخرى“.

ولـــم يحـــدد تويتـــر متى ســـتصبح 
هذه الميزة متاحة لمســـتخدمي الهواتف 

العاملة بنظام ”أندرويد“.
وقالـــت تويتـــر إن المســـتخدمين لن 
يتمكنوا من استخدام خاصية التغريدات 
الصوتية للرد على التغريدات الصوتية 

المنشورة.
وســـارع بعـــض المســـتخدمين إلـــى 
الإشـــارة إلـــى أنـــه يتعـــذر اســـتخدام 
لبعـــض  بالنســـبة  الجديـــدة  الميـــزة 
الأشـــخاص، مثـــل الذيـــن يعانـــون من 
مشـــاكل فـــي الســـمع. ولم تذكـــر تويتر 
أي شـــيء عـــن إضافة خاصية النســـخ 

الصوتي.
وقالـــت تويتر إنهـــا تأمل أن تضيف 
التغريـــدات الصوتية ”لمســـة إنســـانية 
أكثر“ إلى منصتها، مشـــيرة إلى أن 280 
حرفا ليســـت كافية في بعـــض الأحيان 

لنقل رسالة ما.
وعبـــر مســـتخدمون عـــن تخوفهـــم 
من انتشـــار شـــكل جديد من الإســـاءة، 
اللفظـــي  التحـــرش  عبـــر  كان  ســـواء 
يحـــض  صوتـــي  محتـــوى  نشـــر  أو 

علـــى الكراهيـــة، والـــذي قـــد يصعـــب 
اكتشـــافه تلقائيا مقارنـــة مع النصوص 

المكتوبة.
وعندمـــا سُـــئلت تويتـــر عـــن كيفية 
تعاملها مع أي حوادث إساءة استخدام 
محتملـــة للميـــزة، قـــال متحدث باســـم 
الشـــركة إنهـــا تعمـــل على دمـــج أنظمة 
مراقبـــة إضافيـــة قبـــل إطـــلاق خاصية 
التغريدات الصوتية على نطاق أوســـع. 
كمـــا قـــال المتحـــدث إنـــه ســـيراجع أي 
تغريدات صوتية يبلّغ عنها بما يتماشى 
مـــع قواعـــد تويتـــر ويتخذ الإجـــراءات 

المناسبة.
أعلنتهـــا  التـــي  الميـــزة  وأثـــارت 
شـــركة تويتـــر اهتمـــام المغرديـــن حول 
العالـــم خاصـــة المغرديـــن فـــي المنطقة 
العربيـــة أيـــن يحظـــى الموقع بشـــعبية 

واسعة.
عـــدة  العـــرب  المغـــردون  ودشـــن 
هاشـــتاغات علـــى غـــرار #تغريدات_

صوتية و#فويس_تويتر.
وعبـــر مغـــردون عـــن ”ســـعادتهم“ 

بالميزة الجديدة. 
وكتبت معلقة:

وقالـــت أخـــرى إن الميـــزة ســـتفيد 
الشعراء:

وتهكم آخر:

ولم تعجـــب الميزة بعـــض المغردين 
الذيـــن أبدوا اســـتياءهم. وقال بعضهم 
إنهـــم طالبـــوا بالميـــزة فـــي الرســـائل 

الخاصة وليس في التغريدات. 
وكتب معلق في هذا السياق:

وكتب حساب في نفس السياق:

وكان مغـــردون تســـاءلوا عـــن رأي 
المصابين بمتلازمة التحذلق اللغوي في 

الميزة الجديدة.
على  اللغـــوي  التحذلـــق  وينتشـــر 
نطـــاق واســـع فـــي تويتر فـــي المنطقة 
العربيـــة. ويحـــرض المتحذلقـــون على 
تصويـــب الآخريـــن لغويـــا دون تردد، 
ويهملـــون فـــي الغالب فكـــرة التغريدة 
للتكريز على الأخطاء الإملائية الواردة 

فيها.
بحســـب الدراســـة التـــي أجراهـــا 
باحثون من جامعة ميشيغان الأميركية، 
ونُشـــرت مؤخـــرا، أن البعـــض يقع في 
الأخطـــاء الكتابية بســـبب الكتابة على 
الكيبورد أو عدم العلم بقواعد اللغة أو 
ببعض الكلمات، إلا أن هذا ليس مبررا 
علـــى الإطلاق لمن يصححـــون الأخطاء 

دائما.
أســـتاذ اللغـــة الإنجليزيـــة  وقـــال 
واللغويات في جامعة إلينوي الأميركية 
دنيس براون، إن عادة تصحيح الأخطاء 
اللغوية بشكل مبالغ فيه تعدّ اضطرابا 
نفســـيا وليس عادة مزعجة فحسب كما 

يتصور البعض.
وأضاف بـــراون أن هذا الاضطراب 
النفســـي هو أحـــد أنواع الوســـواس 
الباحثـــون  ويســـميه  القهـــري، 
 Grammatical Pedantry Syndrome

”متلازمة التحذلق النحوي“.
كما أكد أســـتاذ علم النفـــس بكلية 
لندن الجامعيـــة أدريـــان فورنهام، في 
 ،Psychology Today مقالة على موقـــع
بمتلازمـــة  المصابـــين  الأشـــخاص  أن 
ويحبّون  بطيئـــون  النحوي  التحذلـــق 
دائما أن يـــروا آراءهم صحيحة في كل 
الأمور، بالإضافة إلى انخفاض ذكائهم 

العاطفي وإبداعهم المنعدم.
الدراســـات  هذه  البعض  ويرفـــض 
مؤكديـــن أنهـــا ”غريبة“، فالأشـــخاص 
الحريصون على استخدام لغة سليمة، 
والملاحِظـــون للأخطاء اللغوية بشـــكل 
أكبـــر من غيرهم يتمتعـــون عادة بحس 
مـــن الدقة والثقافـــة اللغويـــة العالية، 
وهـــم حريصون علـــى الدقة في نواحي 

حياتهم الأخرى، وفق تعبيرهم.
ويقـــول بوب لاوث، وهو المؤســـس 
اللغـــة  نشـــر  جمعيـــة  فـــي  والمديـــر 

أن  ”أعتقـــد  الصحيحـــة  الإنجليزيـــة 
الأزمة ليست في من يقومون بتصحيح 
أخطـــاء الآخريـــن، بـــل فـــي الأخطـــاء 
نفسها والتي تســـتحق التصويب دون 

شك“.
وكتـــب مغـــرد قبل أيام مـــن إطلاق 

الميزة:

لمياء  الســـعودية  الناشـــطة  وكانت 
إبراهيم انتقدت ”المتخذلقين اللغويين“ 

في تغريدة وكتبت:

وقال الناقد عبدالله الغذامي تعقيبا 
على كلامها:

من جانب آخر، أشـــار براون إلى أن 
هنـــاك جينا يعرف باســـم ”جـــين قواعد 
اللغة“ يتســـبب في ظهور بعض المشاكل 
اللغويـــة لـــدى حاملـــه وهـــو المســـؤول 
عـــن جعـــل بعـــض الأشـــخاص يكثرون 
مـــن تصحيـــح التركيبـــات اللغوية لدى 

الآخرين.
ويضيف براون أن اكتشــــاف العلماء 
لهــــذا الجــــين بالإضافــــة إلــــى المزيد من 
الأدلة العلمية من خلال الأشــــعة المقطعية 
للمخ، ســــيؤدي إلــــى اكتشــــاف علاجات 
في  مناسبة لـ“متلازمة التحذلق اللغوي“ 
المســــتقبل، وسيكون فيه إنقاذ لمن يعانون 
من هذا الاضطراب، وإنقــــاذ كذلك للناس 
لغويا من  المحيطين بهــــؤلاء ”المتحذلقين“ 

كثرة تحذلقاتهم المزعجة.

لمسة إنسانية أكثر

أونلاين
الجمعة 2020/06/19
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تويتر أصبح للاستماع أيضا
#تغريدات_صوتية على تويتر.. ما رأي المتحذلقين اللغويين

إطلاق موقع تويتر لميزة تمكن من نشــــــر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 
ــــــة بدلا من التغريد كتابة فقط، يثير اهتمام مســــــتخدمي الموقع من  140 ثاني

المغردين العرب.

خلط الرومانسية 

بكرة القدم هواية 

المعلقين الرياضيين العرب

مدة التغريدات الصوتية 

تقتصر على 140 ثانية 

في إشارة إلى حد الأحرف 

الأصلي الذي يستخدم في 

التغريدات سابقا

@Akrabawi10
وتبسمت من بعد ما مكرت به فأصابه 
تعب الصبابة في تعب خدعته بالمنديل 
مــــــن دبرٍ وقد لعبت به لعباً وزمرة من 
لعب وهناك مرر بسمة من روحه في 

مشهد قتل الأعاجم والعرب.

@Lo0o0lee999
عندما يكون المعلق مثقفا يصدر هذا 

التعليق الجميل.

@bakralwan
تفاجأت بالنشــــــر.. شكرا ثريا.. وإن 
شاء الله نقدم التعليق بصورة مؤدبة 

وحلوة، وطريفة.

@ghathami
صح لســــــانك، يقولون الفاضي يعمل 
قاضي لو كان عند المتحذلقين صنعة 

لما انشغلوا بعباد الله.

@DrLalibrahim
ــــــوم يدخل على تغريداتي  عادة كل ي
ــــــق لغوي ما أحــــــد يعرفه في  متحذل
الكون. حســــــابي أكتب فيه بنفسي، 
ــــــى القلب ولا  ــــــب مــــــن القلب إل وأكت
أتكلف في اللغة لأنه يهمني المحتوى، 
ــــــت غير  ــــــس الحشــــــو لهــــــذا أن ولي
ــــــق يعدلي  ــــــدي فري معــــــروف ما عن
ــــــي ولا مدقق قانوني ونحوي  تغريدات
ــــــدي فريق  ولغــــــوي. ولو صــــــار عن

مابوظفك عندي.

@vFi9al
ــــــر يضيفــــــون تغريدات  ــــــا رب تويت ي
صوتية عشان ترحم الإملاء من هذه 

المجزرة.

@uuii9_

تغريدات صوتية مــــــا عجبتني كثيرا 
حــــــلاوة التغريدات تكــــــون كتابة بس 
والملاحظــــــة الصوتية، أشــــــوف تكون 
في محادثات الخاص، أفضل بحكم 
ــــــس تقريبا  ــــــة زي الوات أنهــــــا محادث

وليس تغريدة.

@Eis_Ah
ــــــوت  ــــــس ن ــــــد) فوي ــــــا نبغــــــا (نري قلن
 DMالـ فــــــي  ــــــة)  صوتي (ملاحظــــــات 

@alnasr_h
ــــــدات  تغري ــــــد،  التحديث_الجدي
ــــــا بعض  ــــــة! الحــــــين ما تحملن صوتي
ــــــف نتحملها  ــــــدات الكتابية كي التغري

صوتية.

@marmar90620
فكــــــرة  حقيقــــــة..  ــــــر  تحديث_تويت
راح  ــــــدة  كتغري الصــــــوت  تســــــجيل 
تفيد الشــــــعراء أكثر من غيرهم بس 
الإشــــــكالية لو صــــــارت #حرب_
صوتيات من يســــــكتهم، تويتر يفعل 

نظام تغريدات صوتية.

Goo14111
ــــــدات صوتية يا  ــــــه تغري صــــــارت في

حظكم بتسمعون صوتي.

أبرز تغريدات العرب

i_o2u

على قدر ســــعة روقانك ومشــــاعرك 
الإيجابيــــة يأتــــي جمــــال ولطافــــة

 يومك.

ما رأيت عبادة أجـــلّ وأعظم من جبر 
الخواطر.

حسين الجسمي

لـــو أن فكـــرة التطـــور/ التغير كانت 
تســـود العقلية العربية، ولو أن كتب 
العلـــم، من دارويـــن إلى برنـــال إلى 
فريزر إلـــى بريفولد، كانت منشـــورة 
تقـــرأ وتناقـــش؛ لما وصلنـــا إلى هذه 
الحال الأســـيفة من جمـــود، بل تعفن 

الذهن!

الحرية الشـــخصية عنـــد الغربي هي 
”أنا حـــر أَفرِض اللي أنـــا عايزه على 
نفسي“، بينما الحرية الشخصية عند 
العربي هي ”أنا حـــر أَفرِض اللي أنا 
عايزه علـــى الجميع“. أو عند الغربي 
”أنـــا حر فـــي حياتي“ وعنـــد العربي 
”أنـــا حر فـــي حياتـــك“. وفيـــه منهم 
واصل لمرحلة ”أفرِض اللي أنا عايزه 

عالجميع ما عدا نفسي“.

لمـــاذا مـــن يدّعـــي الديـــن أكثرهم في 
اســـتخدام الكلمـــات النابيـــة وغيـــر 

أخلاقي؟

Human_Secular

suwaidi_jamal

7sainaljassmi

Dr_alialqubaisi

MutairiHind

تابعوا

(الرسائل المباشرة) جابولنا تغريدات 
صوتية، إيش الهم دا بس يا ربي أي 
أحد يســــــتخدم الخاصية دي حعتبرو 

عميل.

”مــــا تمســــحه ليــــس عرقــــا هذا
ولا  عســــل“. 
أيضا يعرف 

كان  إن 

وبات المشــــاهدون العــــرب قبل اخت
المحطــــة التــــي ســــيتابعون مــــن خلاله

مبــــاراة كــــرة قــــدم، 
يفاضلــــون بين أســــماء 
المعلقــــين، حيــــث لا تقل 
عن  المباراة  معلق  مهارة 

داخل  اللاعبين  مهارة 
المستطيل 
الأخضر.

واشت
في الســــنو
العديد الأخيــــرة 
المعلقين العرب، الذ
أصبحــــوا عنو
ب ين

للمباريات المشو



 دبــي – ينتشـــر العمّـــال بكماماتهـــم 
الواقيـــة علـــى امتـــداد موقـــع ”إكســـبو 
الضخـــم جنـــوب الإمـــارة،  2020 دبـــي“ 
وهـــم يعملون علـــى إنهاء أعمـــال البناء 
الرئيســـية رغم فايروس كورونا المستجد 
الذي دفع إلى تأجيل المعرض العالمي لمدة 

عام وخلق تحدّ لوجستي.
فـــي 29 مايـــو الماضي قالـــت الجهة 
المشـــرفة على معارض إكســـبو العالمية، 
إن جمعيتهـــا العموميـــة وافقـــت علـــى 
تأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام، بسبب 
صعوبات ناجمـــة عن جائحـــة فايروس 
كورونـــا، وإنـــه أصبـــح مـــن المقـــرر بدء 

المعرض في أكتوبر 2021.

وســـيُفتتح الحدث الذي خصّصت له 
الإمـــارة 8.2 مليار دولار علـــى أمل إعادة 
إطلاق نشاطها الســـياحي والاقتصادي، 
في أكتوبر 2021 بحســـب الموعد الجديد، 
لكن المنظمين الذين يكدّون يوميا لحلحلة 
تعقيـــدات إعـــادة جدولة الحـــدث الممتد 
على فترة ســـتة أشـــهر، يبـــدون عازمين 
على الانتهاء من أعمال البناء الرئيســـية 
بحلول تاريخ الافتتاح الأصلي أي أكتوبر 

المقبل.
وإضافـــة إلـــى العمل فـــي ظل طقس 
حار للغاية، كان عليهـــم أن يتعاملوا مع 
المســـتجد  كورونا  بفايـــروس  إصابـــات 
وتســـريح موظفين من بين أفـــراد القوى 
العاملـــة الآتية من أنحاء العالم بســـبب 

تأجيل الافتتاح الرسمي.
الرئيـــس  الخطيـــب  أحمـــد  وقـــال 
خـــلال  والتســـليم  للتطويـــر  التنفيـــذي 
جولة في الموقع الشاســـع هذا الأســـبوع 
”كان لفايـــروس كورونا المســـتجد تأثير 
على الجانب اللوجســـتي وتسليم بعض 

الأعمال المتبقية“.
”العمـــل  فـــإن  المســـؤول  وبحســـب 
مســـتمر وبعض الأجنحة وصلت بالفعل 
إلى مرحلـــة نهائية. فعـــام 2020 هو عام 

التســـليم“. وبعدمـــا كان الموقـــع الممتـــد 
على مســـاحة 4.5 كيلومتـــر مربّع، عبارة 
عن كتل من الحديد والإســـمنت والغبار، 
تحوّل إلى ما يشـــبه المدينة العصرية في 
صحراء جنوب الإمارة، حيث تم الانتهاء 
مـــن أعمال البناء الرئيســـية فـــي غالبية 

الأجنحة.
ولا ينقـــص جنـــاح دولـــة الإمـــارات 
العربية المتحدة المصمّم على شـــكل صقر 
فـــي وضع الطيـــران، ســـوى بعض قطع 
من الريش الأبيـــض للاكتمال، بينما بدا 
جناح المملكة الســـعودية وهو الثاني من 
حيث الحجم بعد جاره الإماراتي، كنافذة 
ضخمـــة تفتـــح مـــن الأرض وترتفع إلى 

السماء.
وتم افتتاح الأنفاق، وتعبيد الشوارع، 
وتركيـــب نظـــام مكبّـــرات صوت شـــامل 
وأبراج شـــبكات الجيل الخامس لأنظمة 
الاتصالات، فيما تزدهر أشـــجار الزيتون 
والمانغو المزروعة بين الأبنية الفريدة في 

تصاميمها.
وكان مـــن المتوقـــع أن يجـــذب أكبـــر 
حـــدث على الإطـــلاق في العالـــم العربي 
حوالي 25 مليون زيارة، على أن تشـــارك 
فيه 192 دولة. ومنذ تنظيم الدورة الأولى 
مـــن المعرض العالمي في لنـــدن عام 1851، 
أصبح هذا الحـــدث منبرا لعرض الأفكار 
إلى  بالإضافة  الحديثـــة  والتكنولوجيـــا 
كونه وســـيلة لترويج العلامات التجارية 

المحلية.
وبفضل حملة دعائية ضخمة تشـــمل 
نجوما بارزين مثل ليونيل ميســـي، يُنظر 
إلى إكســـبو دبي على أنه شـــريان حياة 

لقطاعات العقارات 
والسياحة والتجارة 

بعد سنوات من 
المصاعب الاقتصادية 

في المنطقة الغنية 
بالنفط بسبب 
تراجع أسعار 

الخام، 
تفاقمت 
مؤخرا 

على خلفية 
إجراءات الحد من 

فايروس كورونا 
المستجد. وشدّدت 

منال البيات الرئيس 
التنفيذي للمشاركة 

على أنّ التأجيل 

الذي أقرّه المكتـــب الدولي للمعارض بعد 
تصويـــت الـــدول الأعضاء فـــي مايو، لم 
يؤثر بتاتا على ”التزامنا بتنظيم معرض 
يلهـــم العالـــم“، لكـــن مع تمـــدّد الجدول 
الزمني لعام إضافي، والضغوط المحتملة 
علـــى الميزانيـــات المقرّرة مســـبقا، جرى 

تسريح بعض الموظفين.
وقالت البيات ”يؤسفنا جدا أنّ عددا 
من موظفي إكسبو سيغادروننا. بالطبع، 
كان القـــرار صعبا جدا (…) لأنّهم أعضاء 
فـــي فريقنـــا“، دون تحديـــد عـــدد هؤلاء 

الموظفين.
في موقع إكســـبو، الذي يظهر شعاره 
على كل شيء تقريبا في دبي من اللوحات 
الإعلانية إلـــى الطائرات، يخلـــق الوباء 
تحديات يوميـــة خصوصـــا وأنّ العمّال 
عادة ما يتبادلون الأحاديث ويتشـــاركون 
مصاعد الرافعات في وقت لا تزال تسجّل 
فيه الإمـــارات مئات الإصابـــات الجديدة 
كل يـــوم. وأشـــارت البيـــات إلـــى إن من 
الوقائية  الإجراءات  بين 
العديـــدة التي تم 

اتخاذهـــا في الموقـــع لمكافحة الفايروس، 
بنـــاء منشـــأة وتنظيـــم جلســـات توعية 
للموظفـــين وتعقيم حافـــلات نقل العمّال 
قبل وبعد اســـتخدامها. إلا أنّه على غرار 
العديـــد مـــن أماكـــن البناء فـــي المنطقة 
الإصابـــات.  بعـــض  ظهـــرت  والعالـــم، 
وأوضحت المسؤولة، ”كانت لدينا بعض 
الحالات الإيجابية بين عمّالنا وكذلك بين 
موظّفينا في إكســـبو“، من دون أن تحدّد 

عدد هذه الحالات.
أي  نتيجـــة  جـــاءت  ”إذا  وتابعـــت، 
شـــخص إيجابيـــة، لا يعود إلـــى العمل 
حتى يأتي اختباره ســـلبيا وبعد موافقة 
الســـلطات الصحيـــة علـــى العـــودة إلى 
العمل بغض النظر عما إذا كان عاملا أو 

موظّفا في إكسبو“.
يذكـــر أنّ أكثـــر مـــن نصـــف حالات 
الإصابـــة بالفايروس المســـجّلة في دول 
الخليج الســـت والتي تتجـــاوز الآن 355 
ألفا، هي من بين العمـــال الأجانب الذين 
يعيشـــون غالبـــا في غـــرف ضيقـــة قلّما 

تسمح بالتباعد الاجتماعي.
وأجبرت إجراءات احتواء الفايروس 
دبـــي – التـــي اجتذبـــت 16.7 مليون زائر 
علـــى إغلاق أبوابها في  العام الماضي – 
مارس الفـــارط، على أن تعيد فتحها قبل 
بداية الموســـم الســـياحي في ســـبتمبر 
المقبـــل مع بدء تبدّل حـــرارة الطقس 

نحو البرودة.
وقــــال الخطيب ردا على ســــؤال 
مراجعــــة  ســــتتم  كانــــت  إذا  عمــــا 
التوقعات بشأن أعداد الزوار العام 
المقبــــل، ”نعتقد أن عــــدد زوار دبي 
ســــيعود إلى طبيعته، وسنعمل عن 
كثــــب لتحقيق أفضل عدد مــــن الزوار 
لمعرضنــــا“. وأضــــاف بتفــــاؤل ”عام 
واحد من التأجيــــل، يعني المزيد من 

الوقت للتحسين“.

عطل انتشــــــار فايروس كورونا قطــــــاع الإعمار والبناء فــــــي مختلف دول 
العالم، كما تســــــبب في توقف عجلة الاقتصاد العالمي. لكنّ المشرفين على 
بناء أجنحة معرض إكســــــبو دبي حاولوا تجــــــاوز كل العراقيل والتحديات 
ــــــاء بحلول تاريخ الافتتاح  بمــــــا فيها الطقس الحار للانتهاء من أعمال البن

الأصلي الذي سيكون في أكتوبر المقبل.

سباق ضد الزمن للانتهاء من بناء 
مدينة إكسبو دبي

الحرف التقليدية تستأنف 

نشاطها تدريجيا 

في المغرب

الطقس الحار ووباء كورونا تحديات لم توقف الأشغال
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كان لكورونا تأثير على 

الجانب اللوجستي وتسليم 

بعض الأعمال المتبقية، 

لكن العمل مستمر وبعض 

الأجنحة وصلت بالفعل إلى 

مرحلة نهائية

تحقيق

أشكال وتصاميم من السجاد التقليدي

مدينة عصرية في الصحراء

الأشغال جارية

رزين مثل ليونيل ميســـي، يُنظر
ــبو دبي على أنه شـــريان حياة
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كل يـــوم. وأشـــارت البيـــات إلـــى إن من 
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 الرباط – بعيدا عن أن تكون مجرد ترف 
يزيـــن البيوت والمحلات، تحتـــل منتجات 
الصناعـــة التقليديـــة مكانـــة متميـــزة في 
الثقافـــة المشـــتركة بـــين جميـــع المغاربة، 
القائمة على تثمين كل منتج أصيل يعكس 

تفرد وعبقرية الصانع التقليدي.
جائحـــة  ظـــروف  ألزمـــت  أن  وبعـــد 
الصنـــاع  المســـتجد  كورونـــا  فايـــروس 
التقليديين على إغلاق محلاتهم، في سياق 
حالة الطـــوارئ الصحية، تعاود أنشـــطة 
الصناعـــة التقليدية، من خياطة الألبســـة 
ومحلات الخزف والجلد وغيرها من فروع 
هذه الصناعة، وتيرتها بشـــكل بطيء لكن 
بثبات، لتســـتعيد من جديد تألقها وتجدد 

اللقاء بزبائن تحتل لديهم مكانة خاصة.
فســـواء تعلق الأمـــر بمنتجات خاصة 
بالاســـتخدام داخـــل المنـــازل أو المحـــلات 
التجارية أو قطاعـــي الفندقة والمطاعم، أو 
بـــأدوات عملية من قبيـــل أدوات الطبخ أو 
الألبســـة أو تحف الديكـــور، تظل منتجات 
الصناعـــة التقليدية حاضـــرة في مختلف 
أوجـــه النشـــاط اليومـــي وتتـــرك بصمة 
خاصـــة لـــدى الزبائن المغاربـــة والأجانب 

على حد سواء.
وعلى غرار العديد من قطاعات النشاط 
الاقتصادي التي طالتهـــا جائحة كورونا، 
شـــهد قطاع الصناعـــة التقليديـــة تباطؤ 
وتيرتـــه، مـــع توقف شـــبه كامل للنشـــاط 
المهني. غير أن الحياة بدأت تدب تدريجيا 
فـــي أوصال القطـــاع، إذ اســـتفاد كما هو 
الشأن بالنســـبة لباقي الأنشطة الصناعية 
والتجارية، من الإجـــراءات التي اتخذتها 
السلطات، بالســـماح للقطاعات الإنتاجية 
والخدماتية بمزاولة أنشـــطتها ابتداء من 
11 يونيو الجاري، مع الحرص على احترام 
جميع الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائية 
المقررة في هذا الصدد، وذلك بهدف تحريك 

دواليب عجلة الاقتصاد الوطني.

هـــو الحال بالنســـبة للســـيدة مونية، 
صاحبـــة محـــل للألبســـة التقليدية بحي 
الوفـــاق (تمـــارة)، التي استبشـــرت خيرا 
للأنشـــطة  التدريجي  الاســـتئناف  بقـــرار 
الاقتصاديـــة فـــي ظـــل تدابيـــر تخفيـــف 
الحجر الصحي، لتســـتعيد واجهة محلها 
ألقهـــا وتتزين بألبســـة تقليديـــة حاكتها 
أنامل صنـــاع تقليديين تثير إعجاب المارة 

والزبائن الشغوفين بالألبسة التقليدية.
”شـــرعنا في العمل بشكل محتشم، لكن 

الأهـــم أننا شـــرعنا في مزاولة النشـــاط“، 
توضح السيدة مونية في تصريح استقته 
وكالة المغرب العربي للأنباء، مضيفة أنها 
اســـتأنفت العمل مطلع الأســـبوع الجاري 
بشـــكل تدريجـــي، فـــي انتظار اســـتئناف 

الحركية المعهودة التي يشهدها المحل.
وأشـــارت إلى التوقف الكلي للأنشطة 
التي كانت تزاولها يوم 17 مارس الماضي، 
تزامنـــا مـــع فتـــرة الحجـــر الصحـــي، إذ 
توقف عمـــل الصنـــاع التقليديـــين فضلا 
عن غيـــاب الزبائن، مردفـــة بالقول ”كانت 
لدينـــا طلبيات قبل فـــرض حالة الطوارئ، 
وبالتالي اضطررنا إلى تســـليمها للزبائن 

عبر خدمة الإرساليات“.
وعن الاســـتئناف التدريجي للنشـــاط 
الذي تزاولـــه، قالت صاحبة المحل ”الحمد 
للـــه، الزبائن عادوا لزيـــارة المحل، خاصة 
الذيـــن كانوا يـــودون اقتنـــاء جلابيب أو 
قفاطـــين تقليديـــة خـــلال شـــهر رمضـــان 

الكـــريم“ وأيضـــا أولئـــك الراغبـــون فـــي 
اكتشاف جديد الأقمشة والأزياء التقليدية 
التـــي تحظى بإقبـــال كبيـــر، موضحة أن 
الزبائـــن يتوزعـــون بين من اقتنـــوا فعلا 
بعض الســـلع، وبين من يطرحون الأسئلة 
حول إمكانية تقديم طلبات للمحل، خاصة 
مع اقتراب حلول عيـــد الأضحى. وامتثالا 
للتدابيـــر والإجـــراءات الاحترازيـــة التي 
يتطلبها اســـتئناف أي نشـــاط تجاري أو 
صناعي، فإن الســـيدة مونية تحرص على 
التطبيـــق الســـليم لكافة الإجـــراءات، عبر 
توفير محلـــول معقم داخـــل فضاء المحل، 
وممســـحة للأرجـــل معقمـــة فـــي مدخله، 
لتمكـــين الزبائن والعاملين (الاقتصار على 
عاملين) من استخدامه، فضلا عن الحرص 

على ارتداء الكمامة بالنسبة للجميع.
كما أنـــه يتم تعقيم الألبســـة التي قام 
الزبائـــن بارتدائها فـــور مغادرتهم، فضلا 
عن الأماكن التي تنقلوا فيها، وذلك حرصا 
على توفير كافة شروط السلامة الضرورية 
في هذه الظرفية الاستثنائية التي تتطلب 
تضافـــر جهـــود الجميع من أجـــل إنجاح 
رهان الأمان الصحي مع استئناف العمل.

وتؤكـــد أن الزبائن، الذيـــن لا يتجاوز 
عددهـــم اثنين في الآن نفســـه داخل المحل 
رغم كبر مساحته، يرتدون الأقنعة الواقية، 
كما أنهم يلتزمون بمســـافة الأمان التي لا 

تقل عن متر ونصف المتر.
ولاحظـــت صاحبـــة المحـــل فـــي هـــذا 
الصدد، أن هنـــاك وعيا كبيرا لدى الزبائن 
بإجراءات الســـلامة والوقاية من العدوى، 
حيث يحرصون علـــى الإبقاء على الكمامة 
الواقية لـــدى ولوج المحل، ويســـتخدمون 
المحلول المعقم بشـــكل تلقائي، موضحة أن 
الجميع يأخذ الاحتياطات الكافية للتسوق 

بأمان.
فمـــع التخفيـــف التدريجـــي للحجـــر 
الصحي، تظل شـــروط الســـلامة والوقاية 
عاملا حاســـما في حسن استئناف أنشطة 
مختلـــف مهن الصناعة التقليدية، وضمان 
تحريك دواليـــب عجلة النشـــاط التجاري 
دون الإخـــلال بتدابير الوقاية من انتشـــار 

عدوى فايروس كورونا.
وحسب التوصيات التي قدمتها غرفة 
الصناعـــة التقليدية بجهة الرباط-ســـلا-
القنيطـــرة، مؤخـــرا لفائـــدة جميـــع فئات 
الصنـــاع التقليديـــين، فـــي إطـــار مواكبة 
التخفيـــف التدريجـــي للحجـــر الصحـــي 
واســـتئناف النشـــاط الاقتصـــادي لمهـــن 
الصناعة التقليدية، يتعين على الخصوص 
إحـــداث فضـــاءات مخصصـــة لاســـتقبال 
الزبائـــن ومـــوردي المواد الأوليـــة، فضلا 
عن تهوية فضاءات العمل بشـــكل مستمر 

وتعقيمها.
وتتضمن هذه التدابيـــر كذلك احترام 
التباعد الجسدي وارتداء الكمامات وغسل 
اليدين بشـــكل متكرر، مع تفادي الاحتكاك 

المباشر بالزبائن والموردين.
وكانـــت وزيـــرة الســـياحة والصناعة 
التقليديـــة والنقـــل الجـــوي والاقتصـــاد 
الاجتماعـــي نادية فتاح العلـــوي قد أكدت 
مؤخـــرا في جلســـة بمجلس النـــواب، أن 
الجائحة أظهرت الحاجة لتســـريع هيكلة 
قطـــاع الصناعة التقليديـــة، بغية تطويره 
وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين.

وتضيف الوزيرة أن خطة عمل الوزارة 
الرامية إلى توفير أحســـن الظروف لإعادة 
انطلاقة أنشطة الصناعة التقليدية، ركزت 
على ثلاثة محاور تشـــمل برنامج الصحة 
والســـلامة لاســـتئناف الأنشـــطة، وهيكلة 
القطـــاع، ومواكبة الحرفيين خصوصا في 
جوانـــب الإنتـــاج والتســـويق والتمويل، 
مصالحهـــا  عبـــأت  الـــوزارة  أن  مؤكـــدة 
المركزيـــة والترابيـــة مـــن أجـــل مواكبـــة 
الصناع التقليديين، في عملية الاســـتفادة 
مـــن الإجـــراءات التي اتخذتهـــا البلاد في 

إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.

تظل المنتجات التقليدية 

حاضرة في مختلف أوجه 

النشاط اليومي لأنها تترك 

بصمتها لدى الزبائن المغاربة 

والأجانب على حد سواء



إجـــراءات  تمديـــد  أدى   – الربــاط   
العزل المفروض منذ مـــارس في المدن 
المغربية الكبـــرى ومحيطها إلى تزايد 
الشـــعور بالقلـــق والمعاناة مـــن الملل 
خاصة بالنســـبة للأطفال، حيث حذرت 
الجمعيـــة المغربيـــة لأطبـــاء الأطفـــال 
في رســـالة لـــوزارة الصحة مـــن ”الآثار 
المدمـــرة للحجـــر على الأطفـــال“، غداة 
إعلان الســـلطات في التاسع من يونيو 
استمرار حالة الطوارئ الصحية شهرا 
آخر مع تمديد الحجر في المدن الكبرى 

وتخفيفه تدريجيا في باقي المناطق.
ودعـــت الرســـالة التـــي لقيت صدى 
واسعا في وســـائل الإعلام المحلية إلى 
ضـــرورة ”أخذ الأثـــر النفســـي والقلق 
الناجـــم عـــن الحجـــر بعيـــن الاعتبار“، 
منادية بـ”اتخاذ تدابير للتخفيف منهما 
لفائدة الأطفال بتمكينهم من الخروج مع 

احترام إجراءات التباعد الاجتماعي“.
حســـن  الجمعية  رئيـــس  وأوضـــح 
أفيـــلال لوكالـــة فرانـــس برس ”لســـنا 
ضـــد الحجـــر أو الإجـــراءات الوقائيـــة 
مـــن كوفيـــد – 19، لكننا نطلـــب تخفيفه 
لتمكين الأطفال من الخروج ســـاعة إلى 
ثلاث ســـاعات في اليوم، خصوصا وأن 
التجول في الهواء الطلق لا ينطوي على 

مخاطر كبيرة“.

وأضاف محذرا من أن استمرار فرض 
الحجر على الأطفال يمكن أن يتسبب لهم 
في اضطرابات سلوكية واضطرابات في 
النوم ويجعلهم عرضة لنوبات الغضب، 

فضلا عن ندوب نفسية محتملة.
وتوالت شـــهادات أمهات وآباء على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي بعد بث 
هذه الرســـالة تعبر عن معاناة أطفالهم 
من استمرار الحجر، بعد تمضيتهم أكثر 
من شـــهرين ونصف الشـــهر محاصرين 

في البيوت.
وتحدثـــت إحدى الأمهـــات عن خيبة 
الأمل الكبيرة التي مني بها ابنها بعدما 
ظـــل يأمل بفارغ الصبر رفـــع الحجر في 
10 يونيـــو، وقالت ”لم أعـــد أجد الكلمات 
المناسبة لمواســـاته“. وكتب أحد الآباء 
شـــاكيا حال ابنه ذي الـ8 سنوات ”ابني 
المحبوس منذ 3 أشهر، إنه مكتئب يبكي 
طوال الوقت ويعانـــي صداعا مزمنا في 

رأسه“.
وتؤكد ربة المنزل ســـهام راشـــيدي 
لوكالـــة فرانس بـــرس هـــي الأخرى أن 
”ابنتهـــا ذات الــــ8 أعوام تخـــرج للمرة 
الأولى منذ منتصف مارس لعيادة طبيب 
عيـــون، فقد أنهكها إدمان الهاتف الذكي 

طيلة الحجر“.
ويظـــل التنقـــل داخل معظـــم المدن 
المغربية الكبـــرى ومحيطها حيث مدد 
الحجر ممنوعـــا، إلا بموجب تراخيص 
فـــي حالات محددة مثـــل التوجه للعمل، 
تحت طائلة عقوبات للمخالفين قد تصل 
حتى الســـجن 3 أشـــهر أو غرامة قدرها 

حوالي 130 دولارا.
ويســـري هـــذا المنع علـــى الأطفال 
مـــن دون أن تشـــمل تراخيـــص التنقـــل 
الرياضة  لممارسة  الخروج  الاستثنائية 
العموميـــة  الأماكـــن  فـــي  التجـــوال  أو 
والحدائـــق أو الشـــواطئ التـــي لا تزال 

مغلقة.
وتبقى المملكة البالغ عدد ســـكانها 
35 مليون نســـمة، في منأى نســـبيا عن 
الجائحـــة التي أدت حتـــى الآن إلى 212 
حالـــة وفـــاة من أصـــل أقل مـــن 9 آلاف 

إصابة.

وتتابـــع ســـهام راشـــيدي وهـــي أم 
لطفلين تقطن شـــقة في الرباط ”استقبل 
الصغـــار فـــي البدايـــة الحجر بســـرور 
كونهم توقفوا عن التوجه للمدرسة، لكن 
الملل بدأ يســـيطر عليهم وهم الآن تحت 

الضغط“.
ويقـــول الممثـــل رشـــيد العدوانـــي 
الـــذي صادفتـــه وكالـــة فرانـــس بـــرس 
وســـط العاصمـــة ”ابنتـــي تقتـــرب من 
عامها الثالـــث وتحتاج إلى هدر طاقتها 
كـــي تســـتطيع النـــوم، بذلـــت جهـــودا 
كبيـــرة رفقـــة والدتها لتســـليتها داخل 
البيـــت، لكنها لم تعد تحتمـــل وتطالبنا 
حديقـــة  أو  الشـــاطئ  إلـــى  بالخـــروج 

الحيوانات“.
ولا تـــزال حواجـــز المراقبـــة التـــي 
تقيمهـــا الشـــرطة قائمـــة فـــي شـــوارع 
العاصمة، رغم أن الحياة بدأت تستعيد 
تدريجيـــا إيقاعها الطبيعي مع تســـامح 

أكبر مع المارة خلال الأيام الأخيرة.
ووعدت السلطات بتسريع التخفيف 
التدريجي للحجـــر ابتداء من 20 يونيو، 
مع الســـماح ”بحركية أيســـر وأوسع“، 
واستئناف الأنشـــطة الثقافية، كما أفاد 
رئيس الحكومـــة ســـعدالدين العثماني 

الثلاثاء.
وكانت دراســـة رســـمية أظهرت في 
أواخـــر مايو أن نصف الأســـر المغربية 

تعاني القلق بسبب الحجر.
وقال أفيـــلال لوكالة المغرب العربي 

للأنبـــاء إن تخفيـــف الحجـــر علـــى 
الأطفال أمر ضروري، مشـــيرا إلى 

أن تداعيات الحجر المطول على 
الطفل وتركيبته الدماغية مهمة 

جدا إلـــى درجة أنه من الملحّ 
اتخاذ تدابير تمكن الأطفال من 

الخروج فـــي كافة المناطق. 
ومن الضروري البحث عن 
حلول حتى يتمكن الأطفال 
مـــن الخـــروج لبضع

ساعات.
وأشار إلى أن دور 

الجمعية المغربية 
لطب الأطفال يتمثل 
في تنبيه السلطات 

حين يكون هناك 
خطر على الطفل، 

في ظل الوضع 
الراهن، نظرا 

للمخاطر الكبيرة 
الناجمة عن تمديد 

الحجر.
وأوضح أن هناك توجها 

عالميا بوجوب مكوث الأطفال في 
المنازل. وقال ”هذا الأمر لا يصب 

في مصلحتهم، ولا يناقض مصلحة 
الكبار. فالأطفال ليسوا ناقلين 

للعدوى“.
كما كشـــف أن الجمعية المغربية 
لطـــب الأطفـــال تلقـــت الكثيـــر مـــن 
المكالمات من جميـــع أنحاء المغرب 
من أطباء الأطفـــال، وأطباء الأمراض 

ومـــن  وغيرهـــم،  والعقليـــة،  النفســـية 
آبـــاء وأمهات قلقين بشـــأن اضطرابات 

سلوكية لدى أطفالهم.
وأكـــد أنـــه فـــي ظـــل تمديـــد فتـــرة 
الحجـــر، يتعـــرض الأطفـــال لضغـــوط 
كبيـــرة، وبالتالـــي يصبحـــون متوترين 
لأزمـــات  ومعرضيـــن  وعدوانييـــن، 
البـــكاء غيـــر المبرر والحـــزن مع تطور 
الكوابيس،  وتضاعف  النوم  اضطرابات 
مبينا أن الطفل يمكن أن يعاني أيضا من 
القلق، إذ يحتاج إلى فهم ما يدور حوله، 
ومن هنا شدد على ضرورة الحرص على 

تفسير الأمور للأطفال.
ووفقا لدراســـات حديثة، يتأثر ثلث 
الأطفال دون ســـن الـ10 سنوات، من قلق 
ما بعد الحجر، فيما تصل هذه النســـبة 
إلى النصف لدى المراهقين. وابتداء من 

ســـن الثانية أو الثالثـــة، يبدأ الطفل في 
الامتعاض مـــن مكوثه فـــي المنزل بعد 

تعوده على الخروج.
الجمعيـــة  تدعـــو  الســـبب  ولهـــذا 
المغربيـــة إلـــى تخفيف تدابيـــر الحجر 
حتى يتمكن الأطفال من الخروج. ونصح 
المختـــص المغربـــي الآبـــاء والأمهات 
بالحفاظ على الإيجابية عند التعامل مع 
الأطفال وتجنب القلـــق لأنه معد ويمكن 
أن ينتقـــل بســـهولة إلى الأطفـــال، كما 
أنه يجب تنظيم يـــوم الطفل والتواصل 
معه بطريقة إيجابية بشـــأن تجاوز هذه 

المحنة بنجاح.
الصحة  فـــي  الأخصائيون  وأجمـــع 
الصحـــي  الحجـــر  أن  علـــى  النفســـية 
بســـبب جائحة فايـــروس كورونا، ليس 
أمرا ســـهلا ولا موضوعا يســـتهان به، 
إذ أنه إجراء اســـتثنائي وغير مســـبوق 
يقيـــد الحريات. وهذا الوضع يتســـبب 
في مشـــاكل نفســـية للكثيريـــن، خاصة 
بالنســـبة للذين يفشـــلون فـــي التعاطي 

بشكل إيجابي مع هذا الظرف.
وكشفت نتائج استطلاع رسمي صدر 
الثلاثاء عن وزارة الصحة الإيطالية عن 
الآثار النفسية على الأطفال، التي سببها 
الإغلاق المفـــروض من قبل الســـلطات 

للحد من انتشار فايروس كورونا.
ونبه التقريـــر إلى معانـــاة الأطفال 
خـــلال الحجـــر المنزلـــي، حيـــث أنهم 
أصبحـــوا أكثـــر عرضة للانزعـــاج. كما 
واجهـــوا صعوبات في النـــوم وخاصة 
الأصغر منهم ســـنا، إضافـــة إلى تراجع 
النمو لدى بعضهم ولجوء البعض الآخر 

إلى البكاء المستمر.
وأظهـــر الاســـتطلاع الـــذي أجـــراه 
مستشـــفى غاســـليني وجامعـــة جنوة، 
وشمل حوالي 7 آلاف شخص، أكثر من 3 
آلاف منهم دون الـ18 خلال الفترة بين 24 
مارس و3 أبريل، أن المعاناة ظهرت 
أكثر لدى الأطفال المنحدرين من أسر 
عرفـــت ضغطـــا نفســـيا متزايدا 
بســـبب خوفها على أقـــارب لها 
كبار في السن. وقال 65 من الآباء 
والأمهات الذين لديهم أبناء دون 
ســـن السادســـة، إن صغارهـــم 

عانوا مشاكل سلوكية.
وقالت ســـاندرا زامبا، 
نائبـــة وزيـــرة الصحـــة 
الإيطالية، ”يثبت الاستطلاع أن 
الاضطرار إلـــى البقاء بالمنزل 
دون الذهـــاب إلـــى المدرســـة 
ومتابعـــة الدروس عن بعد أي 
من المنزل ودون رؤية المعلمين 
والأصدقـــاء والأجداد والأعمام، 
وعدم القدرة على ممارسة عادات 
دأب عليها هؤلاء الأطفال وتمثل 
بيئة صحية لهم، كل هذا كانت 
لـــه عواقب على العديد منهم“، 
مشـــددة على ضرورة مساعدة 
الأطفال على العودة إلى حياتهم 
المعهـــودة بعد أن بـــدأت الأمور 

تعود إلى طبيعتها في البلاد.

ــــــد حالة الطوارئ  قــــــرر المغرب تمدي
ــــــة إلى غاية 10 يوليو المقبل،  الصحي
ــــــر الحجر  ــــــى تدابي مــــــع الإبقاء عل
تفشي  لمواجهة  تدريجيا،  وتخفيفها 
ــــــروس كورونا المســــــتجد. وفي  فاي
ظل هــــــذا الوضع، يبقــــــى الأطفال 
محرومين من الخروج من منازلهم، 
ــــــه تداعيات على  وهو ما قد تكون ل

حالتهم النفسية، برأي الخبراء.

تحذيرات من الآثار المدمرة 

لتمديد الحجر على الأطفال في المغرب
حرمان الطفل من الخروج من المنزل يهدده باضطرابات سلوكية

استعادة تدريجية للحياة

مطالب باتخاذ تدابير 

للتخفيف من  الحجر لفائدة 

الأطفال بتمكينهم من 

الخروج مع احترام إجراءات 

التباعد الاجتماعي

أسرة
الجمعة 2020/06/19

21السنة 43 العدد 11736

يتأثر ثلث الأطفال دون 

سن الـ10 من قلق ما بعد 

الحجر، فيما تصل هذه 

النسبة إلى النصف لدى 

المراهقين

صف الأســـر المغربية 
الحجر.

وكالة المغرب العربي
ف الحجـــر علـــى 
ي، مشـــيرا إلى
 المطول على
ماغية مهمة

من الملحّ 
الأطفال من

لمناطق.
حث عن 
لأطفال 
ضع

ور

ك توجها 
وث الأطفال في 
 الأمر لا يصب 
يناقض مصلحة

سوا ناقلين 

لجمعية المغربية 
ـــت الكثيـــر مـــن 
ــع أنحاء المغرب 
 وأطباء الأمراض

ونبه
خـــلال ا
أصبحـــو
واجهـــو
الأصغر
النمو لد
إلى البك
وأظه
مستشـــف
وشمل ح
آلاف منه
مار
أكثر
ع
ب
ك
و

و

ال
تع

النسبة إلى النصف لدى 

المراهقين

بشرة الرجل تحتاج 

إلى عناية خاصة

علاج رقمي لنقص الانتباه 

وفرط الحركة لدى الأطفال

رغبة يجب كبحها

 قـــال الدكتور كريســـتوف ليبيش إن 
بشـــرة الرجل تحتاج إلـــى عناية خاصة 
نظرا لاختلاف طبيعتها عن طبيعة بشرة 

المرأة.
وأوضـــح طبيب الأمـــراض الجلدية 
الألماني أن بشـــرة الرجـــل أكثر صلابة 
وسمكا وتماســـكا من بشرة المرأة، كما 
أنهـــا تحتـــوي علـــى المزيد مـــن الغدد 
الدهنية، وبالتالي فهي أكثر دهنية من 

بشرة المرأة.
وبالإضافة إلى ذلك يكون الأس 

الهيدروجيني pH أقل، ومن ثم 
تكون البشرة أكثر حمضية.

وتمتاز بشرة الرجل 
بأنها مشدودة أكثر 

من بشرة المرأة 
لاحتوائها على 

المزيد من 
الكولاجين، 

ولكنها 
تميل أيضا 

للشوائب والبثور.لذا 
ينصح ليبيش باستخدام 

مستحضرات العناية المخصصة لبشرة 
الرجـــل، كونهـــا متوائمة مـــع طبيعتها 
واحتياجاتها، فهي عادة ما تحتوي على 
دهون أقل مقارنة بمستحضرات العناية 

المخصصة لبشرة المرأة.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالمـــواد الفعالة 
ينصـــح الطبيـــب الألماني باســـتخدام

 المستحضرات المحتوية 
على حمض الهيالورونيك 
وفيتامين C والإنزيم 
المساعد Q10، حيث تعمل 
هذه المواد على حماية 

البشرة من الشيخوخة.
وأشار ليبيش إلى أن 
مظاهر الشيخوخة 
تظهر على بشرة 
الرجل بدءا من 
عمر الـ35 عاما، 
موصيا بالبدء 
في محاربة 
شيخوخة البشرة 
اعتبارا من عمر 

الـ25 عاما.

 موســكو – وجهت خبيرة التغذية 
الروسية الدكتورة يانا إيفانوفا نصيحة 
باتبـــاع 6 طـــرق للتخلـــص مـــن تناول 
الحلويات، مؤكدة أن الكثير يدمنها على 
الرغم من أنهم يعلمون جيدا أنها تلحق 

الضرر بالجسم وتسبب زيادة الوزن.
وقالت إيفانوفا ”يجب أن يبدأ النهار 
بتنـــاول وجبة غنيـــة بالبروتينات، لأنه 
كلما قلت نسبة الكربوهيدرات في وجبة 
الفطور، يتـــم توفير المزيـــد من الطاقة 

خلال النهار“.
وأضافـــت أنـــه ”يجـــب التخلي عن 
والأفضل  الخفيفـــة.  الوجبـــات  تنـــاول 
تنـــاول الطعام حتى الشـــبع في الفطور 
والغداء والعشـــاء، وبين هذه الوجبات 
يمكن تناول الشاي أو القهوة، وتقول ”لا 
تأكلوا أي شيء إذا لم تشعروا بالجوع. 
وإذا ظهر هذا الشـــعور فتناولوا بعض 

المكسرات“.
الروســـية  الخبيـــرة  وجهـــت  كمـــا 
نصيحـــة بممارســـة الرياضـــة، حيـــث 

المكثفـــة  البدنيـــة  التماريـــن  تخفـــض 
مســـتوى الغلوكـــوز وتحســـن الـــدورة 
الدموية، بالإضافة إلـــى تناول فيتامين 
مـــادة  تركيـــب  فـــي  يشـــارك  لأنـــه   ،C
كارنتيـــن التي تنقـــل الأحماض الدهنية 
إلـــى الميتاكوندريا، حيـــث تتحول إلى 

طاقة.
وقالـــت إيفانوفا إنه ”يجب تعويض 
الـــدور  لأن  الكـــروم،  عنصـــر  نقـــص 
البيولوجـــي لهذا العنصـــر، هو تنظيم 
عملية التمثيـــل الغذائي للكربوهيدرات 
ومســـتوى الغلوكوز في الدم. بالإضافة 
إلى ذلـــك، يزيـــد الكروم من حساســـية 

المستقبلات الخلوية للأنسولين”.
وأضافت ”يجب أيضا تناول المواد 
 D الغذائيـــة المحتويـــة علـــى فيتامين
بصـــورة دوريـــة ومنتظمـــة. لأن نقص 
هذا الفيتامين في الجســـم يصبح سببا 
ليس فقط فـــي الرغبة بتناول المأكولات 
غيـــر الصحية، بل وأيضا في اللا مبالاة 

والصداع المتكرر“.

 واشنطن - وافقت السلطات الصحية 
الأميركيــــة على أول عــــلاج قائم على لعبة 
فيديو للأطفال الذين يعانون من اضطراب 
نقــــص الانتبــــاه مع فــــرط النشــــاط، وهو 
مثال جديــــد على الاتجاه نحو ”العلاجات 

الرقمية“.
والعقاقيــــر  الأغذيــــة  إدارة  وأعلنــــت 
الأميركية ”أف.دي.إي“ الاثنين أنها أعطت 
موافقتهــــا علــــى بيــــع لعبــــة ”إنديفور آر 
إكس“ من تطوير شركة ”أكيلي إنترأكتف“ 
الناشــــئة بوصفــــة طبيــــة لــــلأولاد الذين 
تتراوح أعمارهــــم بين 8 و12 عاما والذين 

يعانون من هذه الاضطرابات.
العــــلاج  هــــذا  ”أف.دي.إي“،  ووفــــق 
الرقمــــي هو الأول الــــذي يعالج اضطراب 
نقــــص الانتباه وفــــرط الحركة إضافة إلى 
كونــــه أول عــــلاج قائم علــــى الألعاب يتم 

اعتماده لأي نوع من الأمراض.

وتــــم تصميم هــــذه اللعبة لتحســــين 
الوظائــــف الإدراكيــــة ولتكون جــــزءا من 
برنامج قد يشــــمل أيضا أنواعا أخرى من 

العلاجات والأدوية والبرامج التعليمية.
وتســــمح لعبــــة ”إنديفــــور آر إكــــس“ 
لــــلأولاد بالتحكــــم بشــــخصيات شــــبيهة 
بالرســــوم المتحركــــة خــــلال تنقلها على 
هوفربــــورد طائــــر. وحصلت هــــذه اللعبة 
علــــى الموافقة بعدما أجريــــت اختبارات 
شــــارك فيها حوالي 600 ولــــد يعانون من 

اضطرابات في الانتباه.
ووفقا للشــــركة، فإن الأبحاث أظهرت 
أن بعــــد علاج لمدة أربعة أســــابيع بلعبة 
”إنديفــــور آر اكــــس“، لم يعــــد يعاني ثلث 
الأطفــــال من نقــــص الانتباه الــــذي يقاس 
على الأقــــل بمقيــــاس موضوعــــي واحد، 
وأن حوالــــي نصف الأهالي لاحظوا تغيرا 

ملحوظا في اضطرابات أطفالهم.

جمال

كيف تتخلص من الرغبة 

في تناول الحلويات

ي ج ض ر بيب
شـــرة الرجـــل أكثر صلابة 
ســـكا من بشرة المرأة، كما 
علـــى المزيد مـــن الغدد  وي
لتالي فهي أكثر دهنية من

ة إلى ذلك يكون الأس 
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شرة الرجل 
ة أكثر
رأة
ى

بثور.لذا 
ش باستخدام 

ر ب
وفـــي مـــا يتعلـــق
ينصـــح الطبيـــب الأل
 المستح
على حم
وف
المساعد
هذه 
البشرة من
وأش
م

نصائح



الجمعة 2020/06/19 22

السنة 43 العدد 11736 رياضة

 كوالالمبــور –  أســــفرت قرعة بطولة 
كأس آسيا للشباب تحت 19 عاما، المقررة 
فــــي أوزبكســــتان، عــــن وقــــوع منتخب 
الســــعودية حامــــل اللقب فــــي المجموعة 
الثالثــــة إلى جانــــب أســــتراليا وفيتنام 
آســــيا  أمم  نهائيــــات  وتقــــام  ولاوس. 
للشباب هذا العام، بمشاركة 5 منتخبات 
عربيــــة، خــــلال الفتــــرة مــــن 14 حتى 31 
أكتوبــــر المقبل. وأجريت مراســــم القرعة 
الخميس عبر تقنيــــة الفيديو كونفرنس 
من مقر الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم في 

العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ويشــــارك في النهائيات 16 منتخبا، 
تم توزيعهــــا على 4 مجموعــــات، بحيث 

تضم كل مجموعــــة 4 منتخبات، ويتأهل 
أول فريقــــين من كل مجموعــــة إلى الدور 
ربــــع النهائي. ويتأهل أصحــــاب المراكز 
مــــن الأول حتــــى الرابــــع لتمثيــــل قارة 
آســــيا في نهائيات كأس العالم تحت 20 
عامــــا، المقررة عام 2021 في إندونيســــيا. 
وكان منتخــــب الســــعودية تــــوج بلقــــب 
النســــخة الماضية من البطولة عام 2018 
في إندونيســــيا، بعدما تغلب على كوريا 

الجنوبية (2 – 1) في المباراة النهائية.
كما أوقعت قرعة بطولة كأس آســــيا 
للناشــــئين تحــــت 16 عامــــا لكــــرة القدم، 
منتخــــب البحريــــن صاحــــب الأرض في 
المجموعــــة الأولــــى التــــي تضــــم أيضا 

وإيــــران  الشــــمالية  كوريــــا  منتخبــــات 
وقطــــر. وجــــرى ســــحب قرعــــة البطولة 
الخميس عبر تقنيــــة الفيديو كونفرنس 
من مقر الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم في 

العاصمة الماليزية كوالالمبور. 
وحســــب الموقــــع الرســــمي للاتحاد 
الآســــيوي لكرة القدم، تحصل المنتخبات 
الأربعــــة الأولى في البطولة على بطاقات 
التأهــــل من أجــــل تمثيل قارة آســــيا في 
نهائيات كأس العالم تحت 17 عاما 2021 
في بيرو. فــــي المقابل ضمــــت المجموعة 
الثانية ثلاثة منتخبات من غرب آســــيا، 
حيث تلعب عمان واليمن والإمارات إلى 
جانب طاجيكستان وصيفة حامل اللقب.

السعودية تواجه أستراليا في كأس آسيا للشباب

الهلال يتصدر المسابقة 

برصيد 51 نقطة متقدما 

على غريمه النصر بست 

نقاط، مع بقاء 8 جولات 

على النهاية

من المتوقع أن تصل 

الوفود إلى أورلاندو بين 

السابع والتاسع من يوليو، 

باستثناء تورونتو رابتورز 

حامل اللقب

عقود جميع لاعبي فريق 

الاتفاق تمتد إلى ما بعد 

الموسم الجاري باستثناء 

المغربي وليد أزارو وخالد 

البركة

إنجــــي  الأســــترالي  أكــــد   – طوكيــو   
بوســــتيكوغلو مــــدرب يوكوهامــــا حامل 
لقب الدوري الياباني لكرة القدم أن فريقه 

يسعى للفوز بكل شيء هذا الموسم.
 وبعــــد التوقف الإجباري للمســــابقة 
بســــبب جائحة فايــــروس كورونا، يهدف 
يوكوهامــــا البدء في الدفــــاع عن لقبه عند 
اســــتئناف الدوري في الرابــــع من يوليو 
المقبل. ويشــــارك الفريق فــــي دوري أبطال 

آسيا لأول مرة منذ ٢٠١٤.
وقــــال بوســــتيكوغلو لموقــــع الاتحاد 
الآســــيوي على الإنترنت ”أريد الفوز بكل 

بطولة نشارك فيها. 
هــــذه طبيعــــة الأبطال. أحــــب حقا أن 
يلعــــب فريقي كــــرة القدم بطريقــــة معينة 
ومن ثم يتحقق النجاح. سيتيح لنا دوري 

أبطال آســــيا فرصــــة معرفة مــــدى نجاح 
هــــذه الطريقــــة أمــــام الفرق الأخــــرى في

 المنطقة“. 

وتأجلت مباريات دوري أبطال آســــيا، 
الــــذي فاز الهــــلال الســــعودي بلقبه العام 
الماضــــي، إلــــى ســــبتمبر المقبــــل بســــبب 
الجائحــــة. وقبــــل هذا الموعد سيســــتأنف 
خــــاض  إذ  نشــــاطه  اليابانــــي  الــــدوري 
يوكوهامــــا مبــــاراة واحــــدة قبــــل توقف 

الموسم وخســــرها أمام غامبا أوساكا في 
فبرايــــر شــــباط الماضي. وأضــــاف مدرب 
”سنستأنف  الســــابق  أســــتراليا  منتخب 
النشــــاط مجددا.  من الرائع رؤية الدوري 
فــــي كوريــــا الجنوبية وألمانيــــا وبطولات 

أخرى تعود من جديد.
وتابــــع ”أنا ممــــتن لأن لدينــــا تاريخا 
محددا لاســــتئناف البطولــــة لأن هذا يدفع 
اللاعبــــين إلــــى التركيــــز“. ســــيتم تكثيف 
مباريــــات الــــدوري اليابانــــي فــــي جدول 
مزدحم لمدة أربعة أشهر. لكن بوستيكوغلو 
لا يتوقع أي شكوى من لاعبيه، وقال ”أرى 
أن اللاعبين لا يمكنهم الانتظار للعودة إلى 
خوض المباريات. من الواضح أنه سيكون 
لدينــــا جــــدول مزدحم بالمباريــــات لكني لا 

أعتقد أن أي شخص سيشتكي من ذلك“.

 القاهــرة – أكد حميد البوزيدي، وكيل 
أعمال المغربــــي وليد أزارو مهاجم الفريق 
الأول لكــــرة القدم بنــــادي الأهلي المصري 
المعــــار للاتفــــاق الســــعودي، أن الأوضاع 
في المغرب باتت جيدة بعد توقف النشاط 
الرياضي بســــبب فايروس كورونا. وقال 
صحافيــــة  تصريحــــات  فــــي  البوزيــــدي 
”نتمنــــى عــــودة الأوضاع بشــــكل جيد في 
كافــــة الدوريات حــــول العالــــم“. وأضاف 
”لا توجد أي عروض رســــمية لوليد أزارو 
حتى الوقت الجاري.. ما يحدث لا يتخطى 
اجتهــــادات أو حديث ودي“. وأوضح ”من 
المقرر عودة اللاعب للنادي الأهلي بشــــكل 
طبيعــــي فــــي نهاية الموســــم بعــــد انتهاء 
إعارته للاتفاق الســــعودي فيتبقى موسم 

في عقد اللاعب مع القلعة الحمراء“.
وتمتــــد عقــــود جميــــع لاعبــــي فريق 
الاتفــــاق إلــــى مــــا بعــــد الموســــم الجاري 
باســــتثناء المغربــــي وليــــد أزارو وخالــــد 
البركة. وللاســــتفادة من الثنائــــي القادم 
شــــتاء بنظام الإعارة، يحتاج الاتفاق إلى 
التمديــــد معهمــــا. ويلعــــب أزارو والبركة 
للاتفــــاق على ســــبيل الإعارة مــــن الأهلي 
المصري وأهلي جدة على الترتيب. وباتت 
بعــــض الأنديــــة مهــــددة بفقدان عــــدد من 
اللاعبين قبل اســــتئناف فعاليات الموســــم 
حال عــــدم إبــــرام اتفاقــــات لتجديد عقود 
هــــؤلاء اللاعبــــين أو عــــدم الاتفــــاق معهم 
على الاســــتمرار اســــتثنائيا لحين انتهاء 

فعاليات الموسم.
في ســــياق متصل أكد محســــن صلاح 
رئيس مجلــــس إدارة المقاولون العرب أن 
عماد النحاس باق في منصبه مديرا فنيا 
للفريق الأول لكــــرة القدم. وقال صلاح إن 
الأهلــــي المصــــري طلب ضــــم لاعبنا طاهر 
محمد طاهر بشــــكل رســــمي. وأضاف أن 
محمــــود الخطيــــب رئيس مجلــــس إدارة 
الأهلــــي تحدث لضم اللاعب وطاهر محمد 
طاهــــر لديه رغبة في الانتقــــال إلى القلعة 

الحمراء.
النشــــاط  عــــودة  قــــرار  أن  وأوضــــح 
الرياضــــي صــــادر من الحكومــــة المصرية 
وهنــــاك إجماع علــــى احترامــــه ولذلك لم 
يحــــدث أي تصويت بخصــــوص الموافقة 
على استئناف الدوري من عدمه. وتابع أن 
فايروس  لمواجهة  الاحترازيــــة  الإجراءات 
كورونــــا ســــوف تطبــــق فــــي التدريبــــات 

وجميع الأندية بدأت بالفعل في ذلك.

من ناحية أخرى أكد مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالــــك أن الدوري المصري 
لا بد من عدم اســــتكماله هذا الموســــم، في 
ظل الظروف الاســــتثنائية التي تعيشــــها

 البلاد. 

وقــــال منصــــور فــــي تصريحاتــــه إن 
الأهلــــي الأفضل على الإطــــلاق هذا العام، 
ولكن لن يزيده في شيء التتويج بالدوري 
هذا الموســــم. وأضاف أن الدوري لا بد من 
إلغائــــه خاصة وأن العالــــم أجمع يعيش 

ظروفا استثنائية.
 وأوضح منصــــور ”الأهلي يرغب في 
اســــتكمال الــــدوري لرغبته فــــي التتويج 
باللقب وهــــو على عكس رغبــــة ١٤ ناديا، 

ترغب في عدم استكماله“.
الرقــــم  صاحــــب  الأهلــــي،  أن  يذكــــر 
القياســــي في عــــدد مرات الفــــوز ببطولة 
الدوري برصيد ٤١ لقبا والمتوج بالبطولة 

في النســــخ الأربــــع الأخيــــرة، يتربع على 
الصدارة برصيــــد ٤٩ نقطة من ١٧ مباراة، 
بفــــارق ١٦ نقطــــة أمــــام أقــــرب ملاحقيــــه 
المقاولون العــــرب، الذي خاض ١٨ مباراة، 
فــــي حين يحتــــل الزمالــــك المركــــز الرابع 
برصيــــد ٣١ نقطة من ١٦ مباراة، علما بأنه 
سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده -حال 
استكمال المســــابقة- بسبب انسحابه من 
لقاء القمة أمام الأهلي في فبراير الماضي.
وكشــــف خالد مرتجــــي، عضو مجلس 
الأمــــور كافــــة  المصــــري،  الأهلــــي  إدارة 

المتعلقــــة بتجديد عقد السويســــري رينيه 
فايلر. 

ورحــــب فايلر كثيــــرا بتجديــــد عقده، 
وعبــــر عــــن ارتياحــــه الكامــــل لمنظومــــة 
العمــــل فــــي الأهلــــي، وأنه يلقــــى معاملة 
محترمــــة ومحترفــــة، ويريد أن يســــتكمل 
مشــــواره الناجح الــــذي بدأه منــــذ توليه

المهمة.
وأكــــد مرتجــــي أنــــه يثق تمامــــا في 
شخصية فايلر، خاصة أنه سبق أن أبلغه 
أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد 
بأنــــه تلقــــى العديد من عــــروض التدريب 
فــــي دول مختلفة، لكنه ســــعيد بالعمل في 
الأهلــــي ويرغــــب في الاســــتمرار بمهمته، 
وعليــــه ســــارت مفاوضات تجديــــد العقد 
بسلاســــة ودون أية عراقيل من الجانبين 

لأنها رغبة الطرفين.

 الريــاض – أصــــدرت رابطــــة الــــدوري 
الســــعودي لكرة القدم، بيانا رسميا تؤكد 
خلالــــه اســــتئناف منافســــات دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 
2019 – 2020، يــــوم الثلاثــــاء 4 أغســــطس 
المقبــــل علــــى أن تختتم المنافســــات يوم 9 
ســــبتمبر المقبل. كما حددت الرابطة موعد 
انطلاق الموسم المقبل (2020 – 2021 ) حيث 
أكــــدت انطلاقه يــــوم 16 أكتوبر المقبل. أما 
بالنسبة إلى مســــابقة دوري الأمير محمد 
بــــن ســــلمان للدرجــــة الأولــــى للمحترفين 
 2020 فستستأنف منافسات موسم 2019 – 
يوم 4 أغسطس المقبل، فيما ستختتم يوم 

20 سبتمبر المقبل.
وينطلق الموسم الجديد (2020 – 2021) 
من دوري الأمير محمد بن ســــلمان للدرجة 
الأولــــى للمحترفين  يوم 20 أكتوبر المقبل. 
ومــــن المقــــرر أن تعلــــن لجنة المســــابقات 
الجــــولات  ومواعيــــد  جدولــــة  بالرابطــــة 
المتبقية من المسابقتين للموسم الرياضي 
الحالي 2019 – 2020 مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت الرابطة في بيانها أنها ”رفعت 
الشكر لكل الهياكل والفاعلين في الرياضة 
الســــعودية على مــــا يولونه مــــن اهتمام 
بالغ بصحة وســــلامة المواطن والمقيم، من 
خلال الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها 
اللجنة المعنية بمتابعة انتشــــار ومواجهة 
ودعمهــــا  المســــتجد  كورونــــا  فايــــروس 
حرصــــاً  والأنشــــطة،  المجــــالات  لجميــــع 
علــــى تقليــــص الآثــــار المترتبــــة على هذه 

الجائحة“.
وأضاف البيان ”ثمنت الرابطة جهود 
الأمير عبدالعزيــــز بن تركي الفيصل وزير 
ووضعه  المســــتمرة  ومتابعته  الرياضــــة، 
ســــلامة كافة الرياضيين كأولوية قصوى، 
من خلال الدليل الإرشــــادي الــــذي أعلنته 
الوزارة أخيــــرا والذي يتضمن بروتوكول 
عــــودة التدريبات الرياضيــــة وبروتوكول 
المباريــــات الرياضيــــة، وذلــــك اســــتعداداً 
لعودة النشــــاط الرياضي بعد التنســــيق 
مع الجهــــات المعنية بمتابعة مســــتجدات 

فايروس كورونا“.

ناقــــش الأميــــر عبدالعزيز بــــن تركي 
الفيصل وزير الرياضة مع رؤســــاء أندية 
دوري كأس محمد بن ســــلمان للمحترفين 
الترتيبات الخاصة بعودة النشاط الكروي. 
واجتمــــع الفيصــــل عبــــر تقنيــــة الفيديو 
كونفرنــــس مع رؤســــاء الأندية لمناقشــــة 
المرحلة المقبلة التي ستشهد عودة النشاط 
الرياضي، بعد توقف استمر طويلا بسبب 
جائحة كورونا والترتيبات الخاصة بذلك 
من قبــــل الأندية والاتحــــادات الرياضية، 
إضافة إلى التأكيد علــــى ضرورة الالتزام 
بمــــا جاء فــــي الدليل الإرشــــادي الخاص 
بعودة النشاط الرياضي، وأهمية تطبيقه 

من أجل عودة آمنة لكافة الرياضيين.

كما تم خــــلال الاجتماع، الذي حضره 
عبدالإلــــه الدلاك مســــاعد وزيــــر الرياضة 
ووكلاء الوزارة، وياســــر المســــحل رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم وعبدالعزيز 
الحميدي الرئيــــس المكلف لرابطة الدوري 
الســــعودي للمحترفين، الاطلاع على أبرز 
الصعوبــــات والعوائق في ظــــل الظروف 
الراهنة التــــي تمر بها جميع أندية العالم 
بســــبب هذه الجائحــــة، وبحــــث الحلول 
بالشــــكل  لمعالجتها  والملائمــــة  المناســــبة 
الأمثــــل. ومــــن المنتظــــر أن يعقــــد وزيــــر 
الرياضــــة خلال الأيام المقبلــــة اجتماعات 
مماثلة مع رؤســــاء أنديــــة الدرجة الأولى 

والثانية.
أعلنــــت وزارة الرياضــــة الســــعودية، 
عــــن الدليــــل الإرشــــادي لعودة النشــــاط 
الرياضــــي، الــــذي يتضمــــن البروتوكول 
الخاص باستئناف التدريبات، والمباريات 

الرياضية. وتهيــــب وزارة الرياضة بكافة 
الاتحــــادات والأنديــــة الرياضيــــة ضرورة 
الالتــــزام بما تضمنــــه بروتوكــــول عودة 
التدريبات الرياضية والمباريات. وســــيتم 
تزويد كل الأندية والمؤسســــات الرياضية 
بالدليــــل الإرشــــادي التفصيلــــي لعــــودة 
النشــــاط. وأكــــدت الوزارة أنها ســــتصدر 
خلال الأيام المقبلــــة البروتوكول الخاص 
بالمراكــــز والصالات الرياضيــــة الخاصة، 

متمنية السلامة الدائمة للجميع.
قــــد  الســــعودية  الحكومــــة  وكانــــت 
قررت الســــماح بعودة النشاط الرياضي، 
وبالنظر إلى المواعيد المحددة من الاتحاد 
الآسيوية،  المسابقات  لاستئناف  الآسيوي 
وكذلــــك تحديد موعد اســــتئناف تصفيات 
كأس العالــــم 2022، تم تحديــــد الرابع من 
أغســــطس المقبل موعدًا لعودة اســــتئناف 
مسابقات كرة القدم للموسم 2019 – 2020.

ووضع الاتحاد الســــعودي لكرة القدم 
عددا مــــن الإجراءات المشــــددة مع اللجنة 
الطبيــــة المشــــرفة علــــى عــــودة النشــــاط 
الرياضي في الملاعب السعودية، وتتضمن 
الإجــــراءات تعقيــــم جميع الملاعــــب التي 
ســــتقام عليها المباريات في جميع مناطق 
المملكة بوقتٍ كافٍ قبــــل بداية أي مباراة، 
علــــى أن تســــتوفى جميع الشــــروط التي 

تتوافق مع البرتوكول الصحي.
ويتصدر الهلال مســــابقة دوري كأس 
محمد بن ســــلمان للمحترفــــين برصيد 51 
نقطــــة متقدمــــا على غريمه النصر بســــت 
نقاط، مع بقاء 8 جولات على النهاية، علما 
بأنهما ســــيلتقيان مباشرة بعد استئناف 
البطولــــة. وجمــــع العين 56 نقطــــة جعلته 
في المركز الأول فــــي دوري الدرجة الأولى 
وخلفــــه الباطن بفارق 3 نقــــاط والبكيرية 
بـ50 نقطة وهــــو ذات الرصيد الذي يملكه 

أحد، قبل 10 جولات من الختام.
مــــع الإعلان عــــن اســــتئناف فعاليات 
الموســــم الحالي للدوري الســــعودي لكرة 
القدم في أغســــطس المقبل، بــــدأت الأندية 
الســــعودية فــــي دراســــة موقف عــــدد من 
لاعبيها ممن تنتهي عقودهم هذا الموســــم. 
وباتــــت بعض الأندية مهــــددة بفقدان عدد 
مــــن اللاعبــــين قبــــل اســــتئناف فعاليات 
الموســــم حال عدم إبــــرام اتفاقات لتجديد 
عقود هؤلاء اللاعبين أو عدم الاتفاق معهم 
على الاســــتمرار اســــتثنائيا لحين انتهاء 

فعاليات الموسم. 

 لوس أنجلس –  كشفت رابطة دوري كرة 
الســــلة الأميركي للمحترفين كيف ســــيتم 
استئناف الموســــم في نهاية يوليو المقبل 
فــــي مدينة  في منشــــآت ”ديزنــــي وورلد“ 
أورلاندو، بما يشمل بروتوكولات السلامة 
الصارمة، والترفيه المتاح للاعبين، وإقامة 
المباريات بشــــكل يومي. وفــــي مذكرة من 
أكثر من 100 صفحة تطرقت إليها وســــائل 
إعلام أميركية عــــدة، ينصب التركيز على 
الإرشــــادات الصحية التي ســــتخضع لها 
الوفــــود (35 إلى 37 شــــخصا) مــــن الفرق 

المشاركة البالغ عددها 22 فريقا.
ومــــن المتوقــــع أن تصل الوفــــود إلى 

أورلانــــدو بولاية فلوريدا بين الســــابع 
والتاســــع مــــن يوليــــو المقبــــل، 

رابتورز  تورونتو  باســــتثناء 
حامــــل اللقب الــــذي يتوقع 

أن يغــــادر كندا بحلول 
نهايــــة يونيو الجاري، 

به  أفاد  ما  بحســــب 
موقــــع ”ذا أثلتيــــك“. 
وســــيصل اللاعبــــون 

بمفردهم إلــــى أورلاندو، 
دون أفــــراد العائلــــة أو 
لن  الذيــــن  الأصدقــــاء 
يتمكنوا من الانضمام 

إليهم إلا بعد نهاية 

الجولــــة الأولــــى مــــن الأدوار الإقصائية. 
ويجــــب أن يتم إخضاع هــــؤلاء الضيوف 
19 قبل الوصول والبقاء  لاختبار كوفيد – 
فــــي الحجر الصحــــي الذاتي لمــــدة ثلاثة 
أيــــام. وعلــــى الجانب الرياضي، ســــتقام 
المعسكرات التدريبية من 9 إلى 29 يوليو، 
تتخللهــــا ثــــلاث مباريات وديــــة بين فرق 
مقيمة في الفندق نفســــه، قبل اســــتئناف 
المباريــــات المقرر في 31 يوليو. وبحســــب 
التقارير، يحتمل أن يتم تقديم هذا الموعد 
بيوم واحد، على أن يتم تتويج 
البطــــل فــــي 12 أكتوبر على 

أقصى تقدير.
سيتم  المباريات،  وخلال 
بين  التباعد  نظــــام  اعتمــــاد 
اللاعبين على دكة البدلاء، 
وســــتكون الكمامــــة 
الطبية الواقية إلزامية 
للاعبين غير المشاركين 
الفني.  الجهاز  وأعضاء 
وعلــــى أرض الملعب، 
يجب على اللاعبين تجنب 
البصق، وتنظيف أنوفهم 
وتجفيف الكرة بقمصانهم. 
وأكــــدت الرابطة في مذكرتها 
أن أحــــد الأهــــداف فــــي 
أورلانــــدو ســــيكون لفت 

الانتبــــاه إلى المناقشــــات والمبــــادرات في 
مكافحــــة الظلم الاجتماعــــي والعنصري. 
وكانــــت مجموعة من حوالــــي 80 لاعبا قد 
أعربت مؤخرا عن ترددها أو حتى رفضها 
اســــتئناف اللعــــب، بحجــــة أن الوقت هو 
للعمل علــــى مواجهة العنصريــــة والظلم 

الاجتماعي، بدلا من لعب كرة السلة.

وتــــرك مفــــوض رابطــــة الــــدوري آدم 
ســــيلفر لهؤلاء اللاعبين هامشــــا بشــــأن 
العودة من عدمها. لكــــن تقارير صحافية 
أميركيــــة أفادت بأنه ســــيتم الاقتطاع من 
رواتــــب اللاعبــــين الذيــــن يمتنعــــون عن 
العــــودة. ونقلت شــــبكة ”أي أس بي أن“ 
الأميركيــــة أن رابطــــة اللاعبين المحترفين 
أبلغتهم بأن تاريــــخ 24 يونيو هو الموعد 
النهائي لاتخاذ قرارهم بشأن المشاركة في 

استكمال الموسم.

رابطة الدوري السعودي 

تقرر استئناف الدوري
لجنة المسابقات تضبط جدول الجولات المتبقية ومواعيدها

حددت رابطة الدوري الســــــعودي للمحترفين مواعيد استئناف منافسات 
الموســــــم الرياضي وختامهــــــا، إضافة إلى موعد انطلاق الموســــــم الجديد 
2020 – 2021. ويســــــتأنف دوري كأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
ــــــوم الثلاثاء الـ4 من أغســــــطس ويكون موعد  للمحترفــــــين 2019 – 2020 ي

اختتامه في الـ9 من سبتمبر.

قوى متباينة

عودة مؤكدة

الدوري الأميركي في أورلاندو بإجراءات صارمة

بوستيكوغلو يطارد أبطال آسيا مع يوكوهاما

أزارو يطرق باب العودة إلى الأهلي المصري

أريد الفوز بكل بطولة 

نشارك فيها. هذه 

طبيعة الأبطال

إنجي بوستيكوغلو

الو

الس

باس

حا

لوفــــود (35 إلى 37 شــــخصا) مــــن الفرق 
لمشاركة البالغ عددها 22 فريقا.

ومــــن المتوقــــع أن تصل الوفــــود إلى 
ورلانــــدو بولاية فلوريدا بين الســــابع 

والتاســــع مــــن يوليــــو المقبــــل، 
رابتورز تورونتو باســــتثناء 
حامــــل اللقب الــــذي يتوقع 

ن يغــــادر كندا بحلول 
نهايــــة يونيو الجاري، 
به أفاد  ما  بحســــب 

موقــــع ”ذا أثلتيــــك“. 
وســــيصل اللاعبــــون 

بمفردهم إلــــى أورلاندو، 
دون أفــــراد العائلــــة أو 
لن  الذيــــن  لأصدقــــاء 
يتمكنوا من الانضمام 

ليهم إلا بعد نهاية 

بيوم واحد، على أن يتم تتويج 
البطــــل فــــي 12 أكتوبر على 

تقدير. أقصى
سيتم  المباريات،  وخلال 
بين  التباعد  نظــــام  اعتمــــاد 
اللاعبين على دكة البدلاء، 
وســــتكون الكمامــــة 
الطبية الواقية إلزامية 
للاعبين غير المشاركين 
الفني.  الجهاز  وأعضاء 
وعلــــى أرض الملعب، 
يجب على اللاعبين تجنب 
البصق، وتنظيف أنوفهم 
وتجفيف الكرة بقمصانهم. 
وأكــــدت الرابطة في مذكرتها 
أن أحــــد الأهــــداف فــــي 
ســــيكون لفت  أورلانــــدو

وتـــ
ســــيلفر
العودة
أميركيـــ
رواتــــب
العــــودة
الأميركي
أبلغتهم
النهائي
استكما
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 توتنهام يدرك أن أي خطأ 

أمام يونايتد قد يقضي على 

آماله في المشاركة بدوري 

رابطة الأبطال الموسم 

المقبل

اختبار إشبيلية يضاعف الضغوط على برشلونة
 برشلونة (إســبانيا) – سيكون برشلونة 
المتصــــدر وحامــــل اللقــــب أمــــام ضغــــط 
مضاعف في أول اختبار حقيقي يخوضه 
منذ استئناف منافسات الدوري الإسباني 
وذلك عندما يحل ضيفا على إشــــبيلية في 

قمة المرحلة الثلاثين.
ويدرك برشــــلونة أن أي خطأ قد يكلفه 
فقدان الصدارة وبالتالي تضاؤل آماله في 
حصــــد اللقب، في حال فــــوز وصيفه ريال 
مدريد في لقاءيه القادمــــين على التوالي، 
مما يتوجب على لاعبيه ومدربه الإسباني 
كيكــــي ســــيتيين التعامــــل بحــــذر مع هذا 
اللقاء. ودشّــــن الفريــــق الكتالوني عودته 
إلــــى الدفــــاع عــــن النقطتين اللتــــين كانتا 
تفصلانــــه عن مطــــارده المباشــــر وغريمه 
التقليــــدي ريال مدريد، بفوز كاســــح على 
مضيفه مايوركا برباعيــــة نظيفة، قبل أن 
يعمق جراح ضيفه ليغانيس الذي يترنح 

في المركز الأخير بثنائية نظيفة.
وبــــدوره ضــــرب إشــــبيلية بقــــوة في 
مباراتــــه الأولــــى عندمــــا حســــم ”الغران 
دربي“ أمام جاره ريال بيتيس في صالحه 
بثنائيــــة نظيفة، لكنه فرط فــــي فوز ثمين 
علــــى مضيفــــه ليفانتــــي وســــقط في فخ 

التعادل الإيجابي 1-1.

أهمية من الجهتين

تكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة 
للفريقــــين، فالنــــادي الكتالونــــي يأمل في 
مواصلة طريقه نحو تكريس هيمنته على 

الليغا والظفر باللقب الثالث على التوالي 
والخامس في الســــنوات الخمس الأخيرة 
والـــــ27 في تاريخه، فيما يطمح إشــــبيلية 
إلــــى حجز إحــــدى البطاقتــــين الأخيرتين 
المؤهلتين لمســــابقة دوري أبطــــال أوروبا 

الموسم المقبل.
ويمني إشــــبيلية النفس بفــــك عقدته 
علــــى أرضه أمــــام برشــــلونة فــــي دوري 
المواســــم الثلاثــــة الأخيرة، حيــــث لم يذق 
طعــــم الانتصــــار (خســــارتان وتعــــادل)، 
ويعود فوزه الأخير على ضيفه إلى الثالث 
من أكتوبر 2015 عندما حسم المواجهة في 

صالحه 2-1.
لكــــن المهمــــة لــــن تكــــون ســــهلة أمام 
برشــــلونة ونجمــــه المتألــــق الأرجنتينــــي 
ليونيل ميســــي الذي ســــيكون على موعد 
تاريخــــي الجمعــــة فــــي حال هزه شــــباك 
إشــــبيلية ليصل إلى حاجز الـــــ700 هدف 
في مسيرته الاحترافية مع ناديه ومنتخب 

بلاده.
ويتصدر ميســــي لائحة هدافي الليغا 
هــــذا الموســــم برصيــــد 21 هدفــــا، آخرها 
في مرمــــى ليغانيس الثلاثــــاء عندما رفع 
غلته مع ناديه إلــــى 629 هدفا في مختلف 
المســــابقات، يضاف إليهــــا 70 هدفا مع ”لا 

البيسيليستي“.
وسجل ميســــي 26 هدفا في 33 مباراة 
في مختلف المســــابقات هذا الموسم، بينها 
سبعة أهداف مع ثماني تمريرات حاسمة 
فــــي المباريــــات الثماني الأخيــــرة. كما أن 
المدرجــــات الفارغــــة بســــبب البروتوكول 

المتبع بعد استئناف الدوري نتيجة تفشي 
فايــــروس كورونا المســــتجد، تحرم جميع 
الأنديــــة من الدعــــم الجماهيــــري الهائل، 
وهو مــــا أكــــده الثلاثاء المدرب ســــيتيين 
عقب الفوز على ليغانيس الذي ســــيتذكر 
مواجهاته لإشبيلية أيام كان مدربا للغريم 

ريال بيتيس.
وقال ســــيتيين ”قبل الإحماء، خرجت 
أتنــــزه قليلا فــــي الملعب.. ومــــن الواضح 
أن المشــــهد كان مختلفا. بــــدا الأمر وكأننا 
خســــرنا جزءا هامــــا من كرة القــــدم، هذا 
الوقــــود الناقــــل للضجيــــج، التصفيــــق، 
وهمســــات الجماهير التي تشعر بها… كل 

هذا نشعر به“.
وأضــــاف ”ربمــــا عندمــــا تلعــــب على 
أرضك يســــاعدك هــــذا الأمر، لكــــن عندما 
تكون خارج ملعبك يصــــبّ في مصلحتك. 
مثال على ذلك، سيساعدنا هذا الأمر كثيرا 
عندما نخوض مباراتنا المقبلة على أرض 

إشبيلية دون جماهير“.

أوراق رابحة

يملــــك برشــــلونة الكثير مــــن الأوراق 
الرابحة خصوصا في خط الهجوم المدجج 
الأوروغوياني  الدولي  خصوصا  بالنجوم 
أنطــــوان  والفرنســــي  ســــواريز  لويــــس 
غريزمان والتشيلي أرتورو فيدال والواعد 
أنســــو فاتي، إلــــى جانب الوافــــد حديثا 

الدنماركي مارتن برايثوايت.
ومــــن جهتــــه، تضــــم تشــــكيلة المدرب 
خولــــن لوبيتيغــــي تركيبــــة لا بــــأس بها 
يتقدمها صانع الألعــــاب الأرجنتيني إيفر 
بانيغا ومواطنه هداف الفريق الأندلســــي 
هذا الموســــم لــــوكاس أوكامبــــوس القادم 
وخيســــوس  الفرنســــي،  مرســــيليا  مــــن 
والمعار من  فرنانديــــز الملقب بـ“سوســــو“ 
ميلان الإيطالي، والنجم الســــابق للنادي 
الكتالوني المغربــــي الأصل منير الحدادي 
ومواطنه يوسف النصيري القادم في فترة 

الانتقالات الشتوية من ليغانيس.
ويتنافس إشبيلية مع الثلاثي أتلتيكو 
مدريــــد وريال سوســــييداد وخيتافي على 
البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري 
الأبطال كونه يتخلــــف بفارق ثماني نقاط 
عــــن ريــــال مدريــــد، وبفــــارق 13 نقطة عن 

برشلونة.

 لنــدن – بعد أن عاود نشــــاطه الأربعاء 
بمباراتــــين مؤجلتــــين عقــــب توقــــف منذ 
مارس بســــبب تفشــــي فايــــروس كورونا 
المستجد، يواصل الدوري الإنجليزي لكرة 
القدم رحلة العــــودة خلف أبواب موصدة 
اعتبارا من الجمعة حين يخوض توتنهام 
مواجهــــة مصيرية ضد ضيفه مانشســــتر 
يونايتد، وذلــــك بانتظار ديربي الأحد بين 

ليفربول المتصدر وجاره إيفرتون.
وافتتحت العودة من التوقف الأربعاء 
بمباراتــــين مؤجلتين من المرحلــــة الثامنة 
والعشــــرين، حيث تغلب مانشستر سيتي 
على أرســــنال 0-3 ما سيحرم ليفربول من 
فرصة حســــم اللقب الأحد ضــــد إيفرتون، 
فيما تعادل أســــتون فيلا الذي يصارع من 
أجــــل تجنب الهبوط، مــــن دون أهداف مع 
شيفيلد يونايتد الذي يملك فرصة حقيقية 
للمشاركة في دوري الأبطال لكونه يتخلف 

بفارق أربع نقاط عن تشلسي الرابع.
وفــــي المرحلــــة الأولــــى الكاملــــة بعد 
الاستئناف، تغير المشــــهد كثيرا بالنسبة 
لتوتنهــــام ومدربــــه البرتغالــــي جوزيــــه 
مورينيو الذي تمنــــى بعد الظهور الأخير 
لفريقــــه على أرض الملعب، لو كان بإمكانه 
الانتقال مباشرة إلى الموسم المقبل في ظل 

الأداء المتواضع الذي عانى منه الفريق.
وفــــي ذلــــك الوقت، فشــــل توتنهام في 
تحقيق الفــــوز في آخر ســــت مباريات له 
في جميع المسابقات، ما أدى إلى خروجه 
مــــن دوري أبطال أوروبــــا وكأس الاتحاد 
الإنجليــــزي، وتراجعه بفارق ســــبع نقاط 
عــــن المركز الرابع والأخيــــر المؤهل لدوري 

الأبطال الموسم المقبل.
ومع ذلك، لم يستفد أي مدرب من فترة 
التوقــــف التي دامــــت لثلاثة أشــــهر أكثر 
مــــن مورينيو، حيث ســــيعود إلى صفوف 
توتنهام صاحب المركز الثامن (برصيد 41 

نقطــــة)، قائده وهدافه هــــاري كين ونجمه 
مين  الكــــوري الجنوبي ســــون هيونــــغ – 
والهولندي ستيفن بيرغوين والأرجنتيني 
إريك لاميلا والفرنســــي موسى سيسوكو 

بعد استعادتهم لياقتهم البدنية.
الدفعــــة  ذلــــك  يشــــكل  أن  وينبغــــي 
المثاليــــة للفريق في الســــباق نحو التأهل 
لدوري أبطال أوروبــــا، خاصة مع مباراة 
أولى حاســــمة مع عودة المنافســــات ضد 
أحــــد منافســــيه على بلوغ نفــــس الهدف؛ 

مانشستر يونايتد.

وفــــي المقلــــب الآخــــر، يلــــوح الوضع 
مختلفــــا تمامــــا لأن يونايتــــد، صاحــــب 
المركــــز الخامــــس (45 نقطة) بفــــارق أربع 
نقاط عن توتنهام وثلاث خلف تشيلســــي 
الرابــــع، كان فــــي أفضــــل حالاتــــه قبل أن 
19 فتــــرة تألق  يعكــــر فايروس كوفيــــد – 
حقق خلالهــــا ثمانية انتصــــارات وثلاثة 
تعــــادلات في آخر 11 مباراة، عدا عن كونه 
قطع ثلاثة أرباع المســــافة نحو الدور ربع 
النهائــــي للدوري الأوروبــــي بفوزه خارج 
أرضه على لاســــك النمســــاوي بخماسية 

نظيفة في ذهاب ثمن النهائي.
في  وكان لتعاقد ”الشــــياطين الحمر“ 
فترة الانتقالات الشــــتوية مــــع البرتغالي 
برونــــو فرنانديــــش الوقــــع الجيــــد على 
الفريق، إذ ســــاهم بشــــكل فعــــال في رفع 

مستوى يونايتد في المباريات التسع التي 
خاضها في جميع المســــابقات. والأهم من 
ذلــــك هو عــــودة مهاجم منتخــــب إنجلترا 
ماركــــوس راشــــفورد من الإصابــــة وكذلك 
لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، لاسيما 
أن الخصــــم التالي بعد توتنهام ســــيكون 
منافســــا آخر لديه الأهداف نفســــها، وهو 
شــــيفيلد يونايتــــد (43 نقطــــة) الذي يحل 

الأحد ضيفا على نيوكاسل.
وبعــــد عودتــــه المخيبــــة إلــــى ملعــــب 
فريقه الســــابق في ديســــمبر الماضي حين 
خســــر توتنهام على ”أولــــد ترافورد“ 1-2 
بعد ثنائية لراشــــفورد، يأمل مورينيو أن 
يســــتعيد اعتباره الجمعة وقيــــادة فريقه 
إلى فــــوزه الأول على يونايتــــد في ملعبه 
منذ 31 ديســــمبر 2018 (0-2)، وإن كان في 

غياب الجمهور.
وتطرق مورينيو إلــــى الواقع الجديد 
الذي فرضــــه فايروس كورونــــا على عالم 
كــــرة القــــدم، مشــــددا فــــي حديــــث لموقع 
النادي الجمعة بعد مبــــاراة تمرينية ضد 
نوريتش ســــيتي على ضرورة ”التأقلم مع 
هــــذا الواقع الجديد، وهذا ما حاولنا فعله 
(الجمعة)؛ أن نتأقلم مع الشــــعور باللعب 

أمام مدرجات خالية. هذا هو الواقع“.
وتابــــع ”يجب أن نفكر فــــي أن النقاط 
موجــــودة من أجــــل القتال عليهــــا إن كان 
مــــع الجمهور أو دونه، النقــــاط موجودة. 
النقاط تحســــم في أرضيــــة الملعب ونحن 

ويونايتد سنقاتل من أجلها“.
ويدرك توتنهــــام، الذي تنتظره مباراة 
صعبة أخرى الثلاثــــاء ضد جاره اللندني 
وست هام الذي يقاتل لتجنب الهبوط إلى 
الدرجة الأولــــى، أن أي خطأ أمام يونايتد 
قد يقضي تقريبا على آماله بالمشاركة في 
دوري الأبطال الموســــم المقبل، لاسيما وأن 
فــــي انتظاره مباراة مصيريــــة أخرى بعد 
لقائه مع الـ“هامرز“ تجمعه بشــــيفيلد في 

الثاني من يوليو المقبل.
ولا يختلف الأمر بالنسبة إلى يونايتد 
المدعو إلى مواجهة شيفيلد الأربعاء المقبل 
قبل أن يحل الســــبت ضيفا على نوريتش 

سيتي في ربع نهائي مسابقة الكأس.

حوار أقدام

استعداد مكثف

قمة توتنهام ويونايتد تؤثث اكتمال عودة البريميرليغ
معركة بين مورينيو وسولسكاير على بطاقة أوروبية

 يخوض توتنهام مواجهة مصيرية أمام ضيفه مانشســــــتر يونايتد الشغوف 
هــــــو الآخر بملاقاة رجال جوزيه مورينيو في قمة يرى محللون رياضيون أن 
تركيز الفريقين الإنجليزيين ســــــيكون مســــــلطا فيها على حسم بطاقة مؤهلة 

لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم القادم.

 نابولــي (إيطاليــا) – تمكــــن جينــــاور 
غاتــــوزو، مــــدرب نابولــــي مــــن فك نحس 
مــــع الألقــــاب لازمه لســــبع ســــنوات منذ 
بدء مســــيرته كمدرب، وذلك بتتويجه مع 
نابولي بلقــــب كأس إيطاليا الأربعاء على 

حساب يوفنتوس.
وتغلب نابولي على يوفنتوس بنتيجة 
4-2 بركلات الترجيح وتوج بلقب الكأس 

بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.
ويعــــد هــــذا التتويــــج هــــو الأول في 
مســــيرة غاتوزو كمدير فني والتي بدأت 

عام 2013 في سيون السويسري.
وخــــاض غاتــــوزو أكثــــر مــــن تجربة 
تدريبية مع ســــيون وباليرمو وســــيرتي 

وبيزا وميلان، إلا أنه لم يحقق أي لقب.
وكان غاتــــوزو تولــــى المهمــــة الفنية 
لنابولــــي فــــي منتصف الموســــم الحالي، 
بعدما ساءت العلاقة بين كارلو أنشيلوتي 

والإدارة واللاعبين.
وكان المشــــهد في شــــوارع وساحات 
مدينــــة نابولي مختلفا تمامــــا عن أجواء 
الملعب الأولمبي فــــي العاصمة روما الذي 
اســــتضاف مباراة النهائــــي خلف أبواب 
للاحتفــــال  الآلاف  احتشــــد  إذ  موصــــدة، 

باللقــــب. وهذا هو اللقــــب الأول لنابولي 
في المســــابقة منــــذ 2014 والســــادس في 
تاريخــــه، فيما فشــــل يوفنتــــوس في رفع 
الكأس للمرة الخامسة في المواسم الستة 
الأخيرة وتعزيز رقمه القياســــي (13 لقبا 

حتى الآن).
الســــابق  مدربــــه  نابولــــي  وحــــرم 

ماوريتسيو ســــاري من افتتاح سجل 
الألقاب مع يوفنتوس الذي اســــتلم 
الموســــم  مطلــــع  عليــــه  الإشــــراف 
الحالي، كما وجــــه ضربة معنوية 
الذي  العجــــوز“  ”الســــيدة  لفريق 

يستأنف صراعه مع لاتسيو 
علــــى لقــــب الــــدوري 
اعتبــــارا مــــن الاثنين 

بمواجهة بولونيا.
وقدرت شبكة 

”سكاي“ عدد 

المشجعين الذين 
تجمعوا للاحتفال 

باللقب الغالي الذي 
تحقق بعد توقف منذ 
مارس بسبب تفشي 
فايروس كورونا

المســــتجد بقرابــــة خمســــة آلاف. وبدأت 
مســــيرات الســــيارات والدراجات النارية 
بعد صافرة نهاية اللقاء الذي احتكم بعد 
انتهائه مباشرة إلى ركلات الترجيح بعد 
التعــــادل في الوقت الأصلــــي 0-0، عوضا 
عن خوض شــــوطين إضافيــــين، وذلك من 
أجل تخفيف العبء البدني على اللاعبين 

الذين عادوا للتو إلى الملاعب.
وحدثــــت التجمعات فــــي أجزاء 
مختلفــــة مــــن المدينــــة، حيــــث قــــام 
المشجعون بإضاءة مشاعل الدخان، 
وإطــــلاق الألعــــاب النارية وعرض 
المادحة  واللافتــــات  الأوشــــحة 
من  والســــاخرة  لنابولــــي 

يوفنتوس.
وكان أكبــــر تجمــــع 
في ســــاحة ترييســــتي 
وترينتو، مكان الالتقاء 
التقليــــدي لمشــــجعي 
للاحتفال  النــــادي 
ورمى  بالانتصــــارات، 
العشــــرات بأنفسهم في 
النافورة الموجودة وســــط 

الساحة.

بيانــــكا  الكنديــــة  أكــــدت   – باريــس   
أندريســــكو الخميس أنها باتــــت جاهزة 
للدفــــاع عــــن لقبها فــــي بطولــــة الولايات 
المتحدة المفتوحة لكرة المضرب (فلاشــــينغ 
ميدوز)، بعد ســــاعات من تأكيد وصيفتها 
الأميركيــــة المخضرمــــة ســــيرينا وليامس 

مشاركتها أيضا.
وأقر حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو 
هذا الأســــبوع بأن فلاشينغ ميدوز ستقام 
في موعدها بين 31 أغسطس و13 سبتمبر 

المقبلين، من دون جمهور.
وســــبق لعدد من اللاعبين واللاعبات 
أن أعربــــوا عن قلقهــــم إزاء خطط الاتحاد 
الأميركي لكرة المضرب لإقامة البطولة في 

ظل هذه الإجراءات.
وكتبت أندريســــكو المصنفة السادسة 
عالميا في تغريدة على حســــابها في موقع 
تويتــــر، ”ليس لدي شــــك فــــي أن الاتحاد 

الأميركــــي لكرة المضرب قــــد وضع أفضل 
خطة لضمان ســــلامتنا ونحن نتطلع إلى 

عودة كرة المضرب في عام 2020“.

وكان لاعبــــون كبار على غــــرار نوفاك 
ديوكوفيتــــش ورافاييل نادال  وســــيمونا 
هاليــــب، قــــد ألمحــــوا إلــــى احتمــــال عدم 
مشــــاركتهم في بطولة الولايــــات المتحدة 

هذا العام. 
الصحية،  البروتوكــــولات  وبموجــــب 
ســــيتم إجراء اختبارات فايروس كوفيد – 
19 للاعبين قبــــل مغادرتهم إلى نيويورك، 

عنــــد وصولهم وطــــوال إقامتهــــم، مرة أو 
مرتين في الأســــبوع. وســــيكون اللاعبون 
قادرين على البقاء في الفندق حيث سيتم 
حجــــز غرف مزدوجــــة لهم، أو اســــتئجار 

منزل، خارج مانهاتن.
ولم يتحدد بعد عدد أفراد الوفد الذين 
يمكنهم مرافقتهــــم. وأضافت ”العودة إلى 
الحيــــاة كما كنــــا نعرفها لم تعــــد متاحة. 
لكنني أخطط لتحقيق الاستفادة القصوى 
من الفرصــــة للعودة إلــــى الملعب، وإعادة 
التواصــــل مع اللاعبــــين والأصدقاء، على 
أمل إعادة كرة المضرب بأمان إلى الملايين 

من المشجعين في جميع أنحاء العالم“.
وبلغت أندريسكو العشرين من عمرها 
الثلاثــــاء، وحققت أول ألقابها في بطولات 
الغراند ســــلام في فلاشــــينغ ميدوز العام 
الماضــــي على حســــاب وليامــــس المتوجة 

باللقب ست مرات.

كأس إيطاليا يفك عقدة غاتوزو مع الألقاب

أندريسكو تؤكد حضورها في فلاشينغ ميدوز

أخطط لتحقيق 

الاستفادة القصوى من 

فرصة العودة للملاعب 

بيانكا أندريسكو

 لنــدن – أعلن نــــادي تشيلســــي رابع 
الدوري الإنجليــــزي لكرة القدم الخميس 
توصلــــه إلــــى اتفاق مــــع نــــادي لايبزيغ 
الألماني للتعاقد مع مهاجمه الدولي تيمو 

فيرنر.
وقــــال النــــادي اللندني فــــي بيان إن 
اللاعب البالغ مــــن العمر 24 عاما ”وافق 
على البنود الشــــخصية للعقد وسيبقى 
مــــع فريقه الألمانــــي حتى نهاية موســــم 
البوندسليغا. ســــيلتحق بزملائه الجدد 
فــــي يوليــــو المقبــــل بعد الخضــــوع إلى 
الفحــــص الطبــــي“، دون الإشــــارة إلــــى 
قيمــــة الصفقة ومدتها. وقال فيرنر لموقع 
النادي ”يسعدني أن أوقع مع تشيلسي، 

لحظة الانضمام إلى هــــذا النادي الرائع 
هي حقا فخر بالنســــبة إلي.. أود بالطبع 
أن أشــــكر لايبزيغ، النــــادي والجماهير، 
على أربع سنوات رائعة. ستظل في قلبي 

إلى الأبد“.
وأضــــاف ”أتطلع إلى الموســــم المقبل 
مع زملائي الجدد ومدربي الجديد (فرانك 
لامبارد) وبالطبع جماهير تشيلسي. معا 

أمامنا مستقبل ناجح جدا“.
ومــــن جهتها قالــــت مديــــرة النادي 
مارينــــا  الكنديــــة  الروســــية  اللندنــــي 
غرانوفســــكايا ”نحــــن متحمســــون جدا 
لكــــون فيرنــــر اختــــار الانضمــــام إلــــى 

تشيلسي.

 إنــــه لاعــــب كان مطمعــــا للجميــــع 
في أنحــــاء أوروبا وليس مســــتغربا أن 
لديه هــــذا المزيج النادر من كونه شــــابا 
با. نتلهــــف لتواجد تيمو  ومثيــــرا ومجرَّ
معنــــا، ولكن حتى ذلك الحــــين نتمنى له 
وللايبزيــــغ كل التوفيق فــــي ما تبقى من 

هذا الموسم“.
وبات فيرنر الذي ســــاهم هذا الموسم 
في بلوغ فريقه إلى ربع نهائي مســــابقة 
دوري أبطــــال أوروبــــا للمــــرة الأولى في 
تاريخــــه، وهــــو ثاني لاعــــب يتعاقد معه 
النــــادي اللندني للموســــم المقبــــل، بعد 
لاعب وســــط أياكس أمستردام الهولندي 

الدولي المغربي حكيم زياش.

تشيلسي يعلن تعاقده مع نجم لايبزيغ فيرنر

ي
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الشرطة الإيطالية تعيد 

سجينين فرا لتأديب أبنائهما

الجمعة 2020/06/19 
السنة 43 العدد 11736

أفلام العرب تجوب العالم الرقمي

 روما – ترك سجينان فرا من سجن في 
روما رسالة يعدان فيها بالعودة في أقرب 
وقت ما إن يحلا مشاكلهما العائلية، لكن 
الشـــرطة ألقـــت عليهما القبـــض وهما 
يحاولان مغادرة البلاد، بحســـب ما ورد 

في صحيفة ”لاريبوبليكا“.
 40) زوكانوفيتـــش  داود  وأوضـــح 
عامـــا) وليـــل احمدوفيتـــش (46 عاما) 
وهما قريبان وينتميان إلى غجر الروما، 
فـــي رســـالتهما أن أبناءهمـــا في وضع 
ســـيء على الأرجح بسبب قضية تتعلق 
بالاتجار بالمخدرات وعليهما حمايتهما.

وأضافـــا أنهما اضطـــرا إلى الهرب 
من سجن ريبيبيتا في ضاحية روما لأن 
زوجتيهما مســـجونتان أيضا فقررا أن 

يحلا شخصيا مشاكل الأبناء.
وقطع الســـجينان الهاربان وعدا في 
رســـالتيهما بالعودة إلى الســـجن ما أن 
يفرغا من شـــؤونهما، وختما الرســـالة 
بتوقيعهما، مشـــيرين إلـــى أن مهمتهما 

خارج السجن قد تستغرق أسبوعين.
بوعدهمـــا  الهاربـــان  يلتـــزم  ولـــم 
وانقضى أسبوعان ولم يعودا طوعا، بل 
على العكس تماما، ســـارت الشرطة في 
أثرهمـــا وقبضت عليهمـــا على بعد 340 

كيلومتـــرا، وهي المســـافة الفاصلة بين 
العاصمة روما ومدينة بيزا.

ووفقـــا لموقع روســـيا اليـــوم، وصل 
زوكانوفيتـــش واحمدوفيتش إلى إقليم 
توسكانا بســـيارة تمت سرقتها، وأثناء 
عملية القبض عليهمـــا أبديا مقاومة ما 
تســـبب في إصابة أحد رجال الشـــرطة 

بجروح طفيفة.
وكان الســـجينان قد دخلا الســـجن 
بتهمـــة الاحتيال وجرائم أخـــرى بينها 
شراء وحيازة بضائع مسروقة، وكان من 
المفترض إطلاق سراحهما في عام 2029، 
إلا أن الرجلـــين يمكنهمـــا الآن إضافـــة 
مدة خمس ســـنوات على هروبها إلى ما 
ســـبق. كما ســـيتعين على رجـــال الأمن 
التحقيـــق لمعرفـــة مـــن ســـاعدهما على 
الاختبـــاء عـــن أعـــين الشـــرطة طيلـــة 

أسبوعين.
وأفـــادت صحيفـــة ”لاريبوبليكا“ أن 
زوكانوفيتـــش واحمدوفيتـــش هربا من 
الســـجن بعـــد أن تخلصـــا مـــن قضبان 
العليـــا  الأدوار  مـــن  ونـــزلا  الزنزانـــة، 
بواسطة خراطيم لمكافحة الحرائق، ولم 
يكتشـــف اختفاؤهما إلا بعد مرور نحو 

3 ساعات.

 تلــــك الليالــــي ليســــت مجرد اســــم 
لفيلــــم ســــينمائي عُرض قبل ســــنوات 
بعيدة. فمــــن ذا الذي لم يصغِ في عمق 
الليل إلــــى تلك الأصوات الخافتة التي 
كانت تأتي من بعيد، من الحقول حيث 
تعبر قطعان ابن آوى مســــتغلة هجوم 
الفلاحــــين، باحثة عــــن أرض لا تنتهي 

تسبح فيها مخيلتها؟
ابــــن آوى يعتقــــد أنــــه أكثــــر مــــن 
كلب صغيــــر بأذنين كبيرتــــين. يرفض 
ذلــــك. فهو من ســــلالة أذكى من الكلاب 
العاديــــة. طوّرت ذكاءها ليصل إلى حد 
المكر، السلاح الســــري الذي لا يشاركه 

إياه إلا ذلك الكائن الناطق؛ الإنسان.
لذلــــك يعتقد ابن آوى أنه إنســــان، 
لكنه بجســــم مختلــــف. ولذلك يتماهى 
عقلــــه مــــع عقل البشــــر. ولهــــذا أيضًا 
الذي  ولــــد الإله المصــــري “أنوبيــــس” 
يمسك بيده مفتاح الحياة في النقوش 

الفرعونية.
كان أنوبيــــس الابــــن الرابع لـ“رع” 
وكان ذا مكانــــة كبيــــرة بــــين الجبابرة 
القدامــــى. وكل ذلــــك لأنه يملــــك حكمة 
ابــــن آوى. وكان يلعــــب دورا كبيرا في 

محكمة العالم الآخر.
فــــي عصرنــــا هــــذا، قرّر ابــــن آوى 
الركون قليلاً خلف وجوه البشر. يراقب 
ما يجري، ريثما يُفني الإنسان الإنسان، 
والاقتصــــادات  والأوبئــــة  بالحــــروب 
والأيديولوجيــــا والكراهيــــة والتمييز 

العنصري والطائفي.
لا دور ولا مــــكان لابن آوى في هذا 
كله. فمن ســــيضيّع وقته في مطاحنات 
فارغة؟ هو يبحــــث عن ذلك الفضاء مع 
بنــــات آوى في الركض إلــــى المجهول، 
غيــــر عابــــئ بالتخلف الــــذي خيّم على 

الدنيا.
عالــــم  فــــي  آوى  ابــــن  نمــــوذج 
والعصــــر  الاتصــــالات  تكنولوجيــــا 
الرقمــــي، على ســــبيل المثــــال، هو بيل 
غيتــــس الذي يحمل معــــه ثمانية كتب 
في كيسه القماشــــي ليقرأ فيها يومياً، 
قليلاً من هذا وقليلاً من ذاك. موسّــــعًا 
نطــــاق اهتمامه بما حولــــه في العالم، 
ابتــــداء مــــن المراحيض الذكيــــة التي 
صمّمهــــا وموّلها فــــي المناطق الفقيرة 
في أوروبا ليقلّل من نسب الوفيات بين 
الأطفــــال ووصولاً إلى كــــون الإنترنت 
المفتوح الذي كان من أبرز المبشرين به، 
بعيدًا عن الضجيج، وقريبًا من التأثير 

الكبير.
بينمــــا تعــــج مســــارح السياســــة 
والمجتمــــع المدنــــي والثقافــــة وغيرها 
بالكائنــــات الأخرى التــــي لا تفهم لغة 

ابن آوى ولا تفكّر مثله.
ولا بأس من التذكير بأن من أسماء 
ابن آوى القديمة “إمام الغربيين” الذي 
يقودهــــم نحو جهة الغــــرب. لا يلاحق 
أفول الشــــمس، بــــل غروب الإنســــان، 
ليدركه قبل أن يفقد ملامحه التي فتنت 
ابن آوى وجعلته يعيش عمره محاولاً 
التشــــبّه بذاك الناطق الذي يمشي على 
قائمتــــين. هــــذا ما يفعله ابــــن آوى كل 

ليلة.

صباح العرب

ليالي ابن آوى

إبراهيم الجبين

عين ليوناردو الحادة مفتاح عبقريته
 نيويــورك – يعتقـــد العلمـــاء أن عين 
الرســـام الإيطالـــي ليوناردو دا فينشـــي 
فائقة الســـرعة ربما هي ما ســـاعده على 
لابتســـامة  الغامـــض  الســـحر  التقـــاط 

الموناليزا.
وسمحت هذه الســـمة الخارقة، التي 
قـــد يشـــاركه فيهـــا أيضا لاعبـــو التنس 
والبيســـبول الكبار، لسيد عصر النهضة 
بالتقـــاط ما حولـــه بدقة فائقـــة، وحتى 
أثنـــاء  اليعســـوب  وحشـــرات  الطيـــور 

طيرانها.
تحدثـــوا  قـــد  الفـــن  مؤرخـــو  وكان 
منذ فتـــرة طويلـــة عن ”عـــين ليوناردو“ 
الســـريعة، لكن ديفيد إس ثالر من جامعة 
بـــازل السويســـرية حـــاول قياســـها في 
دراســـة حديثة نُشـــرت الخميس تُظهر 
كيف أضفى على رســـوماته ولوحاته 

عمقا عاطفيا غريبا.
وتـــدور أبحـــاث ثالـــر حول ســـرعة 
عين ليونـــاردو إلى درجـــة أنه تمكن من 
اكتشـــاف أن أجنحة اليعسوب الأمامية 
والخلفية تتحرك بإيقاع مختلف، وهو 
اكتشـــاف احتـــاج العلمـــاء لتوظيف 
تقنية التصويـــر البطيء لإثباته بعد 

أربعة قرون.
ورســـم الفنـــان، الـــذي عاش من 
1452 إلى 1519، كيف يرفع اليعسوب 
أجنحتـــه الأماميـــة عندما يخفض 
أجنحتـــه الخلفيـــة، وهـــو أمر 

كان غير معروف بالنسبة لثالر ولزملائه 
عندما حاولوا ملاحظة الفرق بأنفسهم.

وقــــال ثالر إن قلة من البشــــر يمكن أن 
تدرك ســــر لوحة ليوناردو الأكثر شــــهرة، 
موضحــــا ”ابتســــامة الموناليــــزا غامضة 
للغايــــة لأنها تمثــــل لحظة تغيــــر تعابير 
وجهها. والتقطت عين ليوناردو السريعة 

ذلك وسجّلها في ذاكرته“.
وتابــــع ”غالبا ما تكــــون ذكرياتنا في 
شــــكل صورة ثابتة، وليســــت حركة. كان 
لــــدى ليوناردو وربما فنانــــين آخرين تلك 
القــــدرة على التقاط لحظــــة تحول تعابير 

الوجه أو العاطفة“.

ويشــــك ثالر في أن الرســــام الياباني 
هوكوســــاي (1760-1849) المعروف بلوحة 
”موجــــة كاناغــــاوا العظيمــــة“ لديه نفس 
القــــدرة. فقــــد لاحــــظ الفــــرق فــــي أجنحة 
اليعسوب، مما دفع ثالر إلى التساؤل عما 

إذا أدرك ذلك بنفس طريقة ليوناردو.
وعمل ثالر على قيــــاس ”تردد اندماج 
لقياس حدة عيــــون ليوناردو  الوميــــض“ 

غيــــر العادية في الدراســــة التــــي أجرتها 
جامعــــة روكفلــــر فــــي الولايــــات المتحدة 
كجزء من مشــــروع أوســــع يدقق في عصر 
النهضــــة. وتكمن هذه الطريقــــة المعتمدة 
على بناء صورة ثلاثية الأبعاد واحدة من 
خلال دمج العديد من الصور الملتقطة في 

فترات زمنية مختلفة وغير متباعدة.
ويعتقــــد أن ليوناردو أدرك أن بإمكانه 
تجميد اللحظات المنفصلة التي نبني بها 
تصورنــــا. وأضــــاف بأنه مفتــــون بقضية 
الأميركي تيد ويليامز، أسطورة البيسبول 
الــــذي يزعم أنه تــــدرب على رؤيــــة كرات 

البيسبول وهي تتجه نحوه.
وأشــــار ثالر إلى أنه لم يتضح بعد ما 
إذا كانت هــــذه الحالة وراثية أم أنه يمكن 
تعلمهــــا. كما وصــــف الباحث فــــي ورقة 
أخرى كيف اســــتخدم ليونــــاردو الفيزياء 
النفسية، التي لا يزال الكثير منها غامضا 

لليوم، لإيصال الجمال والعاطفة.
وقال إن إتقان ليونــــاردو لتقنية مزج 
الألوان أو ســــفوماتو، التي تمحو حواف 
الصــــور ببراعــــة وتخلــــق تأثيــــرا ثلاثي 
الأبعاد، ســــمح له بتقديم تعبيرات نابضة 
بالحيــــاة وأعطــــى نظــــرة حميميــــة على 
صــــوره. ويعتقد أن دا فينشــــي طبّق هذه 
التقنية في الصور عن طريق الرسم تحت 
الغيوم وضوء ســــماء المســــاء، حيث يكبر 
بؤبؤ العينين للســــماح بدخول المزيد من 

الضوء.

منصـــة  ســـتعرض   – كاليفورنيــا   
للبـــث  العملاقـــة  الأميركيـــة  نتفليكـــس 
التدفقـــي، 44 فيلما عربيا من بينها أربعة 
أعمال ســـينمائية تونسية، للمرة الأولى، 
بهدف تمكين جمهور واسع من ”اكتشاف 
جـــزء مهم من التراث الســـينمائي للعالم 

العربي“.
وأوضحـــت نتفليكـــس الخميس في 
بيان ”أضفنا 44 فيلمـــا عربيا يجمع بين 
روائـــع الســـينما الكلاســـيكية والنجوم 
فرصـــة  لإعطـــاء  المعاصـــرة  الصاعـــدة 
لمشـــتركي المنصة لإعادة اكتشاف روائع 
الســـينما التـــي تشـــكل جـــزءا مهمّا من 
التـــراث الســـينمائي العربـــي، وتوفيـــر 

الأفـــلام  وصانعـــي  للمواهـــب  منصـــة 
العرب لاكتشاف المزيد من المعجبين على 

مستوى العالم“.
وأضـــاف البيان ”يشـــرفنا مشـــاركة 
هـــذه الأفلام الكلاســـيكية والمعاصرة مع 
أعضائنا في العالـــم العربي وفي جميع 

أنحاء العالم“.
ويطرح عملاق البث التدفقي، الذي 

يتخذ من كاليفورنيا مقرا 
له، عبر منصة 

”نتفليكس 
الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا“، 
أفلاما من 

الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والكويـــت 
والمغـــرب  وتونـــس  ولبنـــان  ومصـــر 
وسوريا والجزائر والسودان أنتجت في 
غالبيتهـــا في الفترة ما بين العامين 1976 

و2019.
ومن بين الأفـــلام التونســـية، الفيلم 
للمخرجة  الروائي الطويل ”نـــورا تحلم“ 
هنـــد بوجمعـــة الـــذي يتنـــاول مســـائل 
مســـكوت عنها بذريعة العادات والتقاليد 
من خلال قصـــة أم كادحة تتعرض لعنف 
مادي ومعنوي، وفيلم ”دشرة“، الذي يعدّ، 
أول فيلم رعب تونســـي للمخرج الشـــاب 
عبدالحميـــد بوشـــناق، و“بيـــك نعيش“، 
باكـــورة الأعمـــال الســـينمائية الطويلة 
البرصـــاوي،  مهـــدي  الشـــاب  للمخـــرج 
الذي يتناول العلاقـــات العائلية وحدود 
الحريـــات الجديـــدة ما بعد ثـــورة العام 

2011 في تونس.

وحققت الأفلام الثلاثــــة نجاحا كبيرا 
عند انطلاق عروضها العام 2019 في تونس 
حيث تمكن جيل شــــاب من الســــينمائيين 
والمنتجين التونسيين من تناول مواضيع 
اجتماعية وسياســــية، من بينها الحريات 
الفردية والتشــــدد الديني، وحقوق المرأة، 
كانــــت تخضع للرقابة المشــــددة قبل ثورة 
2011 وتقديمها في طرح جريء مساهمين 

في ظهور ”سينما جديدة“.
وفــــي البرنامــــج أيضا عــــرض الفيلم 
لمنية مدور، الممنوع  الجزائري ”بابيشــــا“ 
مــــن العرض فــــي بلدها منذ العــــام 2019، 
نادين  للبنانية  ”كفرناحــــوم“  واللبنانــــي 
لبكي الــــذي يتناول قصة أطفــــال مهملين 

ومحرومين من أوراق ثبوتية في لبنان.
الســــينمائية  الأعمــــال  بــــين  ومــــن 
الكلاســــيكية، الفيلم التاريخي ”الرسالة“ 
للمخرج السوري الراحل مصطفى العقاد 

و“المهاجر“  و“الآخر“  و“حدوتة مصريــــة“ 
و“المدينــــة“  شــــاهين  يوســــف  للمصــــري 

و“مرسيدس“ لمواطنه يسري نصرالله.
وتطمح نتفليكس بحســــب البيان إلى 
تمكين ”المزيد من المشــــتركين حول العالم 
من مشــــاهدة قصــــص رائعــــة وإعطائهم 
فرصــــة لرؤيــــة حياتهــــم معروضــــة على 

الشاشة“.
ويشــــير البيــــان إلــــى ”أن القصــــص 
الجميلــــة يمكــــن أن تأتــــي مــــن أي مكان 
وتسافر في كل مكان، لتصل إلى الجماهير 

خارج بلادهم أو لغتهم الأم“.
وأعلنت الشــــركة عــــن ارتفاع أرباحها 
بحيث ازداد عدد المشــــتركين في خدماتها 
للبــــث التدفقــــي بحوالــــي 16 مليونــــا في 
العالــــم خلال الأشــــهر الثلاثــــة الأولى من 
العام الحالي، نصفهــــم تقريبا في منطقة 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

تســــــعى منصة نتفليكس الأميركية للبث التدفقي إلى مساعدة جمهورها على 
اكتشاف جزء مهم من التراث الســــــينمائي للعالم العربي، من خلال تكثيفها 

لعدد عروضها من الأفلام العربية.

نتفليكس تكشف لمشاهديها سينما العالم العربي

الممثلــــة  تســــتعد   – أنجلــس  لــوس   
الأميركية كريســــتين ستيوارت لتجسيد 
شخصية الأميرة الراحلة ديانا في فيلم 
جديــــد حــــول انفصالها عــــن ولي عهد 

بريطانيا الأمير تشارلز.
أفــــلام  سلســــلة  نجمــــة  وســــتلعب 
”توايلايــــت“ (الشــــفق) دور البطولة في 
فيلــــم ”سبنســــر“، الــــذي تــــدور أحداثه 
في التســــعينات، وكتب له الســــيناريو 
ســــتيفين نايــــت، كاتب مسلســــل ”بيكي 

بلايندرز“.
ووفقــــا لهيئــــة الإذاعــــة البريطانية 
”بي.بي.ســــي“، قــــال المخرج التشــــيلي 
بابلو لاراين، الذي ســــيخرج الفيلم، إن 
العظيمات  الممثلات  ”إحدى  ســــتيوارت 

في عصرنا هذا“.
وأضــــاف أن كريســــتين ”يمكنها أن 
تتســــم بالغمــــوض، ويمكنهــــا أن تكون 
هشــــة ويمكنهــــا أيضا أن تكــــون قوية، 

وهذا ما نحتاجه“.
ومن أشــــهر أدوار ستيوارت دورها 
من عام  في سلســــلة أفلام ”توايلايــــت“ 
2008 إلــــى 2012، حيــــث أدّت شــــخصية 

صبية تُدعى بيلا سوان.

كريستين ستيوارت 

تجسد شخصية 

ديانا

عارضات فلسطينيات يقدمن في جمعية الحنونة للثقافة الشعبية بعمان، فساتين تقليدية مستوحاة من مسقط رأسهن حفاظا على تراثهن

يعتق – نيويــورك
الرســـام الإيطالـــي ل
فائقة الســـرعة ربما
ال الســـحر  التقـــاط 

الموناليزا.
وسمحت هذه الس
قـــد يشـــاركه فيهـــا
والبيســـبول الكبار،
بالتقـــاط ما حولـــه
وحشـــرات الطيـــور 

طيرانها.
ا مؤرخـــو  وكان 
منذ فتـــرة طويلـــة ع
الســـريعة، لكن ديفيد
بـــازل السويســـرية
دراســـة حديثة نُشـ
ري وي ز رب

كيف أضفى على
عمقا عاطفيا غريب
وتـــدور أبحـــاث
عين ليونـــاردو إلى
اكتشـــاف أن أجنح
والخلفية تتحرك ب
اكتشـــاف احتـــاج
تقنية التصويـــر

أربعة قرون.
ورســـم الفنـ
،1519 9 إلى 1452
أجنحتـــه الأما
أجنحتـــه

ربيا يجمع بين
ــيكية والنجوم
فرصـــة عطـــاء 
اكتشاف روائع
جـــزءا مهمّا من
ربـــي، وتوفيـــر

يتخذ من كاليفورنيا مقرا
له، عبر منصة 

”نتفليكس 
الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا“،

أفلاما من 

عبدالحميـــد بوشـــنا
باكـــورة الأعمـــال ال
م الشـــاب  للمخـــرج 
الذي يتناول العلاقــ
الحريـــات الجديـــدة

2011 في تونس.

الممثلــــة ســــتعد 
يوارت لتجسيد
ة ديانا في فيلم
عهد  عــــن ولي

أفــــلام سلســــلة 
دور البطولة في
ي تــــدور أحداثه
له الســــيناريو
”بيكي ”سلســــل

عــــة البريطانية
خرج التشــــيلي
خرج الفيلم، إن
العظيمات لات 

”يمكنها أن تين
كنهــــا أن تكون
ن تكــــون قوية،

ستيوارت دورها
من عام لايــــت“
أدّت شــــخصية

ستيوارت 

خصية 

باحثون يعتقدون أن عين 

دا فينشي فائقة السرعة 

ساعدته على التقاط سحر 

ابتسامة الموناليزا
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